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الرئيس العراقي بحث الملفات العالقة في أربيللدورهما في تطوير «نظرية المزادات»

وقفت قبل عام
ُ
«خلية» أ ترجيح ارتباطهم بـ

رها
ّ

«تحرير الشام» تشق منافستها شمال غربي سوريا و«تتبرأ» من منظ

عودته مرهونة بحلحلة تشدد «الثنائي الشيعي»

بعد سنجار... حديث عن «تطبيع» في كركوك«نوبل الاقتصاد» لأميركيين

إسرائيل تصادق على معاهدات السلام 
مع الإمارات والبحرين

الكويت تسلم مصر ٣ من «الإخوان» متهمين بالتحريض

تعزيزات أميركية شرق الفرات بعد «تحرش» روسي

الحريري يسعى إلى تعويم مبادرة ماكرون
استوكهولم: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الأكـــاديـــمـــيـــة المــلــكــيــة 

الــــســــويــــديــــة لـــلـــعـــلـــوم أمــــــــس، أن 

عــــالمــــي الاقــــتــــصــــاد الأمـــيـــركـــيـــين، 

بول ميلغروم وروبرت ويلسون، 

فــــــازا بـــجـــائـــزة نـــوبـــل لــلاقــتــصــاد 

لعام ٢٠٢٠ لعملهما على تطوير 

المــزادات الــذي أشيد به باعتباره 

مفيداً للبائع والمشتري في أنحاء 

العالم في جميع المجالات.

وحـــســـب وكــــالــــة «رويـــــتـــــرز»، 

فــــــإن مــــن بــــين أفــــكــــار الــخــبــيــريــن 

الاقتصاديين بجامعة ستانفورد، 

تــفــســيــر كـــيـــف يـــســـعـــى أصـــحـــاب 

الــــعــــطــــاءات لــتــجــنــب مــــا يــســمــى 

«لعنة الفائز» التي تحدث عندما 

يتم دفع أعلى من القيمة الحقيقية 

للسلعة.

وقال الموقع الرسمي لجائزة 

ـــعـــقـــد 
ُ
نــــوبــــل عـــلـــى «تـــــويـــــتـــــر»: «ت

المزادات في كل مكان وتؤثر على 

حــيــاتــنــا الــيــومــيــة. قـــام الــفــائــزان 

بجائزة العلوم الاقتصادية لهذا 

الــــعــــام، بــــول مــيــلــغــروم وروبـــــرت 

ويلسون، بتطوير نظرية المزادات 

وابتكرا نماذج جديدة لها، وهو 

البائع والمشتري ودافــع  ما يفيد 

الـــضـــرائـــب فــــي أنــــحــــاء الـــعـــالـــم». 

(تفاصيل اقتصاد)

أربيل: «الشرق الأوسط»

بــــــعــــــد تــــــــوصــــــــل الـــــحـــــكـــــومـــــة 

الاتـــــــحـــــــاديـــــــة وحــــــكــــــومــــــة إقــــلــــيــــم 

كــــردســــتــــان إلــــــى اتـــفـــاقـــيـــة بـــشـــأن 

إدارة مشتركة لسنجار وتطبيع 

الأوضـــــــاع فــيــهــا، يـــبـــدو أن الــــدور 

في التطبيع جــاء على «كــركــوك»؛ 

وهــو من بين الملفات التي بحثها 

الرئيس العراقي برهم صالح مع 

الرئاسات الثلاث في الإقليم أمس.

وقـــال مــصــدر رفــيــع المستوى 

مــطــلــع عــلــى تــفــاصــيــل الاجــتــمــاع 

«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» إنــــــه جـــرت  لــــــ

«مـــنـــاقـــشـــة تــطــبــيــع الأوضــــــــاع فــي 

كـــركـــوك وبـــاقـــي المــنــاطــق المــتــنــازع 

عـــلـــيـــهـــا، وإمـــكـــانـــيـــة عــــــودة قــــوات 

البيشمركة إلى هذه المناطق كجزء 

من القوات المسلحة العراقية»، إلى 

جــانــب رواتـــب المــوظــفــين والاتــفــاق 

عــلــى مــوازنــة ٢٠٢١ والانــتــخــابــات 

الــعــراقــيــة المــبــكــرة المــقــرر إجــراؤهــا 

في يونيو (حزيران) المقبل.

وكـــــانـــــت بـــــغـــــداد قـــــد أبـــرمـــت 

اتفاقاً مع أربيل لتطبيع الأوضاع 

في سنجار، تضمن انتخاب إدارة 

موحدة للقضاء، وحصر حماية 

الـــقـــضـــاء بــالــشــرطــة الاتـــحـــاديـــة، 

واستبعاد الفصائل المسلحة غير 

القانونية.

من جهته؛ قال كفاح محمود، 

المـــســـتـــشـــار الإعـــــلامـــــي فــــي مــكــتــب 

رئــــيــــس «الــــــحــــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 

الـــــكـــــردســـــتـــــانـــــي»، فــــــي تـــصـــريـــح 

«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن صــالــح  لـــــ

ســـيـــجـــتـــمـــع مــــــع زعـــــيـــــم «الـــــحـــــزب 

الــديــمــقــراطــي» مــســعــود بـــارزانـــي 

بــعــد اجــتــمــاع الــرئــاســات الــثــلاث، 

لبحث ملف الوضع الاقتصادي في 

العراق بشكل عام، واتفاق سنجار 

الأخــيــر بــين الــحــكــومــة الاتــحــاديــة 

وإقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان، إضــــافــــة إلـــى 

ملف استهداف السفارة الأميركية 

فـــي بـــغـــداد مـــن قــبــل «المــيــلــيــشــيــات 

المنفلتة». (تفاصيل ص٣)

تل أبيب - أبوظبي: «الشرق الأوسط»

وافـــــــــــــق مـــــجـــــلـــــس الــــــــــــــــوزراء 

الإســرائــيــلــي، أمــــس، عــلــى اتــفــاق 

تــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات مـــع الإمــــــارات 

ومـــعـــاهـــدة الـــســـلام المــرتــقــبــة مع 

الــــبــــحــــريــــن، فـــيـــمـــا أعــــلــــن رئـــيـــس 

الـــــوزراء، بنيامين نتنياهو، أنه 

 هــاتــفــيــاً بــالأمــيــر 
ً
أجـــــرى اتـــصـــالا

محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، 

وأنــه دعــاه لــزيــارة إسرائيل، وأن 

بن زايد دعاه لزيارة أبوظبي. ولم 

يارتين.
ّ
يكشف عن موعد الز

وقــال نتنياهو، فــي مستهل 

جلسة الحكومة، إن وفداً إماراتياً 

رفـــيـــعـــاً يـــضـــم عــــــدداً مــــن الـــــــوزراء 

الأســـاســـيـــين، ســـيـــزور إســرائــيــل 

أيــــام، و«سنستقبله  فــي غــضــون 

الــتــي استقبل  بــالــحــفــاوة نفسها 

فـــيـــهـــا الـــــوفـــــد الإســــرائــــيــــلــــي فــي 

أبوظبي الشهر الماضي».

وفــــي أبـــوظـــبـــي، قــــال الــشــيــخ 

مــحــمــد بــن زايــــد آل نــهــيــان، على 

«تويتر»، أمس الاثنين، إنه بحث 

مـــع نــتــنــيــاهــو تــعــزيــز الــعــلاقــات 

الثنائية وآفاق السلام في المنطقة. 

ونقلت وكالة أنباء الإمـــارات، أن 

الشيخ محمد بن زايد ناقش مع 

نــتــنــيــاهــو، أهــمــيــة الــتــركــيــز على 

مــســتــقــبــل الـــشـــبـــاب فــــي المــنــطــقــة 

ومــــبــــادئ الــتــســامــح والـــتـــعـــاون، 

إضافة إلى أهمية الحوار في بناء 

صداقات وسلام دائم.

فـــي الأثــــنــــاء، قـــالـــت مــصــادر 

سياسية في تل أبيب، إن طائرتين 

إماراتيتين من شركة «الاتــحــاد» 

ســتــحــطــان فـــي مـــطـــار تـــل أبــيــب، 

يــــومــــي الاثـــــنـــــين والأربـــــــعـــــــاء مــن 

الأســبــوع الــقــادم، وعــلــى متنهما 

الــــــــــوزراء وطــــواقــــم المــــفــــاوضــــات، 

بـــغـــرض الـــــتـــــداول فــــي تــفــاصــيــل 

١٨ اتفاقية موقعة بــين البلدين. 

وأكــدت أنــه يوجد تقدم كبير في 

بـــنـــودهـــا، بينها  الــتــفــاهــم حــــول 

تشجيع الاستثمارات، والتعاون 

العلمي، وإقامة سفارتين في تل 

أبيب وأبوظبي. (تفاصيل ص٧)

القاهرة: وليد عبد الرحمن

الكويتية  السلطات  سلمت 

إلــــــــى الإنـــــتـــــربـــــول  ٣ مــــصــــريــــين 

الدولي، لتسليمهم إلى السلطات 

المــــصــــريــــة، عـــقـــب تــرحــيــلــهــم مــن 

«التحريض  الكويت، لاتهامهم بـ

عبر مواقع التواصل الاجتماعي 

لـــــلـــــتـــــظـــــاهـــــر ضـــــــــد الـــــحـــــكـــــومـــــة 

المــــصــــريــــة»، وســــــط تــرجــيــحــات 

«خـــلـــيـــة» تــابــعــة  بـــارتـــبـــاطـــهـــم بــــ

لجماعة «الإخــــوان» أوقــفــت قبل 

أكثر من عام في الكويت.

اللواء  وقال الخبير الأمني، 

فــــاروق المــقــرحــي، مــســاعــد وزيــر 

الــــداخــــلــــيــــة المـــــصـــــري الأســـــبـــــق، 

«الـــشـــرق الأوســــــط» إن «هــنــاك  لــــ

تــنــســيــقــاً أمـــنـــيـــاً تــــم عـــلـــى أعــلــى 

مـــســـتـــوى بــــين مـــصـــر والـــكـــويـــت 

لتسليم (المتهمين)».

ووفـــــــــــــــق المــــــــقــــــــرحــــــــي، فــــــإن 

«المـــتـــهـــمـــين يـــنـــتـــمـــون لــجــمــاعــة 

الإخـــــــوان، وكــــانــــوا يــقــيــمــون في 

الـــكـــويـــت، ويـــقـــومـــون بـــالـــدعـــوة 

لـــلـــتـــحـــريـــض ونـــــشـــــر الـــفـــوضـــى 

فــي مــصــر عــبــر صــفــحــات مــواقــع 

الــتــواصــل)، كما قــامــوا بتدشين 

العديد من الحسابات الوهمية 

على مواقع التواصل، التي تدعو 

للتحريض».

(تفاصيل ص ١٠)

موسكو: رائد جبر
لندن: «الشرق الأوسط»

عزز الجيش الأميركي قواته شرق 

الفرات بعد «تحرش جوي» مع القوات 

الروسية شاركت فيه مروحيات من 

الـــجـــانـــبـــين فــــي هـــــذه المــنــطــقــة شــمــال 

شرقي سوريا.

وقــــال نــاشــطــون إن مــدنــيــين من 

قــــريــــة عــــين ديــــــــوار فــــي ريـــــف مــديــنــة 

المالكية الواقعة قرب الحدود السورية 

- التركية في ريف الحسكة، اعترضوا 

 روسياً مؤلفاً من 
ً
أول من أمــس، رتــلا

١١ آلية عسكرية، ومنعوه من الوصول 

إلى منطقة كان من المقرر أن يقيم فيها 

نقطة عسكرية. وأوضحت مصادر أن 

مروحيات روسية كانت ترافق الرتل 

ـــقـــت عـــلـــى عـــلـــو مــنــخــفــض بــهــدف 
ّ
حـــل

إخــافــة المــحــتــجــين عــلــى عــبــور الــرتــل، 

لكنهم تمسكوا بمطالبهم ودعوا قائد 

الدورية لمغادرة المنطقة على الفور.

وتابعت المــصــادر أن قائد الرتل 

أخــبــر المــدنــيــين بــأن الــقــوات الروسية 

ســتــبــقــى فـــي المــنــطــقــة مـــدة أســبــوعــين 

فـــقـــط، بـــهـــدف تـــدريـــب قـــــوات الــنــظــام 

المـــــوجـــــودة فــــي المـــنـــطـــقـــة، لــكــنــه فــشــل 

في إقناعهم. ولفتت المصادر إلى أن 

ــلــت وأغــلــقــت 
ّ

الـــقـــوات الأمــيــركــيــة تــدخ

جميع الطرقات على الدورية الروسية، 

قت مروحية أميركية وطاردت 
ّ
كما حل

مروحيتين روسيتين في المنطقة.

على صعيد آخــر، أفيد بحصول 

«تــــمــــرد» فـــي «حـــركـــة أحــــــرار الـــشـــام» 

المـــنـــضـــويـــة فــــي «الـــجـــبـــهـــة الــوطــنــيــة 

لــلــتــحــريــر»، يــعــتــقــد أنــــه مـــدعـــوم من 

مــنــافــســتــهــا «هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام» 

الــنــصــرة ســابــقــاً) بعد يومين  (جبهة 

عــــلــــى «تـــــــبـــــــرؤ» الأخـــــــيـــــــرة مــــــن أحــــد 

«مـــنـــظـــريـــهـــا» الـــرئـــيـــســـيـــين، عـــاصـــم 

«أبــــــي مــحــمــد  الـــــبـــــرقـــــاوي المــــلــــقــــب بـــــــ

المقدسي». 

                             (تفاصيل ص٨)

بيروت: كارولين عاكوم

أكد رئيس الحكومة اللبنانية 

السابق سعد الحريري أن المبادرة 

الــفــرصــة الأخــيــرة  الفرنسية هــي 

لإنقاذ لبنان، معلناً بذله الجهود 

لتعويمها، منطلقاً فــي ذلــك من 

لــقــاء رئــيــس الجمهورية ميشال 

عــون ورئيس البرلمان نبيه بري 

أمــــس، فــيــمــا لا تــــزال عـــودتـــه إلــى 

رئاسة الحكومة مرهونة بحلحلة 

 
ً
د «الثنائي الشيعي» ممثلا

ّ
تشد

«حزب الله» و«حركة أمل». بـ

ومـــــــع تــــأكــــيــــد كـــــل مـــــن عــــون 

وبــــــــري تـــمـــســـكـــهـــمـــا بـــــالمـــــبـــــادرة، 

رمـــى الــحــريــري الــكــرة فــي ملعب 

مـــن يـــتـــراجـــع عـــن تــعــهــداتــه أمـــام 

الــــرئــــيــــس إيــــمــــانــــويــــل مـــــاكـــــرون، 

وشــدد على أن هدفه هــو تعويم 

مبادرة الرئيس الفرنسي، لأنها 

الفرصة الوحيدة والأخيرة لوقف 

الانهيار وإعـــادة إعــمــار مــا دمــره 

انفجار مــرفــأ بــيــروت، معلناً أنه 

سيرسل وفداً للتواصل مع جميع 

الكتل السياسية الرئيسية للتأكد 

من أنها ما زالت ملتزمة بالكامل 

الــورقــة التي وافــقــت عليها  بنود 

سابقاً فــي مطلع الشهر الماضي 

بــــحــــضــــور الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 

إيمانويل ماكرون.

المــــــــــبــــــــــادرة  أن  وأوضــــــــــــــــــــح 

قــائــمــة عــلــى تشكيل  الــفــرنــســيــة 

حكومة اختصاصيين لا ينتمون 

لـــــــلأحـــــــزاب، تــــقــــوم بــــإصــــلاحــــات 

مـــحـــددة بـــجـــدول زمـــنـــي مــحــدد، 

مــــــعــــــدودة،  يــــتــــعــــدى أشــــــهــــــراً  لا 

والإصــلاحــات وجــدولــهــا الزمني 

محددة ومفصلة في الورقة التي 

هي بمثابة بيان وزاري للحكومة 

الجديدة. (تفاصيل ص٦)
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«ريزر ٥ جي»... 
نسخة أحدث 

من هاتف 
«موتورولا» 

القابل للطيّ
(تقنية المعلومات)

طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة

بن زايد ونتنياهو 
يتبادلان في اتصال 
هاتفي دعوات الزيارة

«الصحة العالمية» متفائلة بحذر إزاء تجاوز «كورونا»

الصين تعود للفحص الجماعي... وأوروبا تسرّع القيود
عواصم: «الشرق الأوسط»

عادت الصين لإجراء الفحص الجماعي 

خشية عــودة الإصابات بفيروس «كوفيد  - 

علن أمــس، أن السلطات ستجري 
ُ
أ ١٩». وقد 

فحوصا تطال أكثر من تسعة ملايين شخص 

على مدى خمسة أيام في مدينة تشينغداو، 

بعد اكتشاف ست إصابات بالفيروس.

أوروبـــــيـــــاً، ســـرعـــت دول عــــدة الــتــدابــيــر 

الاحــــــتــــــرازيــــــة فـــــي ظـــــل ارتــــــفــــــاع الإصـــــابـــــات 

الــوبــائــي. وأعلنت السلطات في  بالفيروس 

بريطانيا أمس إعادة فتح ثلاثة مستشفيات 

مـــيـــدانـــيـــة أقـــيـــمـــت فــــي الـــربـــيـــع، إضــــافــــة إلـــى 

إنـــذار جديد يبسط القيود  استحداث نظام 

على المستوى المحلي.

وبعد ترؤس اجتماع أزمة، توجه رئيس 

الــوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس 

إلــــى الــــنــــواب لـــلإعـــلان عـــن الـــنـــظـــام الــجــديــد. 

واستبقت الصحافة إعلان جونسون، بكشفها 

أن الـــنـــظـــام يــعــمــل وفـــــق ثـــلاثـــة مــســتــويــات: 

«متوسط» و«مرتفع» و«مرتفع للغاية».

ـــر المـــديـــر الـــعـــام لمنظمة 
ّ
مـــن جــهــتــه، عـــب

الــــصــــحــــة الــــعــــالمــــيــــة تـــــــيـــــــدروس أدهــــــانــــــوم 

غــيــبــريــســوس أمـــس، عــن تــفــاؤل حـــذر بقوله 

في قمة افتراضية إنه بالإمكان التغلب على 

الجائحة سريعاً إذا استخدمت الدول الأدوات 

ا «إذا لم نستخدم الأدوات 
ً
الصحيحة، مضيف

المتاحة بالشكل الملائم، فقد يطول أجلها، قد 

تبقى معنا لفترة طويلة للغاية».

(تفاصيل ص ٤ و٥)

صينيون ينتظرون فحصهم في تشينغداو بعد قرار السلطات أمس فحص جميع سكان المدينة للتأكد من سلامتهم من «كورونا} (أ.ب)

تجدد المعارك في ناغورني قره باغ
{الأكثر مبيعاً}... صناعة نجوم زائفين أم ترويج مبرر؟

ترحيب أممي باستئناف إنتاج النفط في أكبر حقل ليبي

الحكومة الأردنية الجديدة تؤدي اليمين
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أمير الكويت وولي عهده يستقبلان أمين «التعاون الخليجي»

«منتدى القيم الدينية» ينطلق اليوم 
بمناقشة مواجهة خطاب الكراهية

الرياض: «الشرق الأوسط»

اســتــقــبــل أمــيــر دولــــة الــكــويــت الشيخ 
نــــواف الأحـــمـــد الــجــابــر الــصــبــاح، بقصر 
السيف، أمس، الأمين العام لمجلس التعاون 
لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح 
مبارك الحجرف الذي قدم له خلال اللقاء 
باسمه ونيابة عن جميع منسوبي الأمانة 
الــعــامــة لــلــمــجــلــس ومــكــاتــبــهــا وبــعــثــاتــهــا 
الخارجية التهاني بمناسبة توليه مقاليد 

الحكم في دولة الكويت.
واستمع الأمــين العام إلى توجيهات 
أمير دولــة الكويت فيما يتعلق بمسيرة 
لــدول الخليج العربية،  الــتــعــاون  مجلس 
واستذكرا المساهمات الكبيرة التي بذلها 
الأمــــيــــر الــــراحــــل الـــشـــيـــخ صـــبـــاح الأحـــمـــد 
الــجــابــر الــصــبــاح، فــي دعـــم وتــعــزيــز هــذه 
المــســيــرة، مــؤكــداً حــرصــه عــلــى «دعـــم هــذه 
المــســيــرة المــبــاركــة والاســتــمــرار فــي تعزيز 
الــبــيــت الــخــلــيــجــي ودفــــع مــســيــرة مجلس 

التعاون إلى آفاق أرحب بكل ما من شأنه 
تحقيق الأمــن والــرخــاء والاستقرار لدول 

وشعوب المجلس».
واستقبل ولي العهد الكويتي الشيخ 
مــشــعــل الأحــمــد الــجــابــر الــصــبــاح، أمــس، 
الــحــجــرف الـــذي قـــدم لــه الــتــهــانــي بتوليه 
اللقاء أوجــه تعزيز  ولايــة العهد، وبحث 
مسيرة مجلس التعاون «لتحقيق الأمن 
والرخاء والاستقرار لدول مجلس التعاون 

وشعوبها».

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــد الأمــــين الـــعـــام لمــركــز المــلــك عبد 
الله العالمي للحوار بين أتباع الأديــان 
فيصل بن معمر، أن عقد «منتدى القيم 
الدينية» الذي ينطلق اليوم في الرياض 
افــتــراضــيــاً، بــمــشــاركــة ٥٠٠ شخصية 
قـــيـــاديـــة دولــــيــــة، بــيــنــهــا ١٣٠ مــتــحــدثــاً 
ومتحدثة ينتمون إلى ٤٥ دولة، «يؤكد 
المكانة العالمية البارزة التي تحظى بها 
السعودية، ويبرز دورها في تعزيز قيم 

الحوار والتسامح حول العالم».
وتــــعــــد فـــعـــالـــيـــات المــــنــــتــــدى الـــــذي 
يــطــلــقــه مـــركـــز المـــلـــك عــبــد الـــلـــه الــعــالمــي 
ــــــيــــــون، مــــــن إحــــــدى  ــــــدول وشــــــــركــــــــاؤه ال
أبــــرز الــفــعــالــيــات الــعــالمــيــة الــتــي تجمع 
القيادات والمؤسسات الدينية والقيمية 
والإنسانية المتنوعة من أجل توظيف 
الأثر الإيجابي للدين والقيم في التنمية 
المستدامة والمساعدة الإنسانية. ويضم 
المـــنـــتـــدى ٥٠٠ قــــيــــادة ديـــنـــيـــة وخـــبـــراء 
ومنظمات دينية وإنــســانــيــة وممثلي 
مؤسسات عالمية وصناع سياسات من 

أتباع ١٠ ديانات وثقافات مختلفة.

وتــــتــــوزع الــشــخــصــيــات المـــشـــاركـــة 
عــلــى جــمــلــة مـــن الــجــلــســات والــحــلــقــات 
النقاشية المتزامنة خلال أيام المنتدى، 
تتويجاً لجهود فعاليات «الطريق إلى 
قــمــة الـــريـــاض»، الــتــي شــهــدت إقــامــة ٦ 
لقاءات تشاورية وتحضيرية إقليمية 
فــي آســيــا وأمــيــركــا الشمالية وأميركا 
الــلاتــيــنــيــة وأوروبــــــا والــعــالــم الــعــربــي، 
أجريت بانتظام وتكللت بالنجاح رغم 
بها تفشي جائحة  التحديات التي سبَّ
«كـــــــورونـــــــا» الــــتــــي تـــعـــد أحــــــد مـــحـــاور 

نقاشات المنتدى.
وأشــــــار فــيــصــل بـــن مــعــمــر إلــــى أن 
«مــــنــــتــــدى الـــقـــيـــم الـــديـــنـــيـــة لمــجــمــوعــة 
العشرين» الذي يرأس لجنته التنفيذية 
«يــســعــى إلـــى تــعــزيــز الــجــهــود المــثــمــرة 
للأفراد والشخصيات الدينية لمساندة 
صـــنـــاع الـــســـيـــاســـات فـــي بـــنـــاء الــســلام 
وتــكــريــس مــفــاهــيــم الــتــفــاهــم والـــحـــوار 
والــــتــــســــامــــح وتــــرســــيــــخ قـــيـــم الـــتـــنـــوع 
والــــتــــعــــدديــــة والـــتـــعـــايـــش والـــتـــســـامـــح 
والــعــيــش فـــي ظـــل المــواطــنــة المــشــتــركــة، 
لــكــونــهــا ركــــيــــزةً مـــحـــوريـــة مــــن ركـــائـــز 
الــحــضــارة الإنسانية مــن أجــل تحقيق 

الأمــــن والـــســـلام والاســـتـــقـــرار وازدهـــــار 
العالم».

وشــــــدد عـــلـــى ســـعـــي المـــنـــتـــدى إلـــى 
«تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــة والــــجــــهــــود المــثــمــرة 
لــلأفــراد والــقــيــادات الــديــنــيــة كــأصــوات 
مــجــتــمــعــيــة مــعــتــدلــة لمـــســـانـــدة صــنــاع 
الــــســــيــــاســــات»، مــــؤكــــداً «قـــنـــاعـــة مــركــز 
الحوار العالمي بأهمية هذا المسار من 
اء لمواجهة جميع أشكال 

َّ
البن التعاون 

التحيز والــعــنــصــريــة وبــنــاء التماسك 
الاجــتــمــاعــي والــعــيــش المــشــتــرك، كونه 
مــنــهــجــيــة يــمــكــن اســتــخــدامــهــا فـــي أي 
مكان وبكُلفة منخفضة نسبياً، كمطلب 
أساسي للمجتمعات الإنسانية يعزز 

ثراء القيم المشتركة».
ويــــعــــد «مــــنــــتــــدى الـــقـــيـــم الـــديـــنـــيـــة 
لمــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن» مــنــصــة دولـــيـــة 
لــلــمــنــظــمــات والـــشـــخـــصـــيـــات الــديــنــيــة 
حول العالم يتزامن انعقادها مع قمة 
الـــعـــشـــريـــن مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٤. وتــعــتــمــد 
آلــيــة عــمــل المــنــتــدى عــلــى عــقــد عـــدد من 
المنتديات الإقليمية والمنظمات الدينية 
لمــنــاقــشــة الــقــضــايــا المـــحـــوريـــة فـــي قمة 

العشرين وتقديم التوصيات حيالها.
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الرئيس اليمني: نتطلع إلى عمل ملموس على الأرض

هادي يؤكد لغريفيث دعمه الجهود الأممية

الرياض: «الشرق الأوسط»

جدد الرئيس اليمني عبد 
ربه منصور هادي، دعم بلاده 
الــــدائــــم جـــهـــود الأمـــــم المــتــحــدة 
لإرساء السلام في اليمن، وفقاً 
لمرجعيات وقــــرارات الشرعية 
الدولية، وفي مقدمتها القرار 
٢٢١٦، كما جــدد موقف اليمن 
«اعتباره  الدائم نحو السلام بـ
خيارنا ونهج شعبنا التواق 

للأمن والاستقرار والوئام».
جــــاءت تــأكــيــدات الــرئــيــس 
هادي لدى لقائه في الرياض، 
أمس، المبعوث الأممي إلى اليمن 
مارتن غريفيث للوقوف على 
مــســتــجــدات مــســاعــي الـــســـلام، 
لافتاً إلى جملة التنازلات التي 

قدمتها الحكومة الشرعية في 
سبيل ذلك «وللأسف لم تقابل 
ســوى بصلف وتعنت وتمرد 
الميليشيات الانقلابية على كل 
الاتفاقات والتفاهمات كما هو 
عهدها». وأضاف أن الجماعة 
الحوثية «تعمل بكل وضــوح 
على نقل التجربة الإيرانية إلى 
اليمن، ولــن يقبل بها شعبنا 
اليمني، ولن يرتضيها مطلقاً 
مـــهـــمـــا كــــلــــف ذلـــــــك الأمـــــــــر مــن 

تضحيات».
وقــــــــال الــــرئــــيــــس الــيــمــنــي 
«أكـــدنـــا دعــمــنــا عــمــل المــبــعــوث 
الأمـــمـــي لــلــســيــر نــحــو تحقيق 
أهـــــــــــداف وتــــطــــلــــعــــات الــــســــلام 
المــــــــرجــــــــوة والمـــــــرتـــــــكـــــــزة عـــلـــى 
الــــــثــــــلاث، إلا أن  المــــرجــــعــــيــــات 

النتائج على الأرض منذ اتفاق 
استوكهولم تشير وبوضوح 
إلــى عــدم اكــتــراث الحوثيين أو 
حــرصــهــم لــتــنــفــيــذ بـــنـــوده، بل 

وتجاوز مدده الزمنية».
وأضاف «نتطلع إلى عمل 
مــلــمــوس عــلــى الأرض بــعــيــداً 
عـــــن الــــعــــمــــل الإعــــــلامــــــي الـــــذي 
يخلط الأوراق من دون تحقيق 
نـــــتـــــائـــــج مــــلــــمــــوســــة ويـــخـــلـــق 
الإحباط لدى الشارع اليمني، 
وكــــذلــــك الــــحــــال فــيــمــا يــتــعــلــق 
بملف تبادل الأســرى»، مؤكداً 
تطلعه «وشعبنا اليمني إلى 
إنهاء الحرب وتحقيق السلام 
الــذي يستحقه الشعب  العادل 
اليمني وأكدت عليه المرجعيات 

الإقليمية والدولية».

وعبّر المبعوث الأممي عن 
ســـــروره بــلــقــاء هــــادي «مثمناً 
جـــهـــوده نــحــو الـــســـلام ودعــمــه 
الـــــلامـــــحـــــدود فـــــي الـــــدفـــــع إلـــى 
الأمــــــام وإنــــجــــاح كـــل المــســاعــي 
والمـــــــــشـــــــــاورات الـــــهـــــادفـــــة إلــــى 
تــــحــــقــــيــــق الـــــــــســـــــــلام، ومــــنــــهــــا 
ملفات إطلاق وتبادل الأسرى 
بــــالــــتــــنــــســــيــــق مـــــــع الـــصـــلـــيـــب 
الأحــمــر»، بحسب بــيــان يمني 
نقل عــن غريفيث أيضاً قوله، 
إن «المجتمع الدولي يراقب عن 
كثب الوضع في اليمن بصورة 
عـــامـــة ويــثــمــن جـــهـــود فــخــامــة 
الرئيس في هذا الإطار، ونبذل 
مساعينا ونواصل جهودنا لما 
من شأنه تحقيق السلام الذي 

يستحقه الشعب اليمني».

الرئيس اليمني لدى استقباله المبعوث الأممي في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

الخصاونة أدخل على التشكيل ثلاثة نواب لرئيس الوزراء

الحكومة الأردنية الجديدة تؤدي اليمين أمام الملك
عمان: محمد خير الرواشدة

الــــحــــكــــومــــة الأردنــــــيــــــة  أدت 
الــجــديــدة بــرئــاســة الــدكــتــور بشر 
الــخــصــاونــة، الــيــمــين الــدســتــوريــة 
أمــــام الــعــاهــل الأردنـــــي المــلــك عبد 
الله الــثــانــي، أمــس الاثــنــين، خلفا 
الــتــي قدمت  الـــرزاز  لحكومة عمر 

استقالتها السبت قبل الماضي.
وعــلــى رأس مــرحــلــة متخمة 
بــــالــــتــــحــــديــــات والمـــــســـــؤولـــــيـــــات، 
تــعــهــد الــرئــيــس الــجــديــد فـــي رده 
عــلــى الــتــكــلــيــف المـــلـــكـــي، بــالــعــمــل 
والإنجاز «على قاعدة أنه لا مجال 
لــلأخــطــاء أو الــتــبــاطــؤ أو الــتــردد 
الــقــرار، وليس أمامنا إلا  باتخاذ 
أن نصل الليل بالنهار وأن نبذل 
كــــل طـــاقـــاتـــنـــا لـــتـــذلـــيـــل الــعــقــبــات 

والتحديات».
وفـــــيـــــمـــــا وصـــــــــف مـــــراقـــــبـــــون 
«حــكــومــة  الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة بـــ
بــــيــــروقــــراط»، غــلــب عــلــى أســمــاء 
الــــوزراء الــجــدد الــطــابــع المحافظ، 
الـــخـــصـــاونـــة  بــــعــــد أن اســــتــــعــــان 
الـــعـــامـــة،  فـــــي الإدارة  بــــخــــبــــرات 
مــســتــنــدا عــلــى أســـمـــاء ســبــق لها 
المشاركة في حكومات العهدين، 
الراحل الملك الحسين وعهد  عهد 

الملك الحالي.
وبـــمـــقـــتـــضـــى الأمـــــــــر المـــلـــكـــي 
بتشكيل الحكومة الجديدة، فقد 

أدخــل الخصاونة على التشكيل 
ثلاثة نواب لرئيس الــوزراء، وهم 
تــوفــيــق كـــريـــشـــان، لــيــكــون نــائــبــاً 
لــرئــيــس الـــــوزراء ووزيـــــراً لــــلإدارة 
المــحــلــيــة، وأيـــمـــن الــصــفــدي الـــذي 
احــتــفــظ بــمــوقــعــه نــائــبــاً لــرئــيــس 
الوزراء ووزيراً للخارجية وشؤون 
المغتربين، وأمية طوقان، ليكون 
نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة 

للشؤون الاقتصادية.
وبموجب التغيير الحكومي، 
فقد غادر وزير الداخلية، سلامة 
حــمّــاد، ليحل مكانه مــديــر قــوات 
الـــدرك الأســبــق، توفيق الحلالمة، 
كــمــا غـــــادر وزيـــــر الــبــيــئــة ووزيــــر 
الزراعة بالوكالة صالح الخرابشة 
الــذي حل مكانه الوزير والسفير 
والنائب الأسبق، محمد داوديــة، 
فــي حــين تــم الاســتــعــانــة بالنائب 
المــــــخــــــضــــــرم الــــــســــــابــــــق مـــحـــمـــود 

الخرابشة وزير دولة.
كما استعان الرئيس الجديد 
فــــي تــشــكــيــل حـــكـــومـــتـــه، بــســفــراء 
مــخــضــرمــين، فــعــين سفير الأردن 
فـــي الـــقـــاهـــرة عــلــي الــعــايــد وزيــــرا 
للإعلام، خلفا لأمجد العضايلة، 
والــســفــيــر الأردنــــــي لــــدى هــولــنــدا 
نـــــواف الـــتـــل وزيـــــر دولـــــة لــشــؤون 
المــتــابــعــة والــتــنــســيــق الــحــكــومــي، 
والسفير الأسبق نبيل المصاروة 
وزيراً للبيئة. واحتفظ بمواقعهم 

فـــي الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، كـــل من 
الوزراء: التربية والتعليم تيسير 
النعيمي، وزير الشؤون السياسية 
والـــبـــرلمـــانـــيـــة مـــوســـى المــعــايــطــة، 
وزيــــــــرة الـــطـــاقـــة هـــالـــة الـــــزواتـــــي، 
وزيـــــر المـــالـــيـــة مــحــمــد الــعــســعــس، 
وزيــــر الــثــقــافــة بــاســم الــطــويــســي، 
والأوقــاف محمد الخلايلة، وزير 

العدل بسام التلهوني.
وغادر الحكومة وزير الصحة 
ســعــد جــابــر الــــذي خــلــفــه بــالمــوقــع 
مسؤول اللجنة الوطنية للأوبئة 
الدكتور نذير عبيدات، كما دخل 

بـــتـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة الــــجــــديــــدة 
ناصر الشريدة وزيــراً للتخطيط 
والــــتــــعــــاون الـــــدولـــــي، والمـــهـــنـــدس 
يــحــيــى كــســبــي، وزيـــــراً لــلأشــغــال 
الــعــامــة والإســــكــــان، خــلــفــا لــفــلاح 
الـــعـــمـــوش، لــيــعــود نـــايـــف الــفــايــز 
وزيـــــراً لــلــســيــاحــة والآثـــــــار، خلفا 

لمجد الشريكة.
وأقــصــى التغيير الحكومي 
الــرزاز  وزراء التأزيم في حكومة 
السابقة، فقد غادر الوزير الأكثر 
جدلا، سامي الداود، موقعه وزير 
ـــــة لـــشـــؤون رئـــاســـة الـــــــوزراء،  دول

وتسلم مكانه القانوني إبراهيم 
الــــجــــازي، كــمــا تـــم تــعــيــين أحــمــد 
الــــزيــــادات، وزيــــر دولــــة لــلــشــؤون 
القانونية، خلفا لسابقه مبارك 
أبو يامين، وفيما غادر الحكومة 
وزير العمل نضال البطاينة فقد 
المــعــارض مــعــن القطامين،  خلفه 
كما غادر وزير الاقتصاد الرقمي 
والــريــادة، مثنى الغرابية، وحل 
مــكــانــه أحــمــد الــهــنــانــدة، وخلفت 
وزيـــــــــــر الـــــصـــــنـــــاعـــــة والــــــتــــــجــــــارة 
والــــتــــمــــويــــن، طـــــــارق الـــحـــمـــوري، 
المهندسة مها علي، ووزير النقل 

خـــالـــد ســـيـــف الــــــذي عُـــــين مــكــانــه 
المهندس مروان خيطان.

كــمــا تـــم تــعــيــين أيــمــن المــفــلــح 
وزيراً للتنمية الاجتماعية، خلفا 
لــبــســمــة إســــحــــاقــــات، والـــدكـــتـــور 
أبــو قديس وزيــر التعليم  محمد 
العالي خلفا لسابقه محيي الدين 
تـــوق، كما غـــادرت وزيـــرة الــدولــة 
لتطوير الأداء المؤسسي ياسرة 
غوشة، لتخلفها رابعة العجارمة، 
وعُـــــين مــعــتــصــم ســـعـــيـــدان وزيــــراً 
لــلــمــيــاه والــــــري خــلــفــا لـــرائـــد أبــو 
السعود، كما غادر وزير الشباب 

فـــــارس بــــريــــزات لــيــخــلــفــه محمد 
النابلسي.

وفِـــــــي ســـابـــقـــة تــســبــبــت بــهــا 
ظــــروف جــائــحــة «كــــورونــــا»، فقد 
تخلف عن أداء القسم الدستوري 
أمام العاهل الأردني، أمس، وزير 
الـــدولـــة مــحــمــود الــخــرابــشــة بعد 
ظهور نتيجة إصابته بفيروس 
«كــــورونــــا» المــســتــجــد، إيــجــابــيــة، 
فيما الــتــزم وزيــر الــدولــة لشؤون 
المــتــابــعــة والــتــنــســيــق الــحــكــومــي 
نــــــــواف الـــــتـــــل، بـــاســـتـــكـــمـــال مـــدة 
إجراءات الحجر الصحي المتبعة 
للعائدين من السفر نظرا لعودته 
إلى العاصمة مساء أول من أمس.

وتـــراجـــع اهــتــمــام الأردنـــيـــين 
بــمــتــابــعــة الــــتــــطــــورات الــوبــائــيــة 
لـــجـــائـــحـــة فـــــيـــــروس «كــــــورونــــــا» 
المستجد في البلاد، أمام متابعة 
الــجــديــدة التي  تشكيل الحكومة 
وصفت بالأفضل بين سابقاتها، 
فــــــــي حــــــــين تــــــــواجــــــــه الــــحــــكــــومــــة 
استحقاقات إجـــراء الانتخابات 
الــنــيــابــيــة ودعـــــم جـــهـــود الــهــيــئــة 

المستقلة للانتخاب.
وفِـــي كــتــاب التكليف الملكي 
لـــحـــكـــومـــة الــــخــــصــــاونــــة وصــــف 
الــعــاهــل الأردنــــــي المــلــك عــبــد الــلــه 
الثاني مرحلة تشكيل الحكومة 
الــــجــــديــــدة، بـــأنـــهـــا تــــأتــــي ضــمــن 
«ظـــــرف اســتــثــنــائــي، يــتــمــثــل في 

جائحة (كــورونــا) وتداعياتها». 
«الاســتــمــرار  بـــ الــحــكــومــة  مطالبا 
في اتخاذ كل الإجراءات والتدابير 
المدروسة في التعامل مع جائحة 
(كـــــــورونـــــــا)، بـــشـــكـــل يــــــــوازن بــين 
الــصــحــيــة وتشغيل  الاعـــتـــبـــارات 
القطاعات الاقتصادية، والحفاظ 

على أرزاق المواطنين».
ــــــــي أمـــــــر مـــلـــكـــي مـــبـــاشـــر،  وفِ
وجه الملك الأردنــي إلى الحكومة 
الــــــجــــــديــــــدة «المـــــــبـــــــاشـــــــرة فـــــــــورا، 
فــــي رفـــــع الـــطـــاقـــة الاســتــيــعــابــيــة 
العناية  وأســــرة  للمستشفيات، 
المـــــركـــــزة عـــلـــى مـــســـتـــوى المــمــلــكــة 
خلال الأسابيع القليلة القادمة»، 
والمـــــضـــــي قــــدمــــا فـــــي تــخــصــيــص 
وإنــــــــــــشــــــــــــاء «مــــــــــــراكــــــــــــز لإجـــــــــــــراء 
الفحوصات والتوسع في توفير 
المختبرات في جميع المحافظات، 

وفقا لأعلى معايير الجودة».
الجديدة  الحكومة  وتفصل 
عـــــن تـــقـــدمـــهـــا لـــطـــلـــب الـــثـــقـــة مــن 
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب الـــجـــديـــد نــحــو 
٢٨ يــومــا، إذا جـــرت الانــتــخــابــات 
المــقــرر في  النيابية فــي مــوعــدهــا 
الـــعـــاشـــر مــــن نـــوفـــمـــبـــر (تــشــريــن 
الثاني) المقبل، وسط مخاوف من 
تأجيل موعد يوم الاقتراع بسبب 
المــعــدل اليومي لإصابات  ارتــفــاع 
فيروس «كــورونــا» وارتــفــاع عدد 

الوفيات في المملكة.

الحكومة الأردنية الجديدة تقسم اليمين أمام الملك عبد الله أمس (الديوان الملكي)

تبادل الأسرى اليمنيين في موعده... ومخاوف من «عراقيل اللحظات الأخيرة»
عدن: علي ربيع

«الشرق  لـ أكد مسؤول يمني 
تـــنـــفـــيـــذ الاتـــــفـــــاق  الأوســــــــــــط» أن 
الـــجـــزئـــي بـــشـــأن تـــبـــادل الأســــرى 
والمعتقلين مع الجماعة الحوثية 
سيبدأ في موعده المقرر منتصف 
الشهر الجاري، لكنه أبدى تخوفه 
من «عراقيل اللحظات الأخيرة» 
التي عادة ما تلجأ لها الجماعة 

للتنصل من الاتفاقات.
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
توصلت الشهر الماضي إلى اتفاق 
جزئي مع الجماعة الحوثية في 
سويسرا برعاية مكتب مبعوث 
الأمـــم المــتــحــدة إلـــى الــيــمــن مــارتــن 
غــــريــــفــــيــــث والــــلــــجــــنــــة الــــدولــــيــــة 
للصليب الأحمر، يقضي بإطلاق 
١٠٨١ أسيراً ومعتقلاً من الطرفين 
بينهم ١٥ سعودياً و٤ سودانيين.

وقـــــال المــــصــــدر، الـــــذي طلب 
عــدم ذكــر اسمه لأنــه غير مخوّل 
بالتصريح، إن «الإجراءات تسير 
لــهــا، ولا تغيير  كــمــا هـــو مــقــرر 
حــتــى الآن فـــي المـــوعـــد المـــحـــدد، 
إلا أنـــنـــا نـــتـــخـــوف مــــن عــراقــيــل 
اللحظات الأخيرة التي دائماً ما 
تلجأ إليها الميليشيات الحوثية 

لإفشال أي اتفاق».
ويــعــد هـــذا الاتـــفـــاق الــجــزئــي 
لــتــبــادل الأســــرى والمــعــتــقــلــين أول 
اخـــتـــراق فــعــلــي لــجــهــود المــبــعــوث 
الأمـــمـــي إلــــى الــيــمــن مــنــذ تــولــيــه 
مهمته قبل نحو عامين ونصف 
الـــعـــام، وســــط تـــفـــاؤل بــــأن يــكــون 
مــقــدمــة لاســتــكــمــال إطـــلاق ســراح 
جميع الأسرى وفق قاعدة «الكل 

مقابل الكل».
وبـــمـــوجـــب الاتـــــفـــــاق، ســيــتــم 
إطــــــلاق ســــــراح نـــحـــو ٦٠٠ أســيــر 
نـــحـــو ٤٠٠ مــن  حـــــوثـــــي، مـــقـــابـــل 
المختطفين والمعتقلين في سجون 
الــجــمــاعــة، إذ ســتــتــولــى الــلــجــنــة 
الــدولــيــة للصليب الأحــمــر مهمة 
نقل المتفق على إطــلاق سراحهم 
جـــــــواً بـــــين صــــنــــعــــاء الـــخـــاضـــعـــة 
لــســيــطــرة الـــحـــوثـــيـــين، ومــنــاطــق 

الحكومة.
وكانت مصادر رسمية يمنية 
أفادت، الأحد، بأن وزير الخارجية 
محمد الحضرمي ناقش مع ممثل 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
خضر أول عمر، عدداً من القضايا 
بما فيها الإجراءات اللوجيستية 
لإتــــمــــام عــمــلــيــة تــــبــــادل الأســـــرى 
والمــعــتــقــلــين وفــقــاً لمـــا تـــم الاتــفــاق 

عليه في مونترو بسويسرا.
وقالت وكالة «سبأ» الرسمية 
الــجــهــود  الـــحـــضـــرمـــي «ثــــمّــــن  إن 
الــتــي تــقــوم بــهــا الــلــجــنــة الــدولــيــة 
لــلــصــلــيــب الأحـــمـــر لإنـــجـــاح هــذه 

الـــعـــمـــلـــيـــة الإنــــســــانــــيــــة»، مـــؤكـــداً 
«حــــرص الــحــكــومــة عــلــى الالــتــزام 
بمقتضيات الاتــفــاق ومــبــدأ الكل 
الـــذي اعــتــمــده اتفاق  الــكــل  مقابل 
اســــتــــوكــــهــــولــــم بـــــشـــــأن الأســــــــرى 

والمـــعـــتـــقـــلـــين والمـــخـــفـــيـــين قـــســـراً، 
بمن فيهم الأربعة المشمولين في 
قــــــرارات مــجــلــس الأمــــــن، لمـــا لــهــذا 
المــــوضــــوع مــــن أهـــمـــيـــة إنــســانــيــة 

بحتة».

ونسبت المصادر اليمنية إلى 
المسؤول في الصليب الأحمر أنه 
«أكد حرص المنظمة على التنسيق 
إنـــجـــاح عملية  الـــكـــامـــل لــضــمــان 
تـــبـــادل الأســـــرى وفــقــاً لــلاتــفــاق»، 

مشيداً بالتسهيلات المقدمة من 
الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة والــتــنــســيــق 
والــــتــــعــــاون مــــن قـــبـــل الــســلــطــات 
المحلية في عدن ومأرب وسيئون. 
وتمنى «استكمال انتهاء العملية 
وبقية المراحل مستقبلاً بنجاح».
وعــلــى رغــــم الــتــرحــيــب الـــذي 
حــظــي بـــه الاتـــفـــاق الــجــزئــي فــإنــه 
قوبل في الشارع اليمني الموالي 
لــلــحــكــومــة الـــشـــرعـــيـــة بــاســتــيــاء 
لجهة عدم تضمنه إطــلاق سراح 
الـــصـــحـــافـــيـــين المــــحــــكــــوم عــلــيــهــم 
بالسجن أو الإعدام في المعتقلات 
الحوثية، إلى جانب أنه لم يشمل 
إطـــــــلاق ســـــــراح أي مـــــن الأربــــعــــة 
المـــــســـــؤولـــــين المــــشــــمــــولــــين بــــقــــرار 

مجلس الأمن ٢٢١٦.
يُــشــار إلـــى أن الاتــفــاق نفسه 
جـــــــــاء بـــــعـــــد ثـــــــــلاث جـــــــــــولات مـــن 
المــفــاوضــات شــهــدتــهــا العاصمة 
الأردنية عمان، حيث تم التوافق 
على إطلاق ١٤٢٠ أسيراً ومعتقلاً 
الــحــكــومــة  الــــطــــرفــــين، إلا أن  مــــن 
اتهمت الجماعة الحوثية بأنها 
عــرقــلــت حــيــنــهــا تــنــفــيــذ الاتـــفـــاق 
وتــنــصــلــت مــنــه، بــحــســب مــا جــاء 
عــلــى لــســان مــســؤولــين فــي الــوفــد 

الحكومي المفاوض.

وكــــان الــطــرفــان قــدمــا قــوائــم 
أثـــنـــاء إبـــــرام اتـــفـــاق اســتــوكــهــولــم 
أواخر ٢٠١٨ تضم أكثر من ١٥ ألف 
اســم، فــي حــين نجحت وساطات 
محلية منذ ذلك التاريخ في عقد 
صفقات أثمرت تبادل المئات من 

الأسرى والمختطفين.
فــــــي الـــــســـــيـــــاق نــــفــــســــه، كــــان 
المــــتــــحــــدث بــــاســــم تــــحــــالــــف دعــــم 
الشرعية في اليمن العقيد تركي 
المــالــكــي رحــــب بـــالاتـــفـــاق الأخــيــر 
عــقــب إبـــرامـــه، وقــــال إن «الــقــيــادة 
السياسية والعسكرية في المملكة 
تـــــحـــــرص وبـــــشـــــدة عــــلــــى إطـــــلاق 
لــدى الميليشيات  جميع الأســـرى 
الحوثية، وعودتهم ولم شملهم 
بعائلاتهم في أسرع وقت ممكن».

وأكد المالكي أن هذه الخطوة 
الثقة  تأتي ضمن إجـــراءات بناء 
بـــين الأطـــــــراف الــيــمــنــيــة وتــهــيــئــة 
الأجــواء بينها، متمنياً أن يكون 
ذلك أساساً لبدء عملية سياسية 
شــامــلــة وإنــــهــــاء الــــنــــزاع. وشـــدد 
عــلــى أن «عــمــلــيــة تــبــادل الأســـرى 
الحالية لا علاقة لها بأي تحركات 
لــلــعــمــلــيــات  ســـيـــاســـيـــة أو ســـيـــر 
الـــعـــســـكـــريـــة عـــلـــى الأرض، وهـــو 

موضوع إنساني صرف».

تلاميذ في مدرستهم التي دمرها القصف الحوثي على تعز (أ.ف.ب)



المحكمة الاتحادية العراقية
تفقد نصابها بعد وفاة أحد أعضائها

بغداد: «الشرق الأوسط»

طـــرأ متغير آخـــر فــي الـــعـــراق يــمــكــن أن يضيف 
تعقيداً جدياً على صعيد إمكانية إجراء الانتخابات 
في موعدها المقرر في ٦ يونيو (حزيران) ٢٠٢١ بسبب 

عدم اكتمال قانون المحكمة الاتحادية.
وفــي حين كانت المحكمة الاتحادية فقدت أحد 
إلــى التقاعد وعــدم  أعضائها بسبب طلبه الإحــالــة 
الاتــفــاق على البديل، فــإن عضواً آخــر من أعضائها 
توفي قبل يومين؛ الأمر الذي أضاف تعقيدات جديدة 
عــلــى إمــكــانــيــة اســتــبــدال الــعــضــويــن الــلــذيــن أصبحا 
خـــارج المحكمة، أو عــدم الاتــفــاق على قانونها، في 
وقــت لا يمكن فيه إجـــراء الانــتــخــابــات؛ لأن المحكمة 
الاتحادية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن المصادقة 

على نتائجها.
من ناحية ثانية؛ أعلنت اللجنة القانونية في 
البرلمان العراقي أنها ناقشت مع الكادر المتقدم في 
مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات أهـــم المــعــوقــات الــتــي تنتظر 
إمكانية إجــراء الانتخابات في موعدها المقرر وفقاً 

للقانون الجديد.
يأتي ذلك بعد يومين من تصويت البرلمان على 
مقترح اللجنة القاضي باحتساب الدوائر الانتخابية 
فــي كــل محافظة بــمــا يــــوازي كــوتــة الــنــســاء فــي تلك 
المحافظة؛ الأمر الذي رفضه كثير من الكتل النيابية؛ 

من بينها «الفتح» و«دولة القانون».
وقالت اللجنة في بيان لها إن «اللجنة القانونية 
النائب ريبوار هــادي، وحضور أعضائها،  برئاسة 
استضافت الكادر الفني في مفوضية الانتخابات، 
واستمعت إلى أهم المشكلات والمعوقات الفنية التي 
تــعــتــرض عــمــل المــفــوضــيــة، فــضــلاً عــن اســتــعــداداتــهــا 
لإجـــــراء انــتــخــابــات مـــبـــكـــرة». وعــــدت الــلــجــنــة، وفــقــاً 
للبيان، أن «تشريع قــانــون انتخابات بنظام تعدد 
الــدوائــر الانتخابية فــي المحافظة الــواحــدة، هــو من 
أجل تحقيق تمثيل أشمل للمواطن العراقي، وإجراء 
انتخابات نزيهة تحصل على ثقة الشارع العراقي 

والمجتمع الدولي».
مـــن جــانــبــه؛ بـــين الـــكـــادر الــفــنــي لــلــمــفــوضــيــة أن 
«عملها بــدأ يقترن بــإكــمــال التصويت على توزيع 
الــــدوائــــر الانــتــخــابــيــة، وعـــــدد تــلــك الــــدوائــــر فـــي كل 
مــحــافــظــة، إضـــافـــة إلـــى صـــرف المــخــصــصــات المــالــيــة 
لإجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات»، مــنــوهــاً بــــأن «شـــطـــر مــراكــز 

التسجيل ومراكز الانتخاب سيعقد إجـــراءات عمل 
المفوضية في إعداد سجلات جديدة للناخبين».

الــرغــم مما قيل إنها انفراجة فــي قانون  وعلى 
الانتخابات حين جرى التصويت خلال جلسة السبت 
المـــاضـــي عــلــى الـــدوائـــر المــتــعــددة بــعــد جـــدل طــويــل، 
القانونية إلى  فإنه عــادت الكتل البرلمانية واللجنة 
الاجــتــمــاع مــجــدداً أمـــس الاثــنــين قــبــيــل الــجــلــســة مع 
المــفــوضــيــة المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات. وطــبــقــاً لمــصــدر 
برلماني، فإن «اللجنة القانونية اجتمعت مع مفوضية 
الانــتــخــابــات، وبــحــضــور رؤســــاء الــكــتــل الــبــرلمــانــيــة، 
لمناقشة آخر تطورات الدوائر الانتخابية والوصول 

إلى حل يرضي جميع الأطراف السياسية».
إلــــى ذلـــــك، أعــلــنــت مــجــمــوعــة نـــــواب يــمــثــلــون ٥ 
محافظات رفضهم تقسيم الدوائر الانتخابية على 
عدد كوتة النساء، عادّين أن جلسة التصويت باطلة. 
وخــلال مؤتمر صحافي عقده عــدد من ممثلي هذه 
المحافظات، قال عضو البرلمان العراقي عن محافظة 
الأنبار قاسم الفهداوي إن «اعتراضنا على ما حصل 
في الجلسة السابقة يوم (١٠ - ١٠) فيما يخص تقسيم 
الدوائر الانتخابية على عدد كوتة النساء»، مضيفاً 
أن «التصويت تــم بعد اخــتــلال النصاب القانوني، 

وبذلك يعد باطلاً ونطالب بإعادته».
وفي هذا السياق، يقول الخبير القانوني أحمد 
«الشرق الأوســط» إن «مجلس النواب لم  لـ العبادي 
يتمكن حتى الآن من لملمة موضوع تعددية الدوائر 
بسبب وجود تعقيدات كثيرة في هذا المجال؛ منها 
الــتــداخــل بــين المحافظات، فضلاً عــن الأقضية  مثلاً 
والنواحي التي جــرى استحداثها، وكذلك المناطق 
المتنازع عليها بين إقليم كردستان وبغداد»، مبيناً 
أن «هذه الأمور كلها تمثل عقبات في مسألة الدوائر 
الانتخابية، مع الاعتقاد أن هناك كتلاً سياسية ربما 
إبـــرام قــانــون الانتخابات  إلــى إتــمــام  تــكــون اتجهت 

بالصيغة التي طالبت بها الجماهير».
وأوضح العبادي أنه «من الواضح أن هناك كتلاً 
لا تملك الجدية الكاملة على صعيد إجراء الانتخابات، 
وبالتالي، فإنه لن تكون هناك انتخابات مبكرة ما دام 
الأمر على هذه الشاكلة». وبين أن «العقبات كثيرة؛ 
قسم منها لا يتعلق بالقانون، وإنــمــا أمــور أخــرى، 
منها جاهزية مفوضية الانتخابات التي لم يصل 
إليها حتى الآن القانون، وبالتالي فهي لا تعرف على 

وفق أي قانون يمكن أن تجري الانتخابات».
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بحث الانتخابات وموازنة ٢٠٢١ و{التطبيع في كركوك»

الرئيس العراقي يجتمع بالرئاسات الثلاث في إقليم كردستان
أربيل: «الشرق الأوسط»

اجـــتـــمـــع الــــرئــــيــــس الـــعـــراقـــي 
بـــرهـــم صـــالـــح فـــي أربـــيـــل، أمـــس، 
مــع الــرئــاســات الــثــلاث فــي إقليم 
كــــــردســــــتــــــان، لـــبـــحـــث الأوضـــــــــاع 
الـــســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة فــي 
الــعــراق عموماً وإقليم كردستان 
عـــــلـــــى وجـــــــــه الــــــخــــــصــــــوص؛ مـــن 
بينها ملف الانتخابات المبكرة، 
الدبلوماسية  البعثات  وحماية 
لــــــدى الـــــبـــــلاد، والمـــــلـــــف الــصــحــي 
جــــراء تــفــشــي جــائــحــة «كـــورونـــا» 

وتداعياته الاقتصادية.
وكــــشــــف مــــصــــدر مـــطـــلـــع عــن 
أن المــجــتــمــعــين بــحــثــوا ٣ مــحــاور 
رئيسية؛ الأول تطبيع الأوضــاع 
فــــــي كــــــركــــــوك وبــــــاقــــــي المــــنــــاطــــق 
المــــتــــنــــازع عــلــيــهــا بـــعـــد اتــفــاقــيــة 
ســـــنـــــجـــــار، ورواتــــــــــــــب المــــوظــــفــــين 
مـــــوازنـــــة ٢٠٢١،  والاتـــــفـــــاق عـــلـــى 
إضافة إلى الانتخابات العراقية 
المــبــكــرة المــقــرر عقدها فــي يونيو 

(حزيران) المقبل.
بـــــيـــــان مـــشـــتـــرك  فــــــي  وورد 
عــقــب الاجــتــمــاع أن «المــجــتــمــعــين 
نـــاقـــشـــوا الأوضـــــــــاع الــســيــاســيــة 
والــــــــظــــــــروف المـــــالـــــيـــــة والأمــــنــــيــــة 
الــعــراق  والصحية العصيبة فــي 
وإقــــلــــيــــم كـــــردســـــتـــــان، مـــؤكـــديـــن 
دعـــم إقــلــيــم كــردســتــان لــخــطــوات 
الحكومة الاتحادية والمؤسسات 
الدستورية لحماية أمن واستقرار 
الـــــبـــــلاد، بـــخـــاصـــة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بتهيئة مناخ آمن ومناسب لعمل 
بعثات الدول الصديقة والبعثات 
ـــــعـــــراق  الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة لــــــــدى ال

وقيامها بمهامها».
وبــــحــــســــب الـــــبـــــيـــــان؛ نـــاقـــش 
الاجــتــمــاع أيــضــاً «الاســـتـــعـــدادات 
لـــلانـــتـــخـــابـــات المـــبـــكـــرة وتــهــيــئــة 

الأرضـــيـــة الـــلازمـــة لإجـــرائـــهـــا في 
الــــوقــــت المــــحــــدد، ودعــــــم الاتـــفـــاق 
الذي أبرم بين الحكومة الاتحادية 
وإقـــــلـــــيـــــم كــــــردســــــتــــــان لـــتـــطـــبـــيـــع 
الأوضـــــــــاع فــــي ســـنـــجـــار وعـــــودة 

النازحين».
وكــانــت الحكومة الاتحادية 
الــــعــــراقــــيــــة أبــــــرمــــــت اتـــــفـــــاقـــــاً مــع 
إقليم كردستان مــؤخــراً لتطبيع 
الأوضـــــــاع فـــي ســـنـــجـــار، تضمن 
انــتــخــاب إدارة مــوحــدة  الاتـــفـــاق 
للقضاء وحصر حماية القضاء 
بالشرطة الاتــحــاديــة واستبعاد 
الفصائل المسلحة غير القانونية 
لتهيئة الأوضاع لعودة النازحين 

وإعادة الإعمار.
وقــال مصدر رفيع المستوى 
مــطــلــع عــلــى تــفــاصــيــل الاجــتــمــاع 
إن «اجــتــمــاع رئــيــس الجمهورية 
بـــــرهـــــم صـــــالـــــح مــــــع الـــــرئـــــاســـــات 

الثلاث (رؤساء الإقليم والحكومة 
والــبــرلمــان) كـــان لمــنــاقــشــة تطبيع 
الأوضـــــــــــاع فـــــي كـــــركـــــوك وبــــاقــــي 
المناطق المتنازع عليها، وإمكانية 
عــــــــودة قــــــــوات الـــبـــيـــشـــمـــركـــة إلـــى 
هـــذه المــنــاطــق كــجــزء مـــن الــقــوات 
المسلحة العراقية». المصدر الذي 
رفـــض الــكــشــف عــن اســمــه أضــاف 
أن «المجتمعين تطرقوا أيضاً إلى 
مــلــف رواتــــب المــوظــفــين فــي إقليم 
كـــردســـتـــان خــــلال الــســنــة المــالــيــة 
الحالية وسد العجز في ميزانية 
٢٠٢٠ والاتفاق على ميزانية ٢٠٢١ 
وحـــصـــة الإقـــلـــيـــم مــنــهــا وتــســلــيــم 
الـــــــــواردات الــنــفــطــيــة»، مــبــيــنــاً أن 
«الاجـــــتـــــمـــــاع بـــحـــث أيــــضــــاً مــلــف 
الانتخابات المقبلة والتحضيرات 
لإجــرائــهــا فــي الــوقــت المــحــدد من 
خـــــــلال إتـــــمـــــام الــــتــــصــــويــــت عــلــى 
قانون الانتخابات وآليات تقسيم 

الدوائر الانتخابية، وحسم ملف 
قضاة المحكمة الاتحادية العليا».
النائب السابق عن «الحزب 
الديمقراطي الكردستاني» ماجد 
«الشرق  شنكالي قال في تصريح لـ
الأوســــط» إن «أبـــرز المــلــفــات التي 
ناقشها الاجتماع تتعلق بإنجاح 
اتـــــفـــــاق ســـنـــجـــار الـــــــذي ســيــكــون 
خطوة لتطبيع الأوضاع في باقي 
مناطق المادة (١٤٠). وكذلك ملف 
قـــانـــون المحكمة  إكـــمـــال وتــعــديــل 
الاتحادية وآلية اختيار القضاة 
لسد النقص في أعضاء المحكمة 
الــــذي يــعــدّ مـــن مــتــطــلــبــات إجـــراء 
الانـــتـــخـــابـــات المـــبـــكـــرة بــصــفــتــهــا 
الجهة التي تصادق على نتائج 

الانتخابات».
من جهته، قال كفاح محمود، 
المــســتــشــار الإعــــلامــــي فـــي مكتب 
رئــــيــــس «الـــــحـــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 

الـــــكـــــردســـــتـــــانـــــي»، فـــــي تـــصـــريـــح 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن «رئــيــس  لـــ
الجمهورية سيجتمع مــع زعيم 
الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي مــســعــود 
بــارزانــي بعد اجتماع الرئاسات 
الــــــثــــــلاث لـــبـــحـــث مــــلــــف الــــوضــــع 
الاقـــتـــصـــادي فـــي الــــعــــراق بشكل 
عــام واتــفــاق سنجار الأخــيــر بين 
الـــحـــكـــومـــة الاتـــــحـــــاديـــــة وإقـــلـــيـــم 
كـــردســـتـــان، ومـــلـــف الانــتــخــابــات 
المقبلة وتعدد الدوائر الانتخابية، 
ـــــــى مــــلــــف اســــتــــهــــداف  إضــــــافــــــة إل
السفارة الأميركية في بغداد من 

قبل الميليشيات المنفلتة».
وعــــــــــــــن إمــــــــــكــــــــــانــــــــــات بــــحــــث 
الـــــتـــــحـــــالـــــفـــــات الــــســــيــــاســــيــــة فـــي 
الانتخابات المقبلة، قال محمود إن 
«الحزب الديمقراطي الكردستاني 
هو أكبر حزب عراقي حصل على 
أكـــبـــر عـــــدد مـــقـــاعـــد فــــي الـــبـــرلمـــان 
العراقي حزباً منفرداً، لذلك فإن 
أي مشروع لتحالف سياسي أو 
انتخابات يجب أن تتم مناقشته 
مـــــــع بـــــــــارزانـــــــــي زعــــــيــــــم الـــــحـــــزب 
وباعتباره مرجعاً سياسياً أعلى 
لمــعــظــم الــــقــــوى الـــكـــردســـتـــانـــيـــة». 
وأشـــــــــار إلــــــى أن «الـــــوقـــــت مــبــكــر 
لـــــلـــــحـــــديـــــث عـــــــــن الـــــتـــــحـــــالـــــفـــــات 
السياسية، ولــكــن لا يخفى على 
الـــديـــمـــقـــراطـــي  الـــــحـــــزب  أحــــــد أن 
الكردستاني بزعامة بارزاني كان 
الــداعــمــين لترشيح وتــولــي  أكــبــر 
السيد الكاظمي منصب رئاسة 
الــــوزراء، واستمر بدعمه فــي كل 
الــخــطــوات التي اتخذها فــي هذا 
المــنــصــب، ونــجــاح الكاظمي يعدّ 
نــجــاحــاً لمــن قـــام بــدعــمــه، فــــإذا ما 
تــم ترشيحه مـــرة أخـــرى لمنصب 
رئـــاســـة الـــــــوزراء فــســيــلــقــى دعــمــاً 
كــــبــــيــــراً مـــــن بـــــــارزانـــــــي والــــحــــزب 

الديمقراطي الكردستاني».

جانب من اجتماع الرئيس العراقي مع «الرئاسات الثلاث» في إقليم كردستان أمس (شبكة رووداو)

اقتصاديون: الزيارة تستهدف «فك خناق» العقوبات الأميركية عبر العراق

{المركزي} الإيراني يعلن اتفاقاً مع بغداد لإعادة مستحقات مالية
بغداد: فاضل النشمي 

 لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن مــحــافــظ الــبــنــك المــركــزي 
الإيراني، عبد الناصر همتي، بعد 
مـــشـــاورات مــع مــســؤولــين عــراقــيــين 
فــــي بــــغــــداد، أمــــــس، الـــتـــوصـــل إلـــى 
إيــرانــيــة  اتــفــاق لإعــــادة مستحقات 
مـــــن تـــصـــديـــر الــــكــــهــــربــــاء والـــــغـــــاز، 
فضلاً عن تنمية التبادلات البنكية 

والتجارية.
ويـــقـــول الــجــانــبــان الــرســمــيــان 
العراقي والإيراني إن زيارة محافظ 
البنك المــركــزي الإيــرانــي إلــى بغداد 
تــأتــي فــي إطـــار الــتــعــاون المصرفي 
بين البلدين ومناقشة المستحقات 
المالية الإيرانية على العراق، فيما 
يــعــدّ اقــتــصــاديــون أنــهــا «تــأتــي في 
إطــــار مــحــاولــة إيــرانــيــة لــفــك خناق 
العقوبات الأميركية المتواصلة ضد 

طهران».
وأصدر البنك المركزي العراقي، 
أمـــس، بــيــانــاً مقتضباً ذكـــر فــيــه أن 
الـــزيـــارة تــأتــي فــي «إطــــار الــتــعــاون 
في القطاع المصرفي بين الجانبين 
وســــــبــــــل الــــــحــــــلــــــول والمـــــعـــــالـــــجـــــات 
لـــلـــمـــســـتـــحـــقـــات المــــالــــيــــة الـــخـــاصـــة 
بــالــجــانــب الإيــــرانــــي ضــمــن حـــدود 

الأطر الخاصة بذلك».
وفــــي مــقــابــل الـــبـــيـــان الــعــراقــي 
المـــقـــتـــضـــب حـــــول طــبــيــعــة الــــزيــــارة 
وأهــدافــهــا، نشطت وســائــل الإعــلام 
الإيرانية في تغطية الحدث، وقالت 
وكــــالــــة «إرنــــــــا» الـــرســـمـــيـــة: «زيــــــارة 
همتي والــوفــد المــرافــق لــه وهــو من 
كبار مسؤولي المالية والتجارة، في 

إطار متابعة إعادة مستحقات إيران 
من العملة الصعبة وتسديد الديون 

العراقية لإيران».
ونقلت وكالة «إرنا» عن همتى 
قوله إنه توصل إلى اتفاق مع «البنك 
المركزي» و«بنك التجارة» العراقيين 
لإطلاق الأصول المالية الإيرانية في 
الــعــراق. وقــال إنــه أجــرى مباحثات 
مع نظيره العراقي، مصطفى غالب 
مــخــيــف، ورئـــيـــس «بــنــك الــتــجــارة» 
الــعــراقــي، سالم جــواد عبد الهادي 
الجلبي، حول التبادلات التجارية 
وتــحــريــر المــــوارد الإيــرانــيــة، بهدف 

شراء السلع الأساسية.
ولــــفــــت هـــمـــتـــي إلــــــى أن بــــلاده 
لــديــهــا ذخـــائـــر مــالــيــة «لافــــتــــة» من 
موارد تصدير الغاز والكهرباء إلى 

العراق.
وفـــــــي وقـــــــت لاحــــــــق، اســتــقــبــل 
الــعــراقــي، مصطفي  الــــوزراء  رئيس 
الـــكـــاظـــمـــي رئـــيـــس الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
الإيـــرانـــي. وقــالــت وكــالــة «إرنــــا» إن 
المــســؤول الإيــرانــي تلقى وعــوداً من 
الكاظمي بمتابعة «تنفيذ الاتفاق»، 

خلال الأسبوع الحالي.
وبــذلــك، أعــرب همتي عــن أمله 
بأن تشهد العلاقات بين الجانبين 
خـــطـــوات «إيــجــابــيــة» فــيــمــا يخص 
المـــجـــالات الاقــتــصــاديــة والــبــنــكــيــة. 
وقــــــــــال: «وفـــــــــق مـــــــشـــــــاورات الــــيــــوم 
ووعود المسؤولين العراقيين، نحن 
مـــتـــفـــائـــلـــون بــالمــســتــقــبــل، وســـنـــرى 
نتائجه على العلاقات الاقتصادية 
والــبــنــكــيــة». وقـــال إن «الجمهورية 
الإسلامية تتطلع إلى أن تأخذ من 
مـــواردهـــا المــالــيــة بــقــدر حــاجــتــهــا»، 

لكنه أشـــار إلـــى «مــوانــع أســاســيــة» 
«التنفيذية» في الحصول  وصفها بـ

على الذخائر المالية.
وذكــــرت وكــالــة أنــبــاء «فـــارس» 
«الـــحـــرس الــــثــــوري»، أن  الــتــابــعــة لــــ
مــحــافــظ الــبــنــك المــــركــــزي الــعــراقــي 
مصطفى غالب مخيف الذي تسلم 
مهام عمله الشهر المــاضــي، اقترح 
عـــلـــى الـــجـــانـــب الإيـــــرانـــــي «تــشــكــيــل 
لجنة مشتركة بحضور مسؤولين 
مــصــرفــيــين ومـــالـــيـــين مـــن الــبــلــديــن 
لإيــــــجــــــاد الـــــحـــــل الـــــــــــلازم لـــتـــســـويـــة 
القضايا المالية بين إيران والعراق».

وهذه أول زيارة خارجية يقوم 
بها محافظ البنك المركزي الإيراني 
بــعــدمــا فــرضــت الـــولايـــات المــتــحــدة، 
الخميس الماضي، عقوبات شاملة 
على ١٨ مصرفاً إيرانياً بهدف عزل 
نظامها المالي عن الاقتصاد العالمي. 
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن 
منوتشين إنها «تظهر التزامنا وقف 
الحصول غير القانوني على الدولار 

الأميركي».
وقـــال الرئيس الإيــرانــي حسن 
روحـــانـــي إن الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
الــــجــــديــــدة عـــلـــى مـــــصـــــارف الـــبـــلاد 
«مــحــاولــة لمــنــع الــتــحــويــلات المالية 
مــن أجـــل شــــراء الـــــدواء والأغـــذيـــة»، 
لكن محافظ البنك المركزي الإيراني 
نـــفـــى أي تـــأثـــيـــر لـــلـــعـــقـــوبـــات عــلــى 
إعــفــاءات الــولايــات المــتــحــدة لشراء 
الـــــدواء والأغـــذيـــة، معلناً اســتــمــرار 
الـــبـــنـــوك الإيــــرانــــيــــة فــــي تــحــويــلات 
مالية عبر نظام «سويفت»، لشراء 
السلع الإنسانية. وقبل زيارة هتمي 
بــــيــــوم، أصــــــدر الـــرئـــيـــس روحـــانـــي 

الــجــمــارك بتسريع  إلـــى  تــعــلــيــمــات 
آلــيــات ترخيص السلع مــن النقاط 
الـــحـــدوديـــة، فــيــمــا وجـــه أوامـــــر إلــى 
وزارة الاقتصاد بتنشيط التبادل 
الــجــوار لمواجهة  التجاري مع دول 

العقوبات الأميركية.
وخلال الأيام الماضية، سجلت 
الــعــمــلــة الإيـــرانـــي أدنــــى مستويات 
الانخفاض، مقابل الدولار الأميركي 

الذي وصل إلى ٣٢٠ ألف ريال.
وسبق همتي زيارته إلى بغداد 
بإعلان قرار البنك المركزي الإيراني، 
ضــخ ٥٠ مــلــيــون دولار يــومــيــاً إلــى 
سوق العملة، لاحتواء تدهور سعر 

العملة الإيرانية.

وكان همتي قد أعلن الخميس 
عـــن «أخـــبـــار ســـــارة» تــخــص إعـــادة 
الأصول والموارد الإيرانية، وذلك في 
محاولة للحد من ضغط العقوبات 

الأميركية الجديدة على الأسواق.
وفي وقت يضع فيه المسؤولون 
الرسميون الزيارة في الإطار المعتاد 
للعلاقات المالية والتعاون المصرفي 
بــين بــغــداد وطـــهـــران، ينظر خــبــراء 
لــلــزيــارة بعين «التشكيك  عــراقــيــون 
والارتــــــــــــــــــاب»، بــــالــــنــــظــــر لـــلـــظـــروف 
الاقتصادية المعقدة التي تمر بها 
إيـــــران عــقــب الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
الــتــي شملت ١٨ مصرفاً  الــجــديــدة 
إيـــرانـــيـــاً، وبــالــتــالــي ســعــي طــهــران 

لـــلالـــتـــفـــاف عـــلـــى تـــلـــك الـــعـــقـــوبـــات 
عــبــر الـــبـــوابـــة المــصــرفــيــة الــعــراقــيــة 
الموضوعة أساساً في عين الرقابة 

الأميركية.
وكان وزير الخارجية الإيراني 
محمد جـــواد ظــريــف، عــدّ فــي وقت 
ســـابـــق أن «الـــعـــقـــوبـــات الأمــيــركــيــة 
الـــجـــديـــدة تــســتــهــدف مـــا تــبــقــى من 
قــنــوات مفتوحة أمـــام بـــلاده لشراء 

الغذاء والدواء».
وفرضت «الخزانة الأميركية»، 
الخميس الماضي، عقوبات جديدة 
على ١٨ مصرفاً إيــرانــيــاً، فــي إطــار 
سياسة «الضغوط القصوى» التي 
تــمــارســهــا واشــنــطــن ضـــد طــهــران، 

عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة الــــــخــــــلاف بــيــنــهــمــا 
حــــول الــبــرنــامــج الـــنـــووي ومــلــفــات 
إيـــران حالة  أخــرى تتعلق بزعزعة 
الاســــتــــقــــرار فــــي المـــنـــطـــقـــة. ويـــشـــاع 
أن الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة الــجــديــدة 
تــســتــهــدف عــــزل الــجــهــاز المــصــرفــي 
الإيــرانــي عــن النظام المــالــي العالمي 

بالكامل.
وتعليقاً على زيـــارة المــســؤول 
المــصــرفــي الإيــــرانــــي، يـــقـــول أســتــاذ 
الاقتصاد في الجامعة العراقية عبد 
الرحمن المشهداني إن «الزيارة غير 
اعتيادية بــالمــرة بالنسبة للجانب 
الإيـــــــرانـــــــي. الأمـــــــر واضـــــــح تـــمـــامـــاً، 
هـــم يــبــحــثــون عـــن مــخــرج لأزمــتــهــم 
الخانقة التي أوجدتها العقوبات 

الأميركية».
«الشرق  ويضيف، في حديث لـ
الأوســـط»، أن «العقوبات الجديدة 
ضـــد طـــهـــران طــالــت أهــــم المــصــارف 
الإيــــــرانــــــيــــــة الـــــتـــــي تـــــمـــــول قـــضـــايـــا 
الاستيراد والتصدير، وذلك يعني 
أنــهــم يــواجــهــون مــشــكــلــة حقيقية، 
لذلك يسعون، عبر القطاع المصرفي 
الـــــعـــــراقـــــي، لـــلالـــتـــفـــاف عـــلـــى ذلـــــك، 
ومــعــروف أن لــديــهــم مــصــارف غير 
الــعــراق تعمل لصالحهم  قليلة في 
بــــالــــســــر». ويــســتــبــعــد المـــشـــهـــدانـــي 
الــزيــارة بالمستحقات المالية  تعلق 
الإيرانية المترتبة على العراق؛ «لأن 
الــحــصــول عليها؛  طــهــران يمكنها 
وهـــي مــعــروفــة وتتعلق باستيراد 
الكهرباء والغاز، ولا تتجاوز حدود 

ملياري دولار».
إلـــــــى أن «إيــــــــــــران ربـــمـــا  ولمـــــــح 
تــســتــفــيــد مــــن المـــعـــايـــيـــر الـــجـــديـــدة 

التي وضعها مدير البنك المركزي 
العراقي مؤخراً وتتعلق بالمصارف 
المــؤهــلــة لـــدخـــول مـــــزاد الــعــمــلــة في 

البنك».
ويتفق أستاذ السياسة النقدية 
في جامعة بغداد، إحسان جبر مع 
ما يذهب إليه زميله المشهداني من 
أن الزيارة محاولة إيرانية لمواجهة 

العقوبات عبر البوابة العراقية.
«الـــــــشـــــــرق  ويـــــــــقـــــــــول جــــــبــــــر لــــــــ
الأوســـــــــط»: «لا يــمــكــن لـــطـــهـــران أن 
تــقــدم أي شـــيء لــبــغــداد فــي المــجــال 
المــصــرفــي فــي ظــل الــعــقــوبــات التي 
تــعــانــي مــنــهــا. مـــن الــــواضــــح أنــهــم 
يــــســــعــــون لـــتـــمـــريـــر الأمــــــــــــوال عــبــر 
المصارف العراقية، خصوصاً ونحن 
نعلم أن لإيران مصارف تعمل تحت 
لافــتــات عــراقــيــة». ويــضــيــف: «هــذه 
الــزيــارة غير مفيدة للعراق، وربما 
لها عواقب وخيمة إذا ما اكتشفت 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة أن 
العراق بات ممراً للأموال الإيرانية 
الــــخــــارجــــة والـــــداخـــــلـــــة، وســــبــــق أن 
وضـــــعـــــت (الـــــخـــــزانـــــة الأمــــيــــركــــيــــة) 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــصـــــارف عــــراقــــيــــة فــي 
الـــقـــائـــمـــة الـــــســـــوداء لــتــعــامــلــهــا مــع 
(الحرس الثوري) الإيراني و(حزب 
الله) اللبناني ومؤسسات أخرى».

ويــــــرى جـــبـــر أن «إيــــــــران لــيــس 
أمامها إلا العراق لحل أزمتها، وذلك 
بــكــل تــأكــيــد ســتــكــون لـــه تــداعــيــاتــه 
الـــكـــارثـــيـــة عـــلـــى الـــــعـــــراق فــــي حـــال 
المــالــيــة المصرفية  الـــدوائـــر  جــازفــت 
الــعــراقــيــة وحـــاولـــت الــتــحــايــل على 
الــــعــــقــــوبــــات الأمــــيــــركــــيــــة لـــصـــالـــح 

طهران».

محافـظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي 
يجري مباحثات مع نظيره العراقي مصطفى غالب مخيف في بغداد أمس (إرنا)

خامنئي في رد ضمني على روحاني: علاج جميع المشكلات داخل البلد

طهران تتحدى إصرار واشنطن على منع رفع حظر الأسلحة
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــحـــدت طــــهــــران أمـــــس إصـــــرار 
واشـــنـــطـــن عـــلـــى مـــنـــع رفـــــع الــحــظــر 
الأمــــمــــي عــــن الأســـلـــحـــة الإيــــرانــــيــــة، 
المــقــرر بــمــوجــب قـــرار مجلس الأمــن 
الدولي «٢٢٣١» الأحــد المقبل، عــادّةً 
الــولايــات المتحدة بلغت مرحلة  أن 
مـــن «الـــجـــنـــون» بــفــرضــهــا عــقــوبــات 
إضـــافـــيـــة عـــلـــى مــــصــــارف إيـــرانـــيـــة 

الأسبوع الماضي.
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  وقــــــال 
الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب 
فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي: «فـــي  زاده، 
١٨ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي 
سيتم رفع عقوبات التسلح والقيود 
الـــــقـــــرار (٢٢٣١)»،  فــــي  (الــــــــــــــواردة) 
وأوضـــح أن ذلــك سيعني «تحقيق 
خسارة تاريخية للولايات المتحدة، 
رغم كل محاولاتها وخطواتها غير 

القانونية»، مشدداً على أن «إيــران 
أظهرت أن الولايات المتحدة ليست 
بالقوة التي تظهر عليها»، حسبما 

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعـــــــــــــادت واشـــــنـــــطـــــن الـــشـــهـــر 
الماضي العمل بستة قرارات أممية، 
تفرض عقوبات شاملة على إيران، 
بهدف تمديد حظر الأسلحة، وذلك 
بـــعـــدمـــا عــــارضــــت غــالــبــيــة أعـــضـــاء 
مــجــلــس الأمـــــــن، وأطــــــــراف الاتـــفـــاق 
الــنــووي، مساعي أميركية لتمديد 

حظر الأسلحة على إيران.
جــاء ذلــك، بعد عامين ونصف 
عـــــلـــــى بــــــــــدء الــــــــــولايــــــــــات المــــتــــحــــدة 
اســتــراتــيــجــيــة «الــضــغــط الأقــصــى»، 
بــانــســحــابــهــا مــن الاتـــفـــاق الــنــووي، 
بهدف التوصل إلى اتفاق يتضمن 
تــــعــــديــــل ســــلــــوك إيــــــــــران الإقـــلـــيـــمـــي 
ويـــضـــبـــط تـــطـــويـــرهـــا الــــصــــواريــــخ 

الباليستية.

وأعادت إدارة الرئيس الأميركي 
دونــالــد تــرمــب بــعــد الانــســحــاب من 
الاتــفــاق فــرض عــقــوبــات اقتصادية 
قـــاســـيـــة عـــلـــى إيـــــــــــران. والأســـــبـــــوع 
الـــخـــزانـــة  أعـــلـــنـــت وزارة  المـــــاضـــــي، 
الأميركية فــرض عقوبات إضافية 
على بعض المصارف الأساسية في 

إيران.
وأوضح خطيب زاده: «اعتدنا 
القول إنهم (الأميركيون) مدمنون 
عــلــى الـــعـــقـــوبـــات، لــكــن الآن بــلــغــوا 
مـــــرحـــــلـــــة مـــــــن الــــــجــــــنــــــون. نـــــحـــــن لا 
نستبعد أن يقوموا بفرض عقوبات 
حتى على أمــور لا يمكن تخيلها». 
وأشار إلى أن واشنطن باتت تعمد 
إلــى «اســتــخــدام جنوني للعقوبات 
لـــلـــولايـــات  كــــل مــــن لا يــخــضــع  إزاء 
المتحدة»، وأن «عقوبات كهذه تدفع 
دولاً عدة للبحث عن بدائل للدولار 

الأميركي».

يـــعـــلـــق،  وكـــــــــان خـــطـــيـــب زاده 
حسب وكــالــة «إيــســنــا» الحكومية، 
عــلــى ســـؤال حـــول «تــحــلــيــلات حــول 
سعي ترمب لجر إيران إلى مواجهة 
لتوظيف ذلك في الانتخابات»، وقال 
إن «رد إيران على أي خطوة أميركية 
واضــح، وحساباتنا لا تكون حول 
من المستفيد في أميركا». وأضاف: 
«سنعمل وفق سياساتنا الدفاعية، 
وأي شــــخــــص ســـــيـــــحـــــاول دخــــــول 
مجالنا الأمــنــي بــأي نية وتحليل، 
فسيتلقى صفعة، ولا يهم أن يكون 
هــــذا الأمـــــر فـــي صـــالـــح مَــــن أو ضد 
أي شخص يصبّ»، في إشــارة إلى 
تـــحـــذيـــرات شـــديـــدة الــلــهــجــة وردت 
على لسان الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب، أثناء مناقشة الدعم الإيراني 
المـــســـتـــمـــر لــلــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة 
المـــــدرجـــــة عـــلـــى الــــقــــوائــــم الــــســــوداء 
الأمـــيـــركـــيـــة، عـــبـــر بـــرنـــامـــج إذاعـــــي 

الــســبــت. وقـــال إن «ســيــاســات إيــران 
مقابل الولايات المتحدة محسوبة، 
ووفــــــق هـــــذه الـــســـيـــاســـة المــحــســوبــة 
وجهت إيران ضربة إلى قاعدة (عين 
الأســـد)». وأضـــاف: «الأميركيون لا 
يجرؤون على الاقتراب من حاملات 
الــنــفــط الإيـــرانـــيـــة»، فـــي إشـــــارة إلــى 
إرســـــــــال إيـــــــــران نـــــاقـــــلات نـــفـــط إلـــى 

فنزويلا.
بـــــأن  زاده  وصـــــــــــرح خــــطــــيــــب 
بــلاده «تخاطب الأميركيين بلسان 
الـــقـــوة؛ ولــيــس لــســان خـــوف الـــدول 
الأوروبــيــة...». وقــال: «سيواجهون 
كابوساً مقابل أي خطأ استراتيجي 

يرتكبونه».
وفــــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه، نــقــلــت 
وكــالات رسمية إيرانية عن خطيب 
زاده أنه رفض مجدداً عرضاً أميركياً 
إلــى إيــران  لتقديم مساعدات طبية 
لمواجهة جائحة «كورونا»، واصفاً 

الــــخــــطــــوة بــــأنــــهــــا «اســـتـــعـــراضـــيـــة 
ودعائية». وقــال: «إنهم لم يتخذوا 
أقل خطوة في هذا الخصوص حتى 
اليوم فحسب؛ بل اتخذوا خطوات 

على نقيض هذا الاتجاه».
وقــال المتحدث إن استطلاعات 
الرأي تظهر أن «الحكومة الأميركية 
وتــــــرمــــــب أكـــــبـــــر عـــــــدوّيـــــــن لــلــشــعــب 

الإيراني».
وتـــــــواجـــــــه إيــــــــــــران صــــعــــوبــــات 
اقــتــصــاديــة تــعــود بــالــدرجــة الأولـــى 
إلــى العقوبات التي فرضتها إدارة 
ترمب بعد انسحابها من الاتفاق، 
والتي تسببت في تراجع كبير في 

قيمة الريال الإيراني إزاء الدولار.
وقــال «المــرشــد» الإيــرانــي، علي 
خامنئي، أمس إن «إيــران ستواجه 

العقوبات».
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الــفــرنــســيــة عـــن خــامــنــئــي قـــولـــه، في 

كـــلـــمـــة عـــبـــر الـــفـــيـــديـــو خــــــلال حــفــل 
تــخــريــج ضـــبـــاط جـــامـــعـــات الـــقـــوات 
المـــســـلّـــحـــة، إن «الـــحـــظـــر الأمـــيـــركـــي 
الخبيث جريمة بكل معنى الكلمة»، 
مضيفاً: «يُــعــبّــر الرئيس الأميركي 
عـــن فـــرحـــه بــفــرضــه الــحــظــر والــحــد 
الأقصى من الضغوط الاقتصادية؛ 
لا يــتــبــاهــى أحــــدٌ بــارتــكــاب جريمة 
 شعب سوى الأراذل أمثالكم!».

ّ
بحق

وأضــــــــــــاف: «نـــــحـــــن ســــنــــقــــاوم، 
ونهاية هــذه (الــضــغــوط القصوى) 
إن شاء الله هو ندم أميركا ولحوق 
(حــــــدّه الأقــــــصــــــى)»،  الـــــعـــــار بـــهـــا بـــــــ
مشدداً على أن معالجة الصعوبات 
الاقتصادية تتطلب أيضاً التركيز 
أبــرزهــا تعزيز  على عوامل داخلية 

الإنتاج.
فــي جــزء آخــر مــن تصريحاته، 
دعا خامنئي إلى الاهتمام بالداخل 
الإيراني لحل المشكلات الاقتصادية.

ونهاية الشهر المــاضــي، انتقد 
الــرئــيــس الإيــرانــي حسن روحــانــي، 
اتــــهــــام حــكــومــتــه بـــالاعـــتـــمـــاد عــلــى 
فــــــي رد ضــــمــــنــــي عــلــى  الــــــــخــــــــارج، 
انـــتـــقـــادات وردت عــلــى لــســان قـــادة 
مــن «الــحــرس الــثــوري» حــول الأزمــة 
الاقــتــصــاديــة الإيـــرانـــيـــة. وقــــال لــدى 
ترؤسه مجلس الــوزراء: «لا تكرروا 
هذا الكلام المغلوط وغير الصحيح 
والـــتـــحـــريـــف بـــــأن نـــظـــرة الــحــكــومــة 

تتجه للخارج».
وكـــــان روحــــانــــي قـــد نــســب في 
خـــطـــابـــه إلــــــى خـــامـــنـــئـــي أنــــــه يــريــد 
«الــتــعــامــل الــبــنــاء مــع الــعــالــم»، قبل 
قوله: «نظرة (رؤيـــة) الحكومة هي 

ضرورة التعامل مع العالم».
وقــــــال خــامــنــئــي أمــــــس: «عــلــى 
الجميع أن يعرف أن علاج المشكلات 
البلد؛ لأننا لا نرى  كافة فــي داخــل 

خيراً وفائدة من الخارج».
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كورونا

الإمارات توسّع نطاق الفحوصات

«كوفيد ـ ١٩» في السعودية انخفاض الإصابات اليومية بـ
الرياض: محمد العايض

موسكو: «الشرق الأوسط»

رغــــم رصــــد حـــــالات إصـــابـــات 
جديدة مؤكدة بفيروس «كورونا» 
الــجــديــد (كـــوفـــيـــد١٩) فــي مناطق 
فـــإن المنحنى  بــالــســعــوديــة،  عـــدة 
العام لعدد الإصابات استمر في 

الانخفاض.
وأعلنت وزارة الصحة، أمس، 
تسجيل ٣٤٨ حالة، ليصبح عدد 
الــحــالات المــؤكــدة فــي المملكة ٣٣٩ 
ألفاً و٦١٥ حالة؛ من بينها ٨٧ ألفاً 
تـــزال تتلقى  و٨ حـــالات نشطة لا 
الـــــرعـــــايـــــة الــــطــــبــــيــــة، ومــعــظــمــهــم 
حالتهم الصحية مطمئنة؛ منها 
٨٤٢ حالة حرجة، كما سجلت ٥٠٩ 
حالات تعافٍ جديدة، ليصل عدد 
المتعافين إلى ٣٢٥ ألفاً و٨٣٩ حالة.

من جهتها؛ وسّعت الإمارات 
نــــطــــاق الـــفـــحـــوصـــات فــــي الـــبـــلاد 
بــهــدف الاكــتــشــاف المبكر وحصر 

الحالات المصابة والمخالطين لهم 
عــلــن أمــس عــن إجــراء 

ُ
وعــزلــهــم، وأ

١٣٣ ألفاً و٩٣٥ فحصاً جديداً، ليتم 
الكشف عن ألف و٩٦ حالة إصابة 
جديدة؛ ليصل مجموع الحالات 
المسجلة إلى ١٠٦ آلاف و٢٢٩، كما 
ــفــي ألــــف و٣١١ حــالــة جــديــدة، 

ُ
ش

ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 
٩٧ ألفاً و٢٨٤ حالة، فيما شهد آخر 
الإحصاءات حالتي وفــاة، ليصل 

مجموع الوفيات إلى ٤٤٥ حالة.
وفـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل؛ أعــلــن 
الــكــرمــلــين، أمــــس، فـــي بــيــان أورد 
فيه تفاصيل مكالمة هاتفية بين 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد 
بــن زايــــد آل نــهــيــان، أن الــتــجــارب 
الــبــشــريــة عــلــى الـــلـــقـــاح الـــروســـي 
«كـــــوفـــــيـــــد١٩» بـــــــدأت فـــــي دولـــــة  لــــــ
الإمـــارات. والتجارب التي تجرى 
في الإمارات هي الثانية على لقاح 
«ســبــوتــنــك - فـــي» خــــارج روســيــا 

بــعــد إطــــلاق تـــجـــارب فـــي روســيــا 
البيضاء. ومــن المتوقع أيــضــاً أن 

تبدأ في فنزويلا قريباً.
وفــي عُمان، تجاوزت حالات 
الــبــلاد ٨٧ فــي المائة  التعافي فــي 
الـــــحـــــالات  بــــعــــد أن وصــــــــل عــــــــدد 
المتعافية من الفيروس إلى ٩٣ ألفاً 
و٢٢٢ حالة، من إجمالي الحالات 
بـــــــ١٠٦ آلاف و٥٧٥ حــالــة.  المـــقـــدر 
فـــي حـــين وصـــل الـــعـــدد الــتــراكــمــي 
لحالات الوفيات في البلاد جراء 
الفيروس إلى ١٠ آلاف و٤٦ حالة، 
بحسب البيان الصادر عن وزارة 

الصحة.
وعلى الصعيد ذاتـــه؛ أعلنت 
تــســجــيــل ٧٧٧ إصـــابـــة  الــــكــــويــــت 
جـــديـــدة، لــيــرتــفــع بـــذلـــك إجــمــالــي 
عــدد الــحــالات المسجلة في البلاد 
ألـــفـــاً و٨٩٣ حــــالــــة، فــي  إلـــــى ١١١ 
حين جرى تسجيل ٦ حالات وفاة 
إثـــر إصــابــتــهــا بـــالمـــرض، ليصبح 
مــجــمــوع حـــالات الـــوفـــاة المسجلة 

٦٦٤ حالة. كما سجلت شفاء ٥٣٤ 
إصابة، ليبلغ مجموع عدد حالات 

الشفاء ١٠٣ آلاف و٨٠٢ حالة.
وفـــي الــبــحــريــن، جـــرى رصــد 
٥ حــــــالات وفـــــــاة، لــيــرتــفــع الـــعـــدد 
الإجمالي للوفيات إلى ٢٧٨ حالة، 
عـــلاوة على تسجيل ٣٢٧ إصابة 
جديدة. وأوضحت وزارة الصحة 
الــبــحــريــنــيــة أن الـــعـــدد الإجــمــالــي 
لــلــحــالات المــتــعــافــيــة بــلــغ ٧١ ألــفــاً 
و٢٤٩ حتى الآن؛ بعد تسجيل ٤٤١ 
حــالــة، وأن عــدد الــحــالات القائمة 

بلغ ٤ آلاف و٨٧ حالة.
علن عن 

ُ
وفيما يتعلق بقطر، أ

تــســجــيــل ٢٠٦ إصـــابـــات جــديــدة. 
وقالت وزارة الصحة القطرية إن 
الــحــصــيــلــة الإجــمــالــيــة للجائحة 
ارتفعت لتصل إلى ١٢٨ ألفاً و١٩١ 
إصـــــابـــــة، مـــشـــيـــرة إلــــــى تــســجــيــل 
١٩٨ حــالــة شــفــاء مـــن الــفــيــروس، 
ليصل إجمالي حالات الشفاء من 
سيدة وابنتها تلتزمان شروط مكافحة {كورونا} لدى مرورهما قرب جامعة الأمير سلطان في الرياض (تصوير: بشير صالح)الفيروس إلى ١٢٥ ألفاً و١٧٦ حالة.

باحثون دعوا إلى توخي الحذر من الاحتمالات المترتبة على الاكتشاف

«كورونا» قادر على إصابة ٢٦ نوعاً من الحيوانات
القاهرة: حازم بدر

مــــن الاهــــتــــمــــامــــات المـــركـــزيـــة 
آثــار  للجهود العلمية للحد مــن 
جـــائـــحـــة «كـــوفـــيـــد - ١٩» مــســألــة 
تطوير اللقاح، حيث من المفترض 
أن تطويره وإتاحته على نطاق 
واســع لعدد كبير مــن الــنــاس في 
جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، يــمــكــن أن 
يــســاعــد عــلــى أن تـــكـــون مــعــدلات 
الــفــيــروس منخفضة بما  انــتــقــال 
يــكــفــي لــلــســمــاح لــلــبــلــدان بــالــبــدء 
فــــي تــخــفــيــف تـــدابـــيـــر الــــطــــوارئ 
المــــوضــــوعــــة لـــلـــحـــد مـــــن انـــتـــشـــار 

الفيروس.
ومــع أهمية اللقاح لمواجهة 
الـــفـــيـــروس، فــــإن جـــــزءاً مــهــمــاً من 

لــم يتم حله بــعــد، فالبشر  اللغز 
لـــــيـــــســـــوا وحــــــــدهــــــــم المـــــعـــــرضـــــين 
لـــلإصـــابـــة، وتـــشـــيـــر كــــل الـــدلائـــل 
فـــي  الــــــفــــــيــــــروس ظـــــهـــــر  إلـــــــــى أن 
البداية من حيوان وسيط لم يتم 
تحديده بعد، وإن كانت الكثير 
مـــن الــــدراســــات تـــرجـــح أن يــكــون 

الخفاش.
لــــــذلــــــك لـــــيـــــس مــــفــــاجــــئــــاً أن 
الــــــحــــــيــــــوانــــــات مـــــعـــــرضـــــة أيــــضــــاً 
لــلــفــيــروس، ومــع ذلــك فــإن مــا هو 
غــيــر مـــعـــروف حــالــيــاً هـــو أنــــواع 
الــحــيــوانــات المــعــرضــة لــلإصــابــة، 
تــأثــرهــا ومـــدى احتمالية  ومـــدى 
نقل الفيروس، وتكمن أهمية الأمر 
فــي أنـــه إذا كـــان الــفــيــروس يمكن 
أن يصيب حــيــوانــات أخـــرى غير 

الــحــيــوانــات الأليفة  بشرية، مثل 
أو الماشية فقد يتمكن الأشخاص 
الذين يتعاملون بانتظام مع هذه 
الـــحـــيـــوانـــات مـــن نــقــل الــفــيــروس 

إليهم والعكس صحيح.
تــقــاريــر عن  وتــوجــد بالفعل 
إصابات في القطط المنزلية وكذلك 
الأســــــود والـــنـــمـــور، وفــــي الــوقــت 
نفسه تشير الدراسات المختبرية 
إلــى أن  الــخــلايــا الحيوانية  على 
مجموعة واسعة من الحيوانات 
الــفــيــروس.  يــمــكــن أن تستضيف 
ومن خلال فهم أفضل للحيوانات 
المعرضة للفيروس، يمكن وضع 
ممارسات النظافة لتقليل مخاطر 
انتقال العدوى إلى البشر، فضلاً 
عن الأضرار التي تلحق بالماشية 

والحيوانات الأخرى.
ولتحديد الأنواع التي يمكن 
لـــلـــفـــيـــروس،  تـــــكـــــون عـــــرضـــــة  أن 
تــــكــــون  يـــــجـــــب أن  وبــــــالــــــتــــــالــــــي 
الــبــحــث المستقبلي، طــور  مــحــور 
بــاحــثــون مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة 
وبـــريـــطـــانـــيـــا نـــظـــامـــا لــلــنــمــذجــة 
الكومبيوترية، تم الإعلان عنه في 
٥ أكتوبر (تشرين الأول) بدورية 
(ساينتيفيك ريبورتيز). ويصيب 
الـــفـــيـــروس الــخــلــيــة المــضــيــفــة عن 
طــــريــــق الارتــــــبــــــاط بـــبـــروتـــيـــنـــات 
لا  والــــتــــي   TMPRSSو٢  ACE٢
تــوجــد فــي الــبــشــر فــقــط، لــذلــك قد 
يكون الفيروس قادراً على إصابة 
الخلايا الحيوانية غير البشرية.

وبـــــــــاســـــــــتـــــــــخـــــــــدام نــــــــمــــــــاذج 

كومبيوتر متطورة تعتمد على 
مجموعة متنوعة من البيانات، 
تـــمـــكـــن الــــبــــاحــــثــــون مـــــن تــحــديــد 
الأنواع التي قد تكون نظرياً أكثر 
عـــرضـــة لـــلـــفـــيـــروس مــــن غــيــرهــا. 
الــبــاحــثــون أن «مجموعة  ووجـــد 
الفقارية  واسعة» من الحيوانات 
يمكن، من حيث المبدأ أن تصاب 
بــالــفــيــروس، وفـــي المــجــمــل، وجــد 
الباحثون دليلاً على أن ٢٦ نوعاً 
مـــن الـــحـــيـــوانـــات الـــتـــي تــتــلامــس 
بـــانـــتـــظـــام مــــع الــــنــــاس قــــد تــكــون 

عرضة للإصابة بالفيروس.
وعـــــلـــــى وجـــــــه الــــخــــصــــوص، 
وجـــــــــــدوا أن عـــمـــلـــيـــة الارتــــــبــــــاط 
 ACEبـــين الـــفـــيـــروس وبـــروتـــين ٢
المـــضـــيـــف فــــي الأغـــــنـــــام والــــقــــردة 

العليا من المرجح أن تكون قوية 
كما هي في البشر.

وتعتبر الأغنام مصدر قلق، 
نـــظـــراً لانـــتـــشـــارهـــا فــــي الــبــيــئــات 
الـــزراعـــيـــة فـــي أجــــــزاء كــثــيــرة من 
الــعــالــم. ووجــــدت الـــدراســـة أيضاً 
أن مـــعـــظـــم الأســــــمــــــاك والـــطـــيـــور 
والـــزواحـــف مــن غــيــر المحتمل أن 
تكون عرضة للفيروس. ومع ذلك 
يؤكد الباحثون أن دراستهم «لا 
تثبت عــلــى وجـــه الــيــقــين أن هــذه 
الـــحـــيـــوانـــات مــعــرضــة لــلإصــابــة 
بـــالـــفـــيـــروس، ولـــكـــنـــه يــشــيــر إلـــى 
احــتــمــالــيــة كــبــيــرة لـــحـــدوث هــذا 
الأمـــــــــــر، مــــمــــا يـــســـتـــدعـــي إجـــــــراء 
بحث أكثر تفصيلاً لتأكيد هذه 

النتائج».

الـــدكـــتـــور كريستين  ويـــقـــول 
أورينجو، من جامعة كاليفورنيا 
الأميركية في تقرير نشره موقع 
«مــيــديــكــال نــيــوز تـــــوداي» فــي ٨ 
أكـــتـــوبـــر: «أردنـــــــا أن نــنــظــر إلــى 
مـــــا هـــــو أبــــعــــد مـــــن الـــحـــيـــوانـــات 
الــتــي تــمــت دراســتــهــا تجريبياً، 
لمـــعـــرفـــة الــــحــــيــــوانــــات الــــتــــي قــد 
تــكــون مــعــرضــة لخطر الــعــدوى، 
ويــــســــتــــدعــــي الأمـــــــــر المــــــزيــــــد مــن 
المحتملة».  والمــراقــبــة  التحقيق 
ويـــــضـــــيـــــف أنــــــــــه «عــــــلــــــى عـــكـــس 
الــقــائــمــة بالمختبرات،  الــتــجــارب 
يـــــمـــــكـــــن إجــــــــــــــــراء الــــتــــحــــلــــيــــلات 
الـــحـــســـابـــيـــة الــــتــــي ابـــتـــكـــرنـــاهـــا 
لــذلــك، يمكن  تلقائياً وبــســرعــة، 
تطبيق هــذه الأساليب بسهولة 

عـــلـــى تـــفـــشـــي الــــفــــيــــروســــات فــي 
المستقبل».

ويرى الدكتور محمد سمير، 
أستاذ الأمراض المشتركة بجامعة 
الزقازيق (شمال شرقي القاهرة)، 
أن نــتــائــج هــــذه الــــدراســــة تــؤكــد 
على أهمية مــراقــبــة الحيوانات 
خشية انــدلاع جائحة فيروسية 
جــديــدة، بعد تحجيم الجائحة 
تـــاريـــخ  الـــحـــالـــيـــة. ويـــضـــيـــف أن 
الوبائيات خلال العشرين عاما 
الماضية، يؤكد وجود علاقة بين 
الحيوانات وظهور الفيروسات 
مثل إنفلونزا الطيور والخنازير 
والــــفــــيــــروس المـــســـبـــب لمـــتـــلازمـــة 
الشرق الأوســط التنفسية، الذي 

كان مصدره الجمال.

إيران تسجل ثاني أكبر رقم قياسي للوفيات في ٤٨ ساعة
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

لــلــيــوم الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي، 
سجلت إيــران، أمس، أكبر حصيلة 
للوفيات اليومية الناجمة عن وباء 
«كـــوفـــيـــد١٩» بتسجيل ٢٧٢ حــالــة، 
فيما حـــذر مــســؤولــون طــبــيــون من 
أوضاع أسوأ قد ترفع الوفيات إلى 

٩٠٠ حالة يومية.
وقــالــت المــتــحــدثــة بــاســم وزارة 
الــصــحــة، ســيــمــا ســـــادات لاري في 
مــؤتــمــرهــا الــصــحــافــي الــيــومــي، إن 
بـــاتـــت ٢٨٨١٦  الــضــحــايــا  حــصــيــلــة 

وفاة بواقع ٢٧٢ حالة إضافية.
الـــصـــحـــة عــن  وأبـــلـــغـــت وزارة 
٤٢٠٦ إصـــابـــات جـــديـــدة، خـــلال ٢٤ 
ســـاعـــة، مـــا يــرفــع الـــعـــدد الإجــمــالــي 

للمصابين إلى ٥٠٤٢٨١ حالة.
وسجلت المستشفيات الإيرانية 
٢٠٦٣ حــالــة دخــــول جـــديـــدة، فيما 
أظهرت البيانات ٤٥٣٣ حالة حرجة 

في غرف العناية المركزة.
وتــــقــــول الـــســـلـــطـــات الإيـــرانـــيـــة 
إنـــهـــا أجـــــرت أربـــعـــة مـــلايـــين و٣٤١ 
ألــــــف فـــحـــص تـــشـــخـــيـــص فـــيـــروس 
«كورونا»، وشفي حسب الإحصاء 
الرسمي، ٤٠٩١٢١ شخصاً منذ ١٩ 
فبراير (شباط) الماضي الذي أعلنت 

فيه أول حالتي إصابة.
ولا تــزال محافظة بلوشستان 
في جنوب شرقي البلاد الاستثناء 
الــوحــيــد بــين ٣١ محافظة إيــرانــيــة، 
خــــارج «حـــالـــة الإنـــــــذار» و«الـــوضـــع 
الأحمر». وتقود طهران ٢٦ محافظة 
مصنفة باللون الأحمر، وهناك أربع 
محافظات مصنفة في حالة الإنذار.

وأظهر تقرير أسبوعي للفريق 
العلمي الخاص بجائحة «كورونا» 
أن «عــــدد الإصــــابــــات والـــوفـــيـــات لا 

يزال مرتفعاً، لكن مسار الاستقرار 
تصاعدي مع تغيير جزئي» حسب 

وكالة «إيسنا» الحكومية.
وقال عضو الفريق العلمي في 
لجنة مكافحة «كــورونــا»، مسعود 
مرداني، إن وضع الوباء في طهران 
«يــثــيــر الــقــلــق لــلــغــايــة»، ونـــوه بأنه 
«خـــلال سبعة أو ثمانية أشــهــر لم 
نواجه مثل هذه الأوضاع»، محذراً 
مــــن أن اســــتــــمــــرار المــــســــار الــحــالــي 
«ســـيـــرفـــع عـــــدد الـــوفـــيـــات وحـــــالات 
الـــــدخـــــول إلــــــى المـــســـتـــشـــفـــى بــشــكــل 
لافــــت». وصـــرح المـــســـؤول الإيــرانــي 
بأن «الأوضاع الحالية تسببت في 
امــتــلاء أســـرة مستشفيات طــهــران، 
ونـــــواجـــــه صـــعـــوبـــة فــــي اســتــقــبــال 

المرضى الجدد».
وحــــذر بــيــام طــبــرســي، رئــيــس 
قـــــســـــم الأمـــــــــــــــراض الـــــوبـــــائـــــيـــــة فـــي 

مــســتــشــفــى «مـــســـيـــح دانـــــشـــــوري» 
بــطــهــران، مــن أن عـــدد الــوفــيــات من 
إلــــى ٩٠٠ حــالــة  يــرتــفــع  المــمــكــن أن 
يومية في نوفمبر (تشرين الثاني) 

المقبل.
ووصــف طبرسي إعــادة فرض 
الــقــيــود فـــي طـــهـــران الـــتـــي مــددتــهــا 
«الشكلية»،  الحكومة لأسبوع آخر، بـ
واقــتــرح إغــلاقــاً عاماً مــن أسبوعين 
حــتــى ثــلاثــة أســابــيــع لــوقــف تفشي 
فيروس «كورونا»، مشيراً إلى أوامر 
من «المرشد» علي خامنئي بضرورة 

تحسين الأوضاع.
وقال طبرسي، وهو أيضاً أحد 
أعــضــاء «اللجنة الوطنية لمكافحة 
فـــيـــروس  تـــفـــشـــي  (كــــــــورونــــــــا)»، إن 
«كـــورونـــا» ازداد مــع دخــــول بــلاده 
إلــــى المـــوجـــة الــثــالــثــة، نــظــراً لتغير 
الطقس وازدياد حضور الناس في 

الأماكن العامة. وقال: «ازدادت أرقام 
(كــــورونــــا) مـــع عــــدم الـــتـــزام الــنــاس 
البروتوكولات الصحية، وهذا بحد 

ذاته يضر بالطاقم الطبي».
وأصــــــبــــــح وضــــــــع الــــكــــمــــامــــات 
إلــــــزامــــــيــــــاً فـــــــي الأمــــــــاكــــــــن الــــعــــامــــة 
بالعاصمة طهران بدءاً من السبت، 
وأعــلــن الرئيس حسن روحــانــي أن 
المخالفين ستفرض عليهم غرامات.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن 
الــســلــطــات تــعــتــزم إلـــــزام المــواطــنــين 
وضع الكمامات في الأماكن العامة 

بمدن كبرى أخرى في البلاد.
ودعـــت عــضــو الــفــريــق العملي 
فـــي «لــجــنــة مــكــافــحــة (كـــــورونـــــا)»، 
إلــى اتباع  مينو محرز، الإيرانيين 
الــصــحــيــة وتجنب  الــبــروتــوكــولات 
الـــســـفـــر، نـــظـــراً لـــلـــظـــروف الــقــاســيــة 

وامتلاء المستشفيات بالمرضى.

ارتداء الكمامات للوقاية من فيروس «كورونا» بات إلزامياً في طهران (إ.ب.أ)

مصر تعتمد «آلية مرنة» للدراسة في ظل الوباء
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــبــل أيــــام مـــن انـــطـــلاق المــوســم 
الدراسي الجديد في مصر، والمقرر 
السبت المقبل، أعلنت وزارة التربية 
آلــيــة مــرنــة لعمل  اعــتــمــاد  والتعليم 
المــدارس في ظل المخاوف المتنامية 
مـــن فـــيـــروس «كـــورونـــا المــســتــجــد»، 
وســمــحــت لــلــمــحــافــظــات المــخــتــلــفــة 
بـــإجـــراء تــعــديــلات لــنــظــام الــدراســة 

وفقاً لظروف كل منها.
وقـــال الــدكــتــور رضــا حــجــازي، 
نائب وزير التربية والتعليم، مساء 
أول مــن أمــــس، إنـــه يــمــكــن «لمــديــري 
المديريات إجراء التعديلات اللازمة 

لــلــنــظــام المـــدرســـي وفـــق ظــــروف كل 
مـــحـــافـــظـــة، بــــشــــرط ألا يــــؤثــــر ذلـــك 
على المحتوى الأساسي للبرنامج 

الدراسي وفلسفته».
وأكــــــــد نــــائــــب وزيــــــــر الـــتـــربـــيـــة 
توجيهات  «تنفيذ  على  والتعليم 
الــكــتــيــب الإرشــــــادي الــــذي أصــدرتــه 
وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم ويـــضـــم جميع 
الإجــــــــــــــراءات الاحـــــتـــــرازيـــــة لآلـــيـــات 
اســتــقــبــال الـــعـــام الــــدراســــي ٢٠٢٠ - 
الــتــي سيتم تطبيقها داخــل   ٢٠٢١
المدارس لحماية الطلاب من كورونا، 
وتوجيهات الوزارة الخاصة بغلق 
أي منشأة تعليمية في حالة ظهور 

(كــــورونــــا)». وشــــدد حـــجـــازي على 
«ضــــــــرورة الـــتـــكـــاتـــف بــــين الــجــمــيــع 
الــطــلاب حتى  للحفاظ على صحة 
الــعــمــلــيــة التعليمية بنجاح  تــكــلــل 
فـــي هــــذه الــــظــــروف الاســتــثــنــائــيــة، 
كــمــا شــــدد عــلــى أهــمــيــة دور غــرف 
العمليات على مستوى المديريات 
إلـــى جانب  الــتــعــلــيــمــيــة،  والإدارات 
بــالــوزارة  المــركــزيــة  غــرفــة العمليات 
فـــي مــتــابــعــة الـــوضـــع الــصــحــي في 
المــدارس والمنشآت التعليمية التي 
قــــد يـــتـــم غــلــقــهــا بـــنـــاء عـــلـــى تــقــريــر 
والإدارة  الــتــعــلــيــمــيــة،  الإدارة  مـــن 
الصحية التابعة لها هذه المنشآت، 
مؤكداً على تحديث قاعدة البيانات 

الخاصة بها يومياً».
في غضون ذلــك، أعلنت وزارة 
الصحة والسكان، في أحدث إحصاء 
بشأن فيروس كورونا، مساء الأحد 
الماضي، عن خروج «٤٥ متعافياً من 
فيروس كــورونــا من المستشفيات، 
بــــعــــد تـــلـــقـــيـــهـــم الـــــرعـــــايـــــة الـــطـــبـــيـــة 
اللازمة»، موضحة أنه تم «تسجيل 
١٢٩ حــالــة جــديــدة ثبتت إيجابية 
تحاليلها معملياً للفيروس، ووفاة 
١٢ حالة جديدة». وسجل إجمالي 
الحالات المصابة بكورونا في مصر 
حتى أول من أمس ١٠٤٥١٦ حالة من 
ضمنهم ٩٧٦٨٨ حالة تم شفاؤها، 

و٦٠٥٢ حالة وفاة.
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مناصرون لليمين المتطرف يتظاهرون ضد القيود الجديدة في مدريد

منحنى الإصابات المرتفع
يفرض عودة العزل المحلي في أوروبا

عواصم: «الشرق الأوسط»

سرّعت دول أوروبية عدة، مجدداً، 
التدابير الاحــتــرازيــة الرامية لاحتواء 
«كــــورونــــا المــســتــجــد» فـــي ظـــل ارتـــفـــاع 

الإصابات بالفيروس الوبائي.
أعـــلـــن رئـــيـــس وزراء فــرنــســا  فــقــد 
جان كاستيكس، أمس، أنه لا يستبعد 
فرض إجراءات عزل في بعض المناطق 
بالبلاد بسبب عودة إصابات فيروس 
كورونا للزيادة. وقال لراديو «فرانس 
إنــفــو» بعد ســؤالــه عــن فــرض محتمل 
لإجراءات عزل في مناطق من البلاد، «لا 
يجب أن نستبعد أي خيار». وأضاف 
أن بــلاده تواجه موجة ثانية «قوية» 
من التفشي. وقال راديو «فرانس إنفو» 
ومحطة «بي إف إم» التلفزيونية، إن 
الرئيس إيمانويل ماكرون سيتحدث 
عن الجائحة في مقابلات تلفزيونية 

مساء (غد) الأربعاء.
وفــــــي رومـــــــــا، اقــــتــــرحــــت الــلــجــنــة 
التقنية والعلمية الإيــطــالــيــة، الهيئة 
التي تستشيرها الحكومة الإيطالية 
فيما يتعلّق بمكافحة جائحة «كوفيد 
الــبــروتــوكــول  لــتــلــيــين  تــدابــيــر   ،«١٩ -
الـــصـــحـــي، عـــلـــى غـــــــرار تــقــلــيــص مـــدة 
الحجر إلى عشرة أيام. وحالياً تفرض 
إيطاليا على الأشخاص الذين تظهر 
«كــوفــيــد - ١٩»  بـــ الــفــحــوص إصابتهم 
وعلى من خالطوهم عن كثب الخضوع 
لحجر صحي لمــدة ١٤ يــومــاً، وإجـــراء 
فــحــصــين لاحـــقـــين تـــأتـــي نــتــيــجــتــهــمــا 
سلبية، لاعتبار أن الأشخاص المعنيين 
قــد تــعــافــوا مــن الــفــيــروس. وبــمــوجــب 
اقتراح اللجنة التقنية والعلمية الذي 
مـــن المـــفـــتـــرض أن تــتــبــنــاه الــحــكــومــة، 
ستصبح مدة الحجر الصحي عشرة 
أيـــــام، وســيــتــطــلــب اعــتــبــار الشخصي 
المـــعـــنـــي مــتــعــافــيــاً أن يـــجـــري فــحــصــاً 
واحداً تأتي نتيجته سلبية، وفق بيان 
للجنة نــشــر مــســاء الأحــــد. وستسري 
هــــذه الـــقـــاعـــدة أيـــضـــاً عــلــى المــصــابــين 
الـــذيـــن لا تــظــهــر عــلــيــهــم أي عــــوارض، 
وعلى الأشخاص الذين ظهرت عليهم 
عــــوارض شـــرط أن تــكــون قــد زالـــت في 

الأيام الثلاثة الأخيرة.
والأحـــــــــــد، أشــــــــار وزيــــــــر الـــصـــحـــة 
الإيــطــالــي روبـــرتـــو ســبــيــرانــســا، عقب 
لقائه أعضاء اللجنة التقنية والعلمية، 
إلـــــى أنـــــه ســيــقــتــرح فــــي المـــقـــابـــل عــلــى 
الحكومة حظر إقامة الحفلات العامة 
والخاصة. وتعتزم روما وقف الأنشطة 
الرياضية للهواة على غــرار لعب كرة 
القدم وكرة السلة بين الأصدقاء. وقال 

الــوزيــر، «بعدما سعت الحكومة على 
مدى أسابيع إلى تخفيف القيود، نحن 

حالياً مضطرون لتشديدها مجدداً».
وإيــطــالــيــا أول بلد أوروبــــي ظهر 
فيه الوباء، وهي سجّلت أكثر من ٣٦ 
«كــوفــيــد - ١٩» وأكــثــر من  ألـــف وفـــاة بـــ
٣٥٠ ألف إصابة. وتشهد البلاد مؤخراً 
تسارعاً في وتيرة الإصابات، ما يدفع 
إلــى الميل لفرض قيود أكثر  الحكومة 

صرامة.
وفي مدريد، خرج مؤيدون لحزب 
«فـــوكـــس» الــيــمــيــنــي المـــتـــطـــرف، أمـــس، 
إلـــى الـــشـــوارع، وهـــم يــلــوحــون بالعلم 
أبــواق السيارات  الإسباني ويطلقون 
احتجاجاً على فرض عزل عام جزئي 
في مدريد من أجل احتواء إحدى أسوأ 
بــؤر تفشي فيروس كورونا المستجد 
في أوروبــا. وطالب مئات المتظاهرين 
بـــاســـتـــقـــالـــة الـــحـــكـــومـــة وهـــــم يـــســـدون 
الــــطــــريــــق الـــرئـــيـــســـيـــة فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الإسبانية، كما نظم الحزب مظاهرات 
أصــــغــــر فـــــي بـــرشـــلـــونـــة وإشـــبـــيـــلـــيـــة. 
وصـــــعـــــدت الاحــــتــــجــــاجــــات المـــواجـــهـــة 
الـــوزراء الاشتراكي بيدرو  بين رئيس 
سانتشيث، وحكومة مدريد الإقليمية 
التي يقودها المحافظون، التي يشغل 
فيها حزب «فوكس» ١٢ مقعداً من أصل 
١٣٢، وتقول إن القيود التي فرضتها 
الحكومة غير قانونية ومبالغ فيها 
وستؤدي إلى كارثة تصيب الاقتصاد 
المــــحــــلــــي. وحــــســــب مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
الــعــالمــيــة، شــهــدت منطقة مــدريــد ٧٢٤ 
حــالــة إصـــابـــة بــفــيــروس كـــورونـــا لكل 
ألــــــف شـــخـــص خــــــلال أســـبـــوعـــين   ١٠٠
حـــتـــى الـــتـــاســـع مــــن أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
أكــبــر بــؤرة  ثــالــث  الأول)، مــا يجعلها 
تفش في أوروبا بعد أندورا وبروكسل. 
وفــرضــت منطقتا كاتالونيا ونــافــارا 
قيوداً جديدة على العمل والتجمعات 
الــعــامــة، أمــس الأحـــد، بعد أن شهدتا 
ارتــفــاعــاً فــي حــــالات الإصـــابـــة بمرض 
«كوفيد - ١٩». وأعلنت إسبانيا يوم 
ألفاً و١١٢ حالة  الجمعة تسجيل ٨٦١ 
«كورونا» إجمالاً، وهو أعلى  إصابة بـ
عــدد فــي غــرب أوروبــــا، إلــى جــانــب ٣٢ 

ألفاً و٩٢٩ وفاة.
وفـــي ســويــســرا، أظــهــرت بــيــانــات 
وكــالــة الصحة العامة، أمــس، أن عدد 
الإصــــابــــات بــفــيــروس كـــورونـــا ارتــفــع 
نـــهـــايـــة  بــــــواقــــــع ٤٠٦٨ خـــــــلال عـــطـــلـــة 

الأسبوع.
وســجــلــت الــوكــالــة ٦٤ ألــفــاً و٤٣٦ 
إصابة مؤكدة بالفيروس في سويسرا 
وإمارة ليختنشتاين المجاورة، ارتفاعاً 

من ٦٠ ألفاً و٣٦٨ حالة يوم الجمعة، في 
حين زادت الوفيات بسبع حالات لتصل 
إلـــى ١٨٠١ وفـــــاة. وســجــلــت ســويــســرا 
أول حــالــة مـــؤكـــدة بــفــيــروس كــورونــا 
فــي أواخـــر فــبــرايــر (شــبــاط). وشهدت 
حصيلة قياسية هــذا الشهر بعد أن 
تراجعت الإصــابــات إلــى ثــلاث حــالات 

فقط في الأول من يونيو (حزيران).
آســيــويــاً، أظـــهـــرت بــيــانــات وزارة 
الصحة الهندية ارتفاع إجمالي عدد 
حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 
٧٫١٢ مليون حالة أمس بعد تسجيل ٦٦ 
ألفاً و٧٣٢ حالة خلال الأربع والعشرين 
ساعة الماضية. وقالت الوزارة إن عدد 
حـــــالات الــــوفــــاة جـــــراء «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
إلــى ١٠٩ آلاف و١٥٠ حالة بعد  وصــل 
تسجيل ٨١٦ حالة وفاة. وتجاوز عدد 
حــــــالات الإصــــابــــة بـــفـــيـــروس كـــورونـــا 
فـــي الــهــنــد ســبــعــة مـــلايـــين حـــالـــة يــوم 
الأحــــد، وســجــلــت الــهــنــد مــلــيــون حالة 
إصــابــة خـــلال ١٣ يــومــاً فــقــط. وتحتل 
الــهــنــد المــركــز الــثــانــي مــن حــيــث أعـــداد 
الإصابات بعد الولايات المتحدة التي 
تقترب حالات الإصابة فيها من ثمانية 

ملايين حالة.
وفي إندونيسيا، أظهرت بيانات 
فريق العمل المعني بمكافحة الفيروس 
الــبــلاد سجلت ٣٢٦٧ حــالــة إصابة  أن 
جـــديـــدة بــالــفــيــروس أمــــس، وهــــي أقــل 
زيادة يومية منذ ١٤ سبتمبر (أيلول)، 
و٩١ حــالــة وفــــاة. وبــلــغ إجــمــالــي عــدد 
«كــــوفــــيــــد - ١٩»  بـــــ حــــــــالات الإصــــــابــــــة 
فــي الــبــلاد ٣٣٦ ألــفــاً و٧١٦ والــوفــيــات 

المرتبطة به ١١ ألفاً و٩٣٥.
وفــــي أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة، أعــلــنــت 
الـــبـــرازيـــل، مــســاء  فـــي  الــصــحــة  وزارة 
الأحد، أنه تم تسجيل ٢٩٠ حالة وفاة 
إضافية بسبب فيروس كورونا خلال 
الــســاعــات الأربـــع والــعــشــريــن الماضية 
و١٢ ألــفــاً و٣٤٢ حــالــة إصــابــة جــديــدة 
بالفيروس. وبلغ إجمالي الإصابات 
البرازيل، الواقعة  «كوفيد - ١٩» في  بـ
في أميركا الجنوبية، خمسة ملايين 
فـــي حـــين بلغ  ألـــفـــاً و٩٧٩ حـــالـــة،  و٩٤ 
إجمالي الوفيات ١٥٠ ألفاً و٤٨٨ حالة.
أعـــلـــنـــت وزارة  المـــكـــســـيـــك،  وفــــــي 
الـــصـــحـــة بـــالمـــكـــســـيـــك، مــــســــاء الأحــــــد، 
تسجيل ٣١٧٥ إصــابــة جــديــدة مؤكدة 
كـــورونـــا و١٣٩ وفــــــاة، مما  بــفــيــروس 
يــرفــع الــعــدد الإجــمــالــي فــي الــبــلاد إلى 
٨١٧ ألفاً و٥٠٣ إصابات، و٨٣ ألفاً و٧٨١ 
وفاة. وتقول الحكومة إن العدد الفعلي 
للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من 

العدد المعلن.

إعادة تفعيل المستشفيات الميدانية واستحداث نظام إنذار لاحتواء «كورونا»

بريطانيا تتجه لإغلاق مدن كبرى بينها ليفربول وليدز
لندن: «الشرق الأوسط»

الــســلــطــات فــي بريطانيا،  أعــلــنــت 
أمــــــــس، إعـــــــــادة فـــتـــح ٣ مــســتــشــفــيــات 
مــيــدانــيــة أقــيــمــت فــي الــربــيــع، عــلــى أن 
تـــعـــرض نـــظـــام إنــــــذار يــبــســط الــقــيــود 
المــفــروضــة عــلــى المــســتــوى المــحــلــي في 

إنجلترا.
أكــثــر مــن ٤٢٨٠٠  وبــعــد تسجيل 
وفاة، هي أعلى حصيلة في أوروبا، 
إيـــجـــابـــيـــة،  ونـــحـــو ٦٠٤ آلاف حـــالـــة 
تواجه المملكة المتحدة موجة جديدة 
مــن الــعــدوى. وبـــات عــدد الأشــخــاص 
إلــى المستشفى إثر  الــذيــن تــم نقلهم 
«كوفيد-١٩» في إنجلترا  إصابتهم بـ
رضت 

ُ
أعــلــى مما كــان عليه عندما ف

تدابير العزل العام في نهاية مارس 
(آذار) الماضي.

وأوضــح مسؤولو الصحة، خلال 
مؤتمر صحافي، أنه في المناطق الأكثر 
تــضــرراً، فــي شــمــال غــربــي الــبــلاد، بدأ 
الوضع يؤثر على خدمات المستشفيات 
غير المسؤولة بشكل مباشر عن الوباء. 
ولمساعدة النظام الصحي على التأقلم، 
نشئت ٣ مستشفيات ميدانية كبيرة 

ُ
أ

بصورة طارئة في الربيع، ثم توقفت 
عن العمل. ولكن طُلب منها «التحرك 
خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لتكون 
جـــاهـــزة لاســتــقــبــال المـــرضـــى، إذا لــزم 
الأمـــــر»، وفـــق مــا أعــلــنــه المــديــر الطبي 
لـــلـــخـــدمـــات الـــصـــحـــيـــة فــــي إنـــجـــلـــتـــرا، 

ستيفن بويس.
وتقع هذه المستشفيات الميدانية 
في الشمال، ولكن يمكن إقامة أخرى، 
مع تزايد أعداد الإصابات، في جميع 
أنحاء المملكة المتحدة. وحــذر بويس 
من أنه «ليس هناك حتى الآن علاج أو 
(كوفيد-١٩). لسوء الحظ، هذا  لـ لقاح 
يعني أنه مع زيادة الإصابات، سيزداد 

عدد الوفيات».
وفـــــي إطــــــار عـــزمـــهـــا عـــلـــى تــجــنــب 
الإغـــــــــــلاق الـــــــعـــــــام، فـــــرضـــــت الـــســـلـــطـــة 
التنفيذية قيوداً على المستوى المحلي، 

تشمل الآن ربع السكان.
وبعد ترؤس اجتماع أزمة، توجه 
رئـــيـــس الـــــــوزراء بـــوريـــس جــونــســون، 
ــــــى الــــــنــــــواب ثـــــم إلـــى  مــــســــاء أمــــــــس، إل
الــصــحــافــة لـــلإعـــلان عـــن نـــظـــام إنــــذار 
جديد من المفترض أن يبسط ويوضح 
القرارات المتصلة بمكافحة الجائحة. 
الـــــتـــــدابـــــيـــــر ســــوى  تــــعــــنــــي هــــــــذه  ولا 
إنجلترا، أما المناطق الأخرى، فتحدد 
استجابتها للأزمة الصحية بصورة 

مستقلة.
وســـتـــقـــســـم إنــــجــــلــــتــــرا، بــحــســب 
إلــى ٣ مستويات:  انتشار الفيروس، 

«مــــتــــوســــط» و«مـــــرتـــــفـــــع» و«مـــرتـــفـــع 
للغاية». وستُحدد على هذا الأساس 
الإجـــــــــــراءات الــــتــــي ســـيـــتـــم تــطــبــيــقــهــا 
مـــحـــلـــيـــاً. ووفـــــقـــــاً لــــوســــائــــل الإعـــــــلام 
البريطانية، من المقرر إغلاق الحانات 
والصالات الرياضية والكازينوهات 
في المناطق الأكثر تضرراً، مثل مدن 
ليفربول وليدز ونيوكاسل، وسيتم 
حــظــر الــتــنــقــل إلا لأســبــاب ضــروريــة، 
وهــي إجــــراءات ســيُــعــاد تقييمها كل 
٤ أسابيع. ويُمنع بالفعل في بعض 
المـــنـــاطـــق اجـــتـــمـــاع أفــــــــراد مــــن أســــرة 
مــخــتــلــفــة فـــــي مــــكــــان واحـــــــــد، بــيــنــمــا 
تقتصر التجمعات في جميع أنحاء 
إنــجــلــتــرا عــلــى ٦ أشـــخـــاص، وفـــرض 
على الحانات والمطاعم غلق أبوابها 

في العاشرة مساء.
ويُقابل هذا النظام الجديد بالعداء 
المــســؤولــين المنتخبين محلياً  مــن قبل 
في شمال إنجلترا الذين يعدون تدابير 
دعم التوظيف التي وضعتها السلطة 
التنفيذية غير كافية، ويخشون من 

أزمة مالية في مناطقهم.
وحـــــــــــــاول مـــــســـــتـــــشـــــارو بـــــوريـــــس 
جـــونـــســـون إقـــنـــاع هـــــؤلاء المــســؤولــين 
المـــنـــتـــخـــبـــين بــــمــــزايــــا اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الحكومة خلال عطلة نهاية الأسبوع، 

لكنهم لم ينجحوا في ذلك.
وقــــــال رئـــيـــس بـــلـــديـــة مــانــشــســتــر 
الـــعـــمـــالـــي آنــــــدي بــــورنــــهــــام، الــســبــت: 
الــنــاس فــي مواجهة  «لـــن نتخلى عــن 
المحن والأعمال التجارية في مواجهة 
الإفـــلاس»، فيما تريد مدينته تحدي 

إغلاق الحانات وأماكن الترفيه.
وكـــــان الـــقـــادة المــحــلــيــون بــمــديــنــة 
ليفربول قد أعلنوا في ساعة متأخرة 
مــن مــســاء الأحــــد، بــعــد مــحــادثــات مع 
المــديــنــة  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، أن  الـــحـــكـــومـــة 
ستدخل في «المستوى الثالث» الأكثر 
الــجــديــدة لمكافحة  صــرامــة مــن القيود 

فيروس كورونا.
وقال زعماء المدينة، وبينهم رئيس 
الــبــلــديــة ســتــيــف روثــــرهــــام، فـــي بــيــان 
مــشــتــرك، إن الــحــكــومــة قــــررت تطبيق 
مـــزيـــد مـــن الإجـــــــــراءات والــــعــــزل الــعــام 
على ليفربول. وأضاف البيان: «سيتم 
إغــــلاق الــحــانــات ومــحــلات المــراهــنــات 
والكازينوهات ومــراكــز ألعاب الكبار 

وصالات الألعاب الرياضية».
وقــال زعماء ليفربول إن برنامج 
الإجازة المؤقتة الذي أعلنه وزير المالية 
ريشي سوناك في الآونة الأخيرة غير 
كــافٍ، وأضافوا: «ستتضرر الشركات 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، لا ســـيـــمـــا الــــتــــي تــعــمــل 

فــــي قــــطــــاع الـــضـــيـــافـــة ومـــــن يـــخـــدمـــه، 
وسيتعرض كثير منها لأضرار طويلة 

الأمد، أو ستغلق نهائياً».
البيان أن زعماء المدينة  وأضــاف 
اتـــفـــقـــوا مـــع الــحــكــومــة عــلــى مــواصــلــة 
الــــــحــــــوار لــــوضــــع حــــزمــــة دعـــــــم مـــالـــي 
«مقبولة للطرفين» للتخفيف من تأثير 
قــيــود «المــســتــوى ٣» الـــجـــديـــدة. وقـــال 
البيان: «نطالب أيضاً بتعريف واضح 
الــخــروج مــن المستوى  لاستراتيجية 

الثالث».
وأعــــلــــنــــت الــــحــــكــــومــــة، الـــجـــمـــعـــة، 
إجـــراءات جديدة لمساعدة التوظيف، 
تــســتــهــدف الـــشـــركـــات الـــتـــي اضــطــرت 
للبقاء مغلقة بسبب القيود المفروضة 
على نشاطها لمكافحة الوباء. وبموجب 
ذلــــك، ســتــحــصــل هـــذه الــشــركــات على 
إلــى ٣٠٠٠ جنيه إسترليني  مــا يصل 
شــهــريــاً، وســيــتــم تــعــويــض موظفيها 

حتى ثلثي رواتبهم المعتادة.
الــبــرلمــان هذه  وسيناقش أعــضــاء 
الإجـــــــراءات ويــصــوتــون عــلــيــهــا خــلال 
الأسبوع. وقال متحدث باسم الحكومة 
إنها «فترة حرجة، ومن الضروري جداً 
أن يتبع الجميع الإرشادات الواضحة 
التي عرضناها للمساعدة في احتواء 

الفيروس».

موظفون وعمال يعبرون جسر «لندن بريدج» باتجاه مقار أعمالهم وسط العاصمة البريطانية وقت الذروة صباح أمس (أ.ب)

علماء يعلنون نجاح دواء مضاد للميكروبات بمواجهة «كوفيد ـ ١٩»

 الفيروس قادر على البقاء ٢٨ يوماً على الهواتف والأوراق النقدية
سيدني - هونغ كونغ: 

«الشرق الأوسط»

في حين كشفت دراسة نشرت 
فـــي أســتــرالــيــا، أمــــس (الاثـــنـــين)، 
أنـــه بــإمــكــان فـــيـــروس «كـــورونـــا» 
المــســتــجــد أن يــبــقــى عــلــى أشــيــاء 
النقدية والهواتف  مثل الأوراق 
فــــــي الأجــــــــــواء  يـــــومـــــاً  حــــتــــى ٢٨ 
الــــبــــاردة والـــجـــافـــة، أعــلــن عــلــمــاء 
في هونغ كونغ أن عقاراً مضاداً 
للميكروبات أظهر نتائج واعدة 

في مكافحة فيروس كورونا.
واخــتــبــر الــعــلــمــاء فـــي مــركــز 
الــجــهــوزيــة لمـــواجـــهـــة الأمــــــراض، 

التابع لهيئة البحوث الأسترالية، 
مــــدى قـــــدرة فـــيـــروس «ســــــارس - 
كــــــوف ٢» عـــلـــى الاســــتــــمــــرار فــي 
الظلام، وفي ظل ٣ درجات حرارة 
مختلفة، حسب ما أفادت به وكالة 
الـــعـــلـــوم الـــوطـــنـــيـــة الأســـتـــرالـــيـــة. 
وتـــوصـــل الــعــلــمــاء إلــــى أنــــه عند 
٢٠ درجــــة مــئــويــة، كـــان «ســـارس 
- كـــوف ٢» «قـــويـــاً لــلــغــايــة» على 
الأســطــح المــلــســاء (مــثــل الهواتف 
الــجــوالــة)، ليعيش لمــدة ٢٨ يوماً 
الــزجــاج والــفــولاذ والأوراق  على 
النقدية البلاستيكية. وعند ٣٠ 
درجـــــة مــئــويــة، تــراجــعــت قــدرتــه 
عــلــى الــبــقــاء إلــــى ٧ أيــــــام. وعــنــد 
٤٠ درجـــة مــئــويــة، تــراجــعــت إلــى 
٢٤ ساعة فقط. وبقي الفيروس 

لمدة أقل على الأسطح المسامية، 
مثل القطن (حتى ١٤ يوماً عند 
درجات الحرارة الأدنى، وأقل من 
١٦ ساعة عند الدرجات الأعلى)، 
بــحــســب الــبــاحــثــين. وكـــانـــت تلك 
المدة «أطول بكثير» مما أظهرته 
دراســـات سابقة أشـــارت إلــى أنه 
بإمكان الفيروس البقاء حتى ١٤ 
يوماً على الأسطح غير المسامية، 
وفق الدراسة التي نشرتها مجلة 

«فيرولوجي جورنال».
وذكر مدير المركز الأسترالي 
للجهوزية لــلأمــراض أنــه تــم من 
أجل الدراسة تجفيف عينات من 
الفيروس على مواد مختلفة قبل 
اخــتــبــارهــا بــاســتــخــدام أســلــوب 
«حــــســــاس لـــلـــغـــايـــة» وجــــــد آثــــار 

لـــلـــفـــيـــروس قـــــــادرة عـــلـــى إصـــابـــة 
الــخــلايــا. وقــــال لشبكة «إيــــه بي 
ســـي» الــعــامــة: «لا يعني ذلـــك أن 
نقول إن هذه الكمية من الفيروس 
ســــتــــكــــون قـــــــــــادرة عــــلــــى إصــــابــــة 

شخص».
وتابع أنــه إذا كــان الشخص 
«مهملاً حيال هذه المواد، ولمسها 
ثــم لــعــق يــديــه أو لمــس عينيه أو 
أنــــفــــه، فـــقـــد يـــتـــعـــرض لـــلإصـــابـــة 
خــلال فــتــرة تصل إلــى أسبوعين 

بعد تلوث هذه المواد».
 وأشــــــــــار إلـــــــى وجـــــــــود عــــدة 
الــــدراســــة  تـــحـــفـــظـــات، بــيــنــهــا أن 
تمت على مستويات محددة من 
الفيروس، تكون عــادة موجودة 
فــي ذروة الإصــابــة الــعــاديــة، كما 

أنه لم يتم تعريضه للضوء فوق 
البنفسجي الذي بإمكانه التسبب 
الــفــيــروس بشكل سريع.  بتحلل 
وتم تثبيت الرطوبة عند ٥٠ في 
المائة، بحسب الدراسة، إذ إنه تم 
التوصل إلى أن الرطوبة العالية 

تضر بالفيروس.
وبــــحــــســــب هـــيـــئـــة الـــبـــحـــوث 
الأســتــرالــيــة، يــبــدو أن الــفــيــروس 
ينتقل في الهواء بالدرجة الأولى، 
لــكــن كــانــت هــنــاك حــاجــة لإجـــراء 
مــزيــد مـــن الــبــحــوث لــلــكــشــف عن 
مدى قدرة الفيروس على الانتقال 

عبر الأسطح.
 وقـــال درو لشبكة «إيـــه بي 
ســـي» إن الــرســالــة الأســاســيــة لم 
تــتــغــيــر: «الأشـــخـــاص أكــثــر قــدرة 

بكثير على نقل العدوى».
وفـــــي اخــــتــــراق عــلــمــي آخــــر، 
أعــلــن علماء فــي هــونــغ كــونــغ أن 
عقاراً مضاداً للميكروبات بسعر 
مــعــقــول يــســتــخــدم لــعــلاج قــرحــة 
المـــعـــدة والالـــتـــهـــابـــات البكتيرية 
أظهر نتائج واعــدة في مكافحة 
فيروس كورونا لدى الحيوانات. 
وعمل الباحثون على استكشاف 
مــا إذا كانت العقاقير المعدنية، 
المــــركــــبــــات الــــتــــي تـــحـــتـــوي عــلــى 
مــعــادن ويشيع استخدامها في 
مــكــافــحــة الــبــكــتــيــريــا، قـــد يــكــون 
لـــهـــا أيـــضـــاً خـــصـــائـــص مـــضـــادة 
لــلــفــيــروســات يــمــكــنــهــا مــحــاربــة 
فـــيـــروس «ســـــارس - كــوفــيــد ٢». 
وبــاســتــخــدام فـــئـــران ســـوريـــا في 

المختبر، وجد الباحثون أن أحد 
الأدوية، وهو رانيتيدين سيترات 
الــــبــــزمــــوت، شـــكّـــل «عــــامــــلاً قــويــاً 

لمكافحة (سارس - كوف ٢».
وقــــــــــال الـــــبـــــاحـــــث بـــجـــامـــعـــة 
هـــونـــغ كــــونــــغ، رانـــمـــيـــنـــغ وانـــــغ، 
لــلــصــحــافــيــين أمــــــس، فــــي أثـــنـــاء 
عــرض الفريق الــدراســة، إن دواء 
رانيتيدين سترات البزموت «قادر 
عــلــى خــفــض الــحِــمــل الــفــيــروســي 
في رئة الفأر المصاب بمقدار ١٠ 
أضــعــاف»، مضيفاً أن «النتائج 
الـــتـــي تــوصــلــنــا إلــيــهــا تُــظــهــر أن 
هذا الــدواء عامل محتمل مضاد 
للفيروسات فــي حــالــة (كوفيد - 

.«(١٩
وفـــــي حــــين يـــكـــافـــح الــعــلــمــاء 

فــعّــال، فإنهم  لــقــاح  للعثور على 
يبحثون أيضاً عن أدوية متاحة 
بــســهــولــة قــــد تــخــفــف الأعــــــراض 
الناجمة عن مرض «كوفيد - ١٩»، 
أو تساعد الجسم على مكافحة 
الــــعــــدوى. وتــــم الــتــوصــل إلــــى أنّ 
علاجي ريمديسيفير، وهو دواء 
مضاد للفيروسات واسع النطاق، 
وديكساميثازون، وهو نوع من 
الــكــورتــيــكــوســتــيــرويــد، يحققان 
بعض النجاح ضد الفيروس. إلا 
أن علاج ريمديسيفير يعد مكلفاً، 
وهناك نقص عالمي في مخزونه، 
فيما للديكساميثازون تأثيرات 
مثبطة للمناعة تــكــون محفوفة 
بــــالمــــخــــاطــــر لـــجـــمـــيـــع المـــــرضـــــى، 

باستثناء أولئك الأشد مرضاً.

كورونا
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«الصحة العالمية» متفائلة بحذر
 إزاء التغلب على أزمة الوباء

لندن - «الشرق الأوسط»: عبّر المدير العام لمنظمة 
الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس 
أمس الاثنين، عن تفاؤل حذر بإمكانية التغلب 
على مرض «كوفيد - ١٩»، حيث قال في قمة أفريقيا التي 
تنظمها «فايننشال تايمز» على الإنترنت، إنه بالإمكان 
الــتــغــلــب عــلــى الــجــائــحــة ســريــعــاً إذا اســتــخــدمــت الـــدول 
الأدوات الصحيحة. وقال جيبريسوس: «إذا استخدمنا 

الأدوات المتاحة لدينا بالشكل الملائم، بوسعنا القضاء 
عليها قريباً».

«صندوق النقد» يشدد على تنسيق الإجراءات 
لمواجهة تداعيات الفيروس

لندن - «الشرق الأوسط»: أعلنت المديرة التنفيذية 
النقد الدولي كريستالينا جورجيفا،  لصندوق 
أن المجتمع الدولي بحاجة إلى اتخاذ المزيد من 
الإجراءات المنسقة للتغلب على التداعيات الاقتصادية 

لأزمة «كوفيد - ١٩». وأبلغت جورجيفا المشاركين في قمة 
أفريقيا التي تنظمها «فايننشال تايمز» على الإنترنت: 
«نــحــن ســنــواصــل الــحــث على عمل المـــزيـــد... وسأحض 
أيضاً على المزيد من المنح للدول الأفريقية. البنك الدولي 
لــديــه صلاحية لإعــطــاء المــنــح. ربــمــا يمكنك أيــضــاً عمل 
المزيد ويمكن للمانحين الثنائيين أن يفعلوا المزيد في 
هذا الصدد». وقالت جورجيفا إن صندوق النقد يحث 
على تعبئة المزيد من حقوق السحب الخاصة الحالية 
لــديــه لمــســاعــدة دول تحتاج قـــدراً أكــبــر مــن الــدعــم، وإنــه 
«ملتزم تماماً» بإيجاد «سبيل للمضي قدماً» لدول مثل 

زامبيا التي تحتاج الآن لإعادة هيكلة ديونها.

أميركا تستثمر في علاج
 تطوّره «أسترازينيكا»

لــنــدن: «الــشــرق الأوســــط»: أعـــلـــنـــت مــجــمــوعــة 
صناعة الأدويــة «أسترازينيكا» أمس الاثنين، 
أن الحكومة الأمــيــركــيــة تستثمر نحو نصف 
مــلــيــار دولار فــي صــنــع وتــوزيــع عـــلاج ضــد «كــوفــيــد - 
١٩» على نطاق واســـع، وبــات فــي مرحلة متقدمة من 
التجارب السريرية. وأوضحت الشركة في بيان أنه مع 
استثمار بقيمة ٤٨٦ مليون دولار، ستساهم الحكومة 

ألــف جرعة بحلول  الأميركية في تطور وتوزيع مائة 
نهاية ٢٠٢٠ ويمكن أن تشتري مليون جرعة إضافية في 
٢٠٢١. وأضافت الشركة في لندن أن «مجموعة الأجسام 
المضادة إيه - زد - دي ٧٤٤٢ تتقدم بسرعة في تجارب 
الثالثة». وتابعت أن تجربتين «فــي الولايات  المرحلة 
المتحدة وأماكن أخرى ستشمل ستة آلاف شخص من 
أجل الوقاية من مرض «كوفيد - ١٩» وتجارب إضافية 
على نحو أربعة آلاف شخص ستشمل علاج المصابين» 
بفيروس كورونا المستجد. يذكر أن مجموعة الأدوية 
العملاقة التي تطور في موازاة ذلك مع جامعة أكسفورد 

«لقاحاً» يعتبر بين اللقاحات الواعدة جدا.

بعد اكتشاف ست إصابات

الصين لإجراء فحوص «كوفيد ـ ١٩» على ٩ ملايين شخص في مدينة بأكملها
بكين: «الشرق الأوسط»

تــبــدأ الــصــين إجـــراء فحوص 
تــــطــــال أكــــثــــر مــــن تـــســـعـــة مــلايــين 
شــخــص خــــلال خــمــســة أيـــــام في 
مدينة تشينغداو، بعد اكتشاف 
«كـــوفـــيـــد- ١٩»،  ســـت إصـــابـــات بــــ
حــســبــمــا أفــــاد مـــســـؤولـــون، أمــس 
الاثــنــين، فــي أكبر حملة فحوص 

جماعية منذ أشهر.

وكـــانـــت الــــدولــــة الآســـيـــويـــة؛ 
حــيــث ظــهــر فـــيـــروس «كــــورونــــا» 
الــوبــاء  نهاية ٢٠١٩، قــد احــتــوت 
لأشـــــهـــــر عـــــــدة عــــلــــى أراضــــيــــهــــا، 
بفضل ضــوابــط صــارمــة وفــرض 
وضع كمامات وإجراءات الحجر 
وتـــطـــبـــيـــقـــات لــتــتــبــع المـــصـــابـــين. 
وعلى الصعيد الوطني الصيني، 
ل يومياً سوى عدد قليل  لا يُسجَّ
مـــن الإصــــابــــات الـــجـــديـــدة، كلها 

لــــدى صينيين  تُــكــتَــشــف  تــقــريــبــاً 
الــخــارج ويوضعون  عائدين مــن 
فـــــــــي الــــــحــــــجــــــر الــــــصــــــحــــــي لــــــدى 
وصــولــهــم، غــيــر أن إعــــلان لجنة 
الصحة البلدية في بيان اكتشاف 
ســــت حـــــــالات إصــــابــــة بـــفـــيـــروس 
«كــورونــا» محلية المــصــدر الأحــد 
فـــي مــديــنــة تــشــيــنــغــداو (شــــرق)، 
يغذي المــخــاوف من عــودة ظهور 
الوباء. ووفقاً للسلطات الصحية 

المحلية، يبدو أن جميع المصابين 
كانوا على اتصال بمستشفى في 
يُــعــالــج مــرضــى «كوفيد-  المــديــنــة 
١٩»؛ لكن بؤرة العدوى لم تُعرف 
بــعــد. وأعــلــن مجلس المــديــنــة عن 
حملة فحص واسعة النطاق في 
خـــمـــس مـــنـــاطـــق مــــن تــشــيــنــغــداو 
«خـــلال ثــلاثــة أيــــام» وفـــي المدينة 
بــكــامــلــهــا «فـــــي غـــضـــون خــمــســة 

أيام».

وتـــتـــمـــتـــع الـــــصـــــين بـــــقـــــدرات 
اختبار واسعة النطاق وسريعة. 
وقالت لجنة الصحة إن أكثر من 
١٤٠ ألــف مــوظــف فــي المؤسسات 
الــــطــــبــــيــــة والمـــــــرضـــــــى الــــــذيــــــن تــم 
استقبالهم مؤخراً، تم اختبارهم 
بالفعل في تشينغداو منذ تأكيد 
الــحــالات. وفــي يونيو (حــزيــران) 
الماضي، خضعت مناطق واسعة 
مـــن الــعــاصــمــة بــكــين لاخــتــبــارات 

جماعية بعد أن اكتشفت المدينة 
الــتــي تــضــم أكــثــر مـــن  ٢٠ مليون 
حالات إصابة بالفيروس مرتبطة 
بسوق للمواد الغذائية. وتحسن 
الــوضــع فــي الــصــين بــشــكــل لافــت 
منذ فترة ظهور الفيروس أواخر 
الـــعـــام المــــاضــــي، عــنــدمــا فــرضــت 
عــمــلــيــات إغــــلاق واســعــة الــنــطــاق 
أضـــرت بثاني أكــبــر اقــتــصــاد في 

العالم.

وســافــر مــئــات المــلايــين عبر 
الصين لقضاء عطلة «الأسبوع 
الــذهــبــي» الأســبــوع المــاضــي مع 
عــــــودة الــــبــــلاد إلـــــى الـــنـــمـــو، فــي 
حين أدت الاختبارات وعمليات 
الإغــلاق السريعة إلــى الحد من 

موجات الفيروس الثانية.
وتـــــســـــعـــــى الــــــصــــــين أيــــضــــاً 
لــقــاحــاً  يـــنـــتـــج  لـــتـــكـــون أول مــــن 
مــعــتــمــداً لـــفـــيـــروس «كــــورونــــا»؛ 

حيث دخــل عــديــد مــن الشركات 
المرحلة النهائية من التجارب. 
ورغـــــم عــــدم اعـــتـــمـــاد الــلــقــاحــات 
طــبــيــاً، فــإنــهــا أعــطــيــت بــالــفــعــل 
الـــــعـــــمـــــال  مــــــــن  الآلاف  لمـــــــئـــــــات 
الــرئــيــســيــين، بينما  والـــجـــنـــود 
الــصــين روايــتــهــا بشأن  تستغل 
الــــوبــــاء لإظـــهـــار مـــرونـــة الــبــلاد 
وقدرة الحكومة الشيوعية على 

التعامل مع الأزمة.
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التقى عون وبري وشدد على حكومة من غير الحزبيين... ورئيس الجمهورية يدعو إلى الإسراع بتشكيلها

الحريري يعتبر المبادرة الفرنسية «الفرصة الأخيرة للإنقاذ»
بيروت: «الشرق الأوسط»

بدأ رئيس الحكومة السابق 
ســــعــــد الـــــحـــــريـــــري مـــــشـــــاوراتـــــه 
الــــســــيــــاســــيــــة لــــبــــحــــث مــــــبــــــادرة 
تـــرشـــيـــحـــه لــــرئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة 
الــلــبــنــانــيــة الــــجــــديــــدة، والــتــقــى 
أمس رئيس الجمهورية ميشال 
عــــــون، ورئــــيــــس الــــبــــرلمــــان نــبــيــه 
بري، مجدداً تأكيده أن المبادرة 
الفرنسية هي الفرصة الأخيرة 
لإنقاذ لبنان، وأنه سيبذل جهداً 
لإنـــجـــاحـــهـــا، وهـــــي قـــائـــمـــة عــلــى 
تشكيل حكومة اختصاصيين لا 

ينتمون للأحزاب.
وكثّف الحريري اجتماعاته 
مع كتلته النيابية التي استمعت 
إليه أمس، على أن يلتقيها مجدداً 
اليوم، ثم الأربعاء، لتأكيد الموقف 
الــنــهــائــي مـــن الــتــرشــح لــرئــاســة 
الــحــكــومــة فــي ضـــوء الاتــصــالات 
التي باشرها أمس، ويستكملها 
وفد من «كتلة المستقبل»، يضم 
الــحــريــري وسمير  الــنــواب بهية 
الجسر وهادي حبيش، مع الكتل 

النيابية الكبرى.
وقالت مصادر «المستقبل» 
«الشرق الأوسط» إن الحريري  لـ
ينطلق في حراكه من واقع أن لا 
المــبــادرة  إنــقــاذ للبنان مــن دون 
الــفــرنــســيــة، خــصــوصــاً أن أحـــداً 
لم يطرح بديلاً عنها، وبالتالي 
فهو يحاول أن يسأل هذه القوى 
عن استمرار تمسكها بالمبادرة 
لــيــبــنــي عــلــى الـــشـــيء مــقــتــضــاه، 
خصوصاً أن عناوينها واضحة، 

ومدتها محددة بستة أشهر.
ورأت المــصــادر أن الحريري 
يضع بتحركه هذا الجميع أمام 
مــســؤولــيــاتــهــم لأن «الـــواقـــع في 
نـــراه، ونحن  لبنان أصعب مما 
مقبلون على ما هو أسوأ إذا لم 

يتم تدارك الأمور».
ومــــع تــأكــيــد الـــرئـــيـــس عــون 
«تمسكه بــالمــبــادرة الفرنسية»، 
و«وجوب تشكيل حكومة جديدة 
بالسرعة الممكنة لأن الأوضاع لم 
تعد تحتمل مزيداً من التردي»، 
بحسب ما جاء في بيان لمكتبه، 
رمــى الــحــريــري الــكــرة فــي ملعب 
مـــن يــتــراجــع عـــن تــعــهــداتــه أمـــام 
الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيــمــانــويــل 
ماكرون. وشدد على أن هدفه هو 
تعويم مبادرة الرئيس ماكرون 
لأنها الفرصة الوحيدة والأخيرة 
لوقف الانهيار، وإعادة إعمار ما 
دمره انفجار مرفأ بيروت، مبدياً 
أسفه «لما رأيناه في الإعلام، من 
كلام وتسريبات ومواقف لم تكن 
لها علاقة بهذه المبادرة وبنودها 
الإصلاحية والاقتصادية، وكان 
كله كلام بالمحاصصة الحكومية 
والـــــشـــــروط الـــحـــزبـــيـــة؛ أي كـــلام 

خارج الموضوع».
ولفت الحريري إلى أنه أبلغ 
عون أنه سيرسل وفداً للتواصل 
مــــع جـــمـــيـــع الـــكـــتـــل الــســيــاســيــة 
الــرئــيــســيــة لــلــتــأكــد مـــن أنـــهـــا ما 
زالـــــت مــلــتــزمــة بــالــكــامــل بــبــنــود 
الــتــي وافــقــت عليها في  الـــورقـــة 
مطلع الشهر الماضي في «قصر 
الصنوبر»، في حضور الرئيس 
ماكرون، مضيفاً أن «الهدف من 
السؤال هو أني مقتنع أن مبادرة 
الــرئــيــس مـــاكـــرون هـــي الــفــرصــة 
الــــوحــــيــــدة والأخــــــيــــــرة الـــبـــاقـــيـــة 
لبلدنا لوقف الانــهــيــار، وإعــادة 

إعمار بيروت».
الـــقـــوى  «جـــمـــيـــع  أن  ورأى 
اللبنانيين،  السياسية، وجميع 
يــعــرفــون ذلـــك، ويــعــرفــون أنــه لم 
يــعــد لــديــنــا وقــــت لــنــضــيــعــه في 
مهاترات سياسية، وأن الانهيار 
الــكــبــيــر يــهــدد بــلــدنــا بــمــزيــد من 

المــآســي، ويــهــدد الــدولــة بــالــزوال 
الكامل»، موضحاً: «هذه المبادرة 
الــفــرنــســيــة قــائــمــة عــلــى تشكيل 
حكومة اختصاصيين لا ينتمون 
لــــــلأحــــــزاب، تــــقــــوم بـــإصـــلاحـــات 
مـــحـــددة بـــجـــدول زمــنــي مــحــدد، 
يــــتــــعــــدى أشـــــهـــــراً مـــــعـــــدودة،  لا 
والإصلاحات وجدولها الزمني 
محددة مفصلة في الورقة التي 
هي بمثابة بيان وزاري للحكومة 

الجديدة».
وأضاف: «وهنا، من المهم أن 
نــكــرر أن عــدم وجـــود أحـــزاب في 
الــحــكــومــة هـــو لأشـــهـــر مـــعـــدودة 
فقط؛ أي أننا كأحزاب لن نموت، 
ولتنفيذ إصــلاحــات اقتصادية 
مـــالـــيـــة وإداريـــــــــــة فـــقـــط لا غــيــر. 
والجميع يعرفون السبب، وهو 

أن جميع الحكومات التي شكلت 
على الأســس التقليدية لتمثيل 
الأحـــــزاب فــشــلــت بــالإصــلاحــات، 
وأوصــــلــــتــــنــــا وأوصــــــلــــــت الـــبـــلـــد 
لــلانــهــيــار الــكــبــيــر الــــذي نعيشه 

اليوم».
قــــولــــه إن «تــشــكــيــل  وجـــــــدد 
مثل هذه الحكومة والقيام بهذه 
الإصـــــلاحـــــات يـــســـمـــح لــلــرئــيــس 
مــاكــرون، حسبما تعهد أمامنا 
جـــمـــيـــعـــاً، بـــتـــجـــيـــيـــش المــجــتــمــع 
الـــدولـــي لــلاســتــثــمــار فــي لبنان، 
وتــــوفــــيــــر الـــتـــمـــويـــل الـــخـــارجـــي 
للبنان، وهي الطريقة الوحيدة 
لـــوقـــف الانـــهـــيـــار الــرهــيــب الـــذي 
نــــعــــانــــي مــــنــــه جـــمـــيـــعـــنـــا، كــبــلــد 

وكدولة وكمواطنين».
أنــه يسمع كلاماً  إلــى  ولفت 

كثيراً حول دول موافقة وأخرى 
غــيــر مـــوافـــقـــة، قـــائـــلاً: «الــرئــيــس 
مــاكــرون تعهد، هــل تفهمون ما 
أنــه سيعقد  معنى ذلـــك؟ معناه 
لــبــنــان من  المــؤتــمــر، وسينتشل 
الانهيار، وذلــك بحسب ما أكده 
لـــنـــا ولـــلـــبـــنـــانـــيـــين فــــي مـــؤتـــمـــره 

الصحافي».
وقـــــــال الــــحــــريــــري: «أبـــلـــغـــت 
فخامة الرئيس أنه إذا تبين لي 
بــنــتــيــجــة الاتــــصــــالات أن قــنــاعــة 
الــكــتــل السياسية الرئيسية ما 
زالــــت قــائــمــة لإعــطــاء الــثــقــة لمثل 
هـــــــذه الــــحــــكــــومــــة، ولـــيـــصـــوتـــوا 
لإصـــــلاحـــــاتـــــهـــــا فــــــي الـــــبـــــرلمـــــان، 
كــــمــــا الـــــتـــــزمـــــوا أمـــــــــام الـــرئـــيـــس 
مـــــاكـــــرون، فـــهـــكـــذا حـــكـــومـــة هــي 
التي ستقوم بالإصلاحات، أما 

نــتــيــجــة الاتــــصــــالات  كـــانـــت  إذا 
أن هــنــاك مــن غــيّــر رأيـــه، أو غيّر 
كلامه السابق بأنه مع المبادرة 
يــــريــــد الآن  أنـــــه  الـــفـــرنـــســـيـــة، أو 
أن يــغــيّــر مــفــهــوم هـــذه المـــبـــادرة، 
خـــاصـــة فـــي الـــشـــق الاقـــتـــصـــادي 
فيها وشق الاختصاصيين، مع 
المــســبــق أن ذلـــك يفشلها،  عــلــمــه 
بــتــحــمــل مسؤوليته  فليتفضل 
اللبنانيين، ويبلغهم بهذا  أمــام 
الأمر». وأضاف: «هذا كان موقف 
فـــخـــامـــة الـــرئـــيـــس أيــــضــــاً، وهــــذا 
الأمــــر يشجعني عــلــى مــواصــلــة 
الجهود لإنجاح مبادرة الرئيس 

ماكرون».
وفي المقابل، وصفت مصادر 
مــقــربــة مـــن رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
لقاء الرئيس عون مع الحريري 

«الإيـــــــجـــــــابـــــــي». وأوضــــــحــــــت  بــــــــ
«الــشــرق الأوســـــط» أن «الــلــقــاء  لـــ
اتــســم بــالــوضــوح والمــصــارحــة، 
حـــيـــث كـــانـــت هـــنـــاك جـــولـــة أفـــق 
حـــول الأوضـــــاع الــقــائــمــة، وكـــان 
تـــأكـــيـــد مـــنـــهـــمـــا عـــلـــى الــتــمــســك 
بـــالمـــبـــادرة، خــاصــة أنــهــا تــنــادي 
بــــثــــلاثــــة أمـــــــــور أســـــاســـــيـــــة، هــي 
الإصـــلاحـــات ومـــبـــادرة مواجهة 

الفساد والتدقيق الجنائي».
وشـــــدد عــــون عــلــى ضــــرورة 
الإســـــــــــراع بـــتـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 
لأن «الأوضـــــــاع صــعــبــة، ولــيــس 
هــنــاك مــجــال لــتــرف الانــتــظــار». 
ومــــن هـــنـــا، لــفــتــت المـــصـــادر إلــى 
أن «الــحــريــري الــــذي بـــدا مــدركــاً 
أهــمــيــة مـــا يـــقـــوم بــــه، وضـــــرورة 
الــتــعــامــل بــســلاســة لــيــصــل إلــى 
صيغة ترضي الجميع، سيقوم 
باتصالاته وسيعود للقاء عون 

ووضعه بنتائجها».
وفـــــي رد عـــلـــى ســـــــؤال عــمــا 
إذا كـــان عـــون الـــذي طــالمــا طالب 
بحكومة تكنو - سياسية يؤيد 
مبادرة الحريري، قالت المصادر: 
«الـــــرئـــــيـــــس عــــــــون مــــــع تــشــكــيــل 
حـــكـــومـــة بــــأســــرع وقـــــت مــمــكــن، 
تكون مضمونة لجهة نيلها ثقة 
الــنــواب، حتى تستطيع  مجلس 
الـــعـــمـــل ومــــواجــــهــــة الـــتـــحـــديـــات 
المنتظرة والإصلاحات ومكافحة 
الفساد وغــيــرهــا»، مــع تأكيدها 
اللقاء مع الحريري «لم  على أن 

يتطرق إلى التفاصيل».
وبعد لقائه رئيس البرلمان 
قال الحريري إن بري كان واضحاً 
بموافقته على الإصــلاحــات في 
الورقة الاقتصادية من المبادرة 
الــفــرنــســيــة، مــشــيــراً إلـــى أن وفــداً 
الــيــوم الثلاثاء  مــن قبله سيقوم 
بـــســـلـــســـلـــة لــــــقــــــاءات مـــــع الـــكـــتـــل 
النيابية، لا سيما التي شاركت 

في اجتماع قصر الصنوبر مع 
مـــاكـــرون، و{ســنــتــنــاقــش بباقي 
الأمـــــور عــنــدمــا يــتــبــلــور جـــو كل 

منها (الكتل النيابية)}. 
مــــــــن جــــــهــــــتــــــه، أبـــــــلـــــــغ بــــــري 
الحريري بإيجابيته إزاء المبادرة 

الفرنسية، {كما كنا ولا نزال}. 
وبــــانــــتــــظــــار مـــــا ســتــكــشــفــه 
اللقاءات والاتصالات السياسية 
قبل موعد الاستشارات النيابية 
الخميس المقبل، قال نائب رئيس 
الــبــرلمــان، إيلي الــفــرزلــي، إنــه من 
الــــصــــعــــب الـــــجـــــزم حـــــــول عـــــودة 
الــحــريــري إلــى رئــاســة الحكومة 
(لـــبـــنـــان  لـــتـــكـــتـــل  «لا ســـيـــمـــا أن 
القوي) وجهة نظر فيما يتعلق 
بــكــيــفــيــة صـــنـــاعـــة حـــكـــومـــة ذات 
حــيــثــيــة مـــبـــررة يــجــب أن تــؤخــذ 

بالاعتبار».
وفي حين أنه من المتوقع أن 
اللبنانية»  يعلن حزب «القوات 
عـــــــن مـــــوقـــــفـــــه حــــــيــــــال مــــــبــــــادرة 
الــــحــــريــــري يـــــوم الأربـــــعـــــاء بــعــد 
اجتماع التكتل، قال النائب في 
«الـــقـــوات»، جـــورج عــقــيــص، في 
حــديــث تــلــفــزيــونــي: «الــحــريــري 
ـــا أنـــنـــا لـــن نــشــارك 

ّ
ســيــســمــع مـــن

نـــريـــد  فــــــي أي حــــكــــومــــة لأنـــــنـــــا 
حكومة اختصاصيين مــن غير 
الــــســــيــــاســــيــــين، فـــــالإصـــــلاحـــــات 
أصــبــحــت حــاجــة مــلــحــة»، وهــو 
مــا أكـــد عــلــيــه زمــيــلــه فــي الكتلة 
الــتــي يــقــودهــا حـــزب «الـــقـــوات»، 
إدي أبي اللمع، قائلاً في حديث 
إذاعــي: «نريد حكومة مستقلة، 
ولا نــؤمــن بــالــتــكــنــو ســيــاســيــة. 
وهــذه الحكومة يجب أن تكون 
كــمــا وصــفــهــا الــفــرنــســيــون، ولــن 
نتراجع عن هذا الموقف، والقوى 
الــســيــاســيــة لا تـــعـــينّ أشــخــاصــاً 
لــــهــــا، ولا تــهــيــمــن عـــلـــيـــهـــا، ولا 

تعطي رأيها فيها».

عون مستقبلاً الحريري في قصر بعبدا أمس (دالاتي ونهرا )

أعلن إقفال صيدليتين وتحدث عن عمليات تهريب أدوية مدعومة إلى الخارج

وزير الصحة اللبناني يعلن بدء حملات تفتيش في مستودعات الدواء والصيدليات
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــلــن وزيـــر الــصــحــة العامة 
فـــي حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال 
فــــي لـــبـــنـــان، حـــمـــد حــــســــن، بـــدء 
حــمــلات التفتيش فــي الشركات 
والمــــســــتــــودعــــات والـــصـــيـــدلـــيـــات 
اللبنانية، في ظل معلومات عن 
تخزين الدواء، أو الحصول عليه 
بأسعار مدعومة وتهريبه إلى 

الخارج، مشيراً إلى قرار بإقفال 
صيدليتين لهذا السبب.

وجـــــــــــاء إعـــــــــــلان حـــــمـــــد إثـــــر 
«غير العادي»  اجتماع وصفه بـ
مع الأطراف المعنيين بالبحث في 
أزمــة الـــدواء، ووضــع خطة عمل 
حـــول كــيــفــيــة الــتــدخــل والــرقــابــة 
والإجـــــــراءات الـــواجـــب اتــخــاذهــا 

لوضع حد لها.
ومع تأكيده أن الحل هو في 

أيــــدي المــجــتــمــعــين، قـــال إنـــه «لــن 
يوجه إنــذارات في هذه المرحلة، 
بــل سيعمد إلـــى اتــخــاذ قــــرارات 
سريعة بالإقفال لمدة لا تقل عن 

أسبوع لمن يرتكب تجاوزات».
وأعلن بدء حملات التفتيش 
فــــي الــــشــــركــــات والمـــســـتـــودعـــات 
والصيدليات، مشيراً إلى اتخاذ 
قــرار بإقفال صيدليتين: الأولــى 
اشـــتـــرت كــمــيــة مـــن عــلــب الـــــدواء 

الــســرطــان بسعر مدعوم  لــعــلاج 
وتبيعها إلى الخارج، والثانية 
اشترت مائة وعشرين صندوق 
مصل وتبيعها بالجملة، وهذا 
أمـــر مــمــنــوع لأنـــه وفـــق الــقــوانــين 

يجب بيع المصل للعموم.
وأوضـــــــــــــح وزيـــــــــــر الـــصـــحـــة 
العامة «أن التفتيش الصيدلي 
والــتــفــتــيــش الــنــقــابــي مــوجــودان 
لــلــوقــوف ضـــد أي خــلــل يحصل 

في سلسلة توزيع الدواء وبيعه، 
وسيتم رفع الغطاء عن أي جهة 
تعكر النيات في تحقيق ما نحن 
مجتمعون مــن أجــلــه»، متوقعاً 
حــصــول «انــفــراجــات خـــلال مــدة 
قصيرة واتخاذ قــرارات موجعة 

في حق المخالفين».
ولـــــفـــــت حــــســــن إلــــــــى مــــــا تــم 
الكشف عنه في الساعات الأخيرة 
عن شاحنة محملة بكمية كبيرة 

مـــن الأمــــصــــال ومـــغـــطـــاة بــشــادر 
بـــهـــدف نــقــلــهــا مـــن بـــيـــروت إلــى 
الـــخـــارج. وقــــال «إن هـــذا الــواقــع 
يدفعنا للحديث عن وجود تآمر. 
فنحن نسمع صرخة الصيدلي 
مــــن جـــهـــة، ولــكــنــنــا نـــــرى أيــضــاً 
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، وبــــــأم الـــعـــين، 
كـــيـــف يـــــشـــــارك بـــعـــض ضــعــفــاء 
النفوس بطريقة مباشرة أو غير 
مباشرة بالأزمة». ورأى أنه «في 

هــكــذا ظـــــروف، يــصــبــح المــواطــن 
شــريــكــاً فـــي المــســؤولــيــة، بحيث 
مــن واجــبــه التبليغ عندما يرى 
كميات كبيرة من الأدويــة تصل 
إلـــــى الـــصـــيـــدلـــيـــات وتــــهــــرب فــي 
الليل، علماً أن الأجهزة الأمنية 
مشكورة سلفاً على ما تقوم به، 
وهــي ستشارك بوقف التهريب 
الــبــريــة والبحرية  الــحــدود  عــبــر 
والجوية، وتفعيل الرقابة لحركة 

نــقــل الأدويـــــــة مـــن المــســتــودعــات 
والمخازن».

تـــأكـــيـــد  وإذ جـــــــــدد حـــــســـــن 
«رفــــضــــه رفـــــع الــــدعــــم عــــن ســعــر 
الدواء، لأن الحد الأدنى للأجور 
مـــــحـــــدد عــــلــــى أســــــــــاس الـــســـعـــر 
الرسمي للدولار»، قال: «إننا لا 
الــوقــت نفسه تسخير  نقبل فــي 
الـــدواء لمصلحة تهريبه أو  دعــم 

الاتجار به».

رئاسة الجمهورية سمّت الوفد المفاوض... فاعترضت رئاسة مجلس الوزراء

اختلاف «دستوري» لبناني 
حول وفد ترسيم الحدود مع إسرائيل

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلنت رئاسة الجمهورية 
الــذي  الــلــبــنــانــي  الــوفــد  تشكيل 
ســـيـــتـــولـــى الــــتــــفــــاوض الــتــقــنــي 
لــتــرســيــم الــــحــــدود الــجــنــوبــيــة، 
والذي سيُشارك في أول اجتماع 
تفاوضي حول ترسيم الحدود 
مع الجانب الإسرائيلي برعاية 
الأمــم المتحدة والمــقــرّر عقد أول 
اجتماعاته غداً برعاية أميركية 

وأممية.
وذكـــرت الــرئــاســة فــي بيان 
الــوفــد سيتكوّن مــن العميد  أنّ 
الــــركــــن الـــطـــيـــار بــــســــام يــاســين 
رئيساً، والعقيد الركن البحري 
مــــــــــــازن بــــــصــــــبــــــوص، وعــــضــــو 
الــبــتــرول في  هيئة إدارة قطاع 
لبنان وســـام شــبــاط، والخبير 
فــــي الــــقــــانــــون الـــــدولـــــي نــجــيــب 

مسيحي.

وبـــــــــعـــــــــد بـــــــــيـــــــــان رئـــــــاســـــــة 
الــجــمــهــوريــة صـــدر عـــن رئــاســة 
ـــــر  مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء بـــــيـــــان ذكّ
بــالمــادة ٥٢  رئــاســة الجمهورية 
مــــن الــــدســــتــــور بـــعـــد تــعــديــلــهــا 
بموجب وثيقة الوفاق الوطني 
الــلــبــنــانــي فــي الــطــائــف. وقــالــت 
المــادة  إنّ هــذه  رئاسة الحكومة 
تــنــص عــلــى أن «يــتــولــى رئيس 
الجمهورية المفاوضة فــي عقد 
المـــعـــاهـــدات الـــدولـــيـــة وإبــرامــهــا 
بالاتفاق مع رئيس الحكومة»، 
وأنــه «لا تصبح مبرمة إلا بعد 
موافقة مجلس الوزراء. وتطلع 
الحكومة مجلس النواب عليها 
حينما تمكنها من ذلك مصلحة 
الــــبــــلاد وســــلامــــة الــــــدولــــــة. أمـــا 
المـــعـــاهـــدات الــتــي تــنــطــوي على 
الــدولــة  شــــروط تتعلق بــمــالــيــة 
والمــعــاهــدات الــتــجــاريــة وســائــر 
المعاهدات التي لا يجوز فسخها 

سنة فسنة، فــلا يمكن إبرامها 
إلا بعد موافقة مجلس النواب».

وأضاف البيان أنّ التفاوض 
والتكليف بالتفاوض بشأن أي 
اتفاق أو معاهدة أو صك «يكون 
بـــــاتـــــفـــــاق مــــشــــتــــرك بــــــين رئـــيـــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة ورئـــــيـــــس مــجــلــس 
الوزراء على النحو المشروع آنفاً»، 
وأن «أي مــنــحــى مــغــايــر يشكل 
مخالفة واضحة وصريحة لنص 
دستوري مع ما يترتب على ذلك 

من نتائج».
وكانت مصادر مطّلعة أكّدت 
أنّ الوفد كــان من المــقــرّر أن يضمّ 
هــــادي هــاشــم الــدبــلــومــاســي في 
وزارة الخارجية والمدير السابق 
الــخــارجــيــة السابق  لمكتب وزيـــر 
رئــيــس «الـــتـــيـــار الــوطــنــي الــحــر» 
الــنــائــب جـــبـــران بــاســيــل، إلاّ أنّـــه 
تمّ استبعاده انطلاقاً من إصرار 

«حزب الله» على ذلك.

خلاف بين رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء في لبنان 
حول تشكيل وفد التفاوض على ترسيم الحدود مع إسرائيل (أ.ف.ب)

تستفيد منها ٢٠٠ ألف عائلة وتوقعات بتراجعها ٢٥ ٪

تحويلات المغتربين متنفس اللبنانيين الغارقين في أزماتهم
بيروت: بولا أسطيح

«لــــم أكــــن يــومــاً أفــهــم كيف 
تــتــوافــد الــعــامــلات الأجــنــبــيــات 
إلــــى لــبــنــان لــلــعــمــل لــيــل نــهــار 
مقابل ١٥٠ دولاراً، وهــو مبلغ 
كــنــا ننفقه فــي حـــال خــروجــنــا 
للعشاء أو للتسوق الأسبوعي 
لأغراض المنزل. اليوم، وبعدما 
بــاتــت ورقـــة الـــــ١٠٠ دولار التي 
كــــانــــت تــــصــــرف عــــلــــى أســـــاس 
ألــف ليرة تساوي حوالي   ١٥٠
لــيــرة لبنانية، باتت  ألــف   ٨٥٠
الــصــورة أوضـــح. بتنا ننتظر 
ما سيحوله لنا أخــي المغترب 
بالدولار الأميركي لأن رواتبنا 
لــم تعد تــســاوي شيئاً يــذكــر». 
هكذا وصفت ندى يونس (٢٨ 
عـــامـــاً) وضــعــهــا الــحــالــي الـــذي 
ينطبق على معظم اللبنانيين 
الــذيــن تــضــررت مداخليهم مع 
انــــهــــيــــار ســـعـــر صــــــرف الـــلـــيـــرة 
الــلــبــنــانــيــة، وبــــاتــــوا يــتــوقــون 
لمــصــدر خـــارجـــي لــــلأمــــوال، أي 
التحويلات الحديثة بالدولار 

الأميركي.
ففي الوقت الذي يتقاضى 
٩٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــلــبــنــانــيــين 
رواتـــبـــهـــم بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة، 
يسعى قسم كبير من الشباب 
الـــيـــوم لــلــهــجــرة بــعــدمــا بــاتــت 
رواتــــبــــه تـــســـاوي مـــا بـــين ١٠٠ 
و٥٠٠ دولار أميركي، وبالتالي 
لا تكفيه لأكــثــر مــن أســبــوعــين 
نــــتــــيــــجــــة الـــــــغـــــــلاء الـــــــــــذي بـــلـــغ 
مــســتــويــات جــنــونــيــة، ويبحث 
قسم آخر عن عمل يقوم به من 
دون أن يضطر للهجرة لصالح 
مـــؤســـســـات إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة 
تـــــحـــــوّل لـــــه أمـــــــــــوالاً بـــــالـــــدولار 
الأميركي، سواء عبر المصارف 
أو عبر شركات تحويل الأموال.

وتــســتــفــيــد نــحــو ٢٠٠ ألــف 

عائلة مــن تــحــويــلات خارجية 
لأفراد منها يعملون في المهجر. 
وبــاتــت هـــذه الــعــائــلات تنتظر 
بفارغ الصبر هذه التحويلات 
الــــــتــــــي رفــــــعــــــت مـــــــن مـــســـتـــوى 
مــعــيــشــتــهــا بــعــكــس الــغــالــبــيــة 
اللبنانيين. وقال  العظمى من 
الــبــاحــث فـــي الــشــركــة الــدولــيــة 
لـــلـــمـــعـــلـــومـــات، مـــحـــمـــد شــمــس 
الدين، إن التحويلات الرسمية 
الـــتـــي وصـــلـــت إلـــــى لـــبـــنـــان فــي 
عـــام ٢٠١٩ قــــدّرت بــــ٧ مــلــيــارات 
دولار وهو المبلغ المقدّر نفسه 
لــلــمــبــالــغ الـــتـــي وصـــلـــت نـــقـــداً. 
ويــــــرجــــــح شــــمــــس الــــــديــــــن فــي 
«الشرق الأوسط» أن  تصريح لـ
تكون هذه التحويلات تراجعت 
فــي عـــام ٢٠٢٠ بــحــدود ٢٥ في 
المــــائــــة نــتــيــجــة الأزمــــــــات الــتــي 
تشهدها الدول التي يعمل فيها 

اللبنانيون في الخارج.
وبـــحـــســـب الــخــبــيــر المـــالـــي 

والاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي ولـــــــيـــــــد أبــــــو 
سليمان تأتي أكثر من ٣٠ في 
المــائــة مــن هــذه التحويلات من 
الأمـــيـــركـــتـــين، أي دول أمــيــركــا 
الشمالية وأميركا الجنوبية، 
يليها الخليج العربي ومن ثم 
أفريقيا، مشدداً على أهميتها 
لمــــالــــيــــة الـــــــدولـــــــة والاقـــــتـــــصـــــاد 
اللبناني وخاصة في المرحلة 
الـــراهـــنـــة «بـــاعـــتـــبـــارهـــا تُــدخــل 
الدولار الطازج إلى البلد الذي 
نحن بأمس الحاجة إليه بسبب 
الشح الحاصل، وبسبب اتكالنا 
عــلــى الاســـتـــيـــراد لمــعــظــم المـــواد 
الاستهلاكية وهــو مــا يتطلب 
إلــى أن  عملات أجنبية»، لافتاً 
«دخول كميات كبيرة قد يؤدي 
إلـــى لــجــم تــدهــور ســعــر صــرف 

الليرة ولو بشكل نسبي».
ويــوضــح أبــو سليمان في 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  تــصــريــح لــــ
أن «المــــصــــرف المــــركــــزي وضـــع 

يده على الدولارات التي كانت 
تصل عبر شركات التحويلات 
خـــــــــــلال الأشـــــــــهـــــــــر المــــــاضــــــيــــــة، 
لاستخدامها في عملية الدعم 
وتحديداً السلة الغذائية، لكن 
الــخــطــوة انعكست سلباً على 
التحويلات ما أدى إلى ازدياد 
ما يسمى الـــcash economy أي 
وصــــول الــــــدولار بــغــيــر الــطــرق 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة... أي مــــن خــــارج 
النظام المصرفي والتحويلات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة»، لافـــتـــاً إلــــى أنــه 
نتيجة هذا الإجراء «الذي تبين 
أنـــه لــم يــكــن مــفــيــداً، انخفضت 
الــتــحــويــلات مـــن ١٤٠ مــلــيــونــا 
شهرياً إلــى حــوالــي ٣٠ مليون 
دولار شهرياً، أي ما نسبته ٧٠ 

في المائة».
ولــطــالمــا شكلت تحويلات 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــين المــــــصــــــدر الأهــــــم 
لدخول العملات الأجنبية إلى 
البلاد، في ظل تقلص المداخيل 

الــســيــاحــيــة الــتــي كــانــت تشكل 
نــحــو ٢٠ فــي المــائــة مــن الناتج 
الوطني، وتراجع الاستثمارات 
والــرســامــيــل الــــوافــــدة، يــضــاف 
إلــيــهــا نــحــو ٣ مــلــيــارات دولار 

من الصادرات.
وتــــــــقــــــــول نـــــــــــدى يــــــونــــــس، 
وهــي شابة لبنانية تعمل في 
المــحــاســبــة، إن شقيقها  مــجــال 
الــــذي يــعــمــل فـــي إحــــدى الـــدول 
الأوروبــــــيــــــة، اعــــتــــاد أن يــرســل 
إلــــى عــائــلــتــه نــحــو ٧٠٠ دولار 
أمــيــركــي بشكل شــهــري، لافتة 
«الشرق الأوسط»  في تصريح لـ
إلــــى أنــــه «وبـــعـــد انــهــيــار سعر 
صـــرف الــلــيــرة بـــات هـــذا المبلغ 
يساوي الكثير هنا، لذلك تعمد 
والـــدتـــي لادخـــــار قــســم مــنــه لما 
تقول إنها (أيام سوداء) مقبلة 

على البلد».
ويعمد القسم الصغير من 
الموظفين الذين يعملون لصالح 
مؤسسات خارجية وبالتالي 
يــتــقــاضــون رواتــبــهــم بــالــدولار 
لــشــراء عــقــارات وأراض بعدما 
باتت هــذه الــرواتــب تــســاوي ٨ 
مـــــرات مـــا كـــانـــت تــســاويــه قبل 
نحو عام. ويقول داني مراد (٣٦ 
عــامــاً) إنــه «وبــعــد فــقــدان الثقة 
بالمصارف، بات العقار أفضل 
طريقة لضمان أن ما نجنيه لن 
يــذهــب ســـدى». ويضيف مــراد 
«الشرق الأوسط»: «أنا أسحب  لـ
مباشرة كامل راتبي بالدولار 
الأميركي خوفاً من تعميمات 
جـــديـــدة لمــصــرف لــبــنــان يـــؤدي 
إلـــــــــى إجــــــبــــــارنــــــا عـــــلـــــى قـــبـــض 
الرواتب بالليرة اللبنانية. وها 
أنا حالياً أسعى إلى شراء عقار 
مــســتــفــيــداً مـــن الـــظـــرف الــراهــن 
بــــاعــــتــــبــــاري مـــــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــين 
الــذيــن يتقاضون  المــحــظــوظــين 

رواتبهم بالدولار الأميركي».

تحويلات المغتربين باتت متنفساً لكثير من اللبنانيين في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف ببلدهم (رويترز) 
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بن زايد ونتنياهو يتبادلان دعوات للزيارة

الحكومة الإسرائيلية تصادق على معاهدتي السلام مع الإمارات والبحرين
أبو ظبي - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الــحــكــومــة  بـــعـــد أن صــــادقــــت 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة بـــــالإجـــــمـــــاع عــلــى 
نـــصـــوص مـــعـــاهـــدتـــي الــــســــلام مــع 
كــل مــن الإمـــارات والبحرين، أمس 
(الاثــــنــــين)، أعــلــن رئــيــس الــــــوزراء، 
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، أنــــــه أجـــــرى 
اتصالاً هاتفياً بالشيخ محمد بن 
زايــد، ولي العهد، نهاية الأسبوع 
الماضي، وأنه دعاه لزيارة إسرائيل، 
وأن بن زايد دعاه لزيارة أبوظبي. 

ولم يكشف عن موعد الزيارتين.
وقــــال نــتــنــيــاهــو، فـــي مستهل 
جلسة الحكومة، إن وفداً إماراتياً 
رفـــيـــعـــاً يـــضـــم عـــــــدداً مــــن الــــــــوزراء 
الأســــاســــيــــين، ســــيــــزور إســـرائـــيـــل 
فـــي غـــضـــون أيــــــام، و«ســنــســتــقــبــلــه 
بالحفاوة نفسها التي استُقبل بها 
الوفد الإسرائيلي في أبوظبي في 
الشهر الماضي». وأعــرب نتنياهو 
عن ثقته بأنه «لا شك في أنّا سنرى 
اتــفــاقــيــات أخــــرى مـــع دول عــربــيــة 
وإســلامــيــة إضــافــيــة فــي الــقــريــب». 
الــدول  لـــوزرائـــه، إن «غالبية  وقـــال 
العربية لم تعد تنظر إلى إسرائيل 
عــــــــدواً، بــــل شـــريـــكـــاً فــــي مـــواجـــهـــة 

الأخطار المشتركة».
وذكـــــــــــــــــرت وكـــــــــالـــــــــة الأنــــــــبــــــــاء 
الإمــاراتــيــة الرسمية (وام)، أن بن 
زايـــــــد ونـــتـــنـــيـــاهـــو بـــحـــثـــا «مـــســـار 
الـــــعـــــلاقـــــات الـــثـــنـــائـــيـــة فـــــي ضــــوء 
معاهدة السلام التي تم توقيعها 
بــين البلدين»، وأنهما استعرضا 
«الــخــطــوات الــتــي يــجــري اتخاذها 
لــــتــــعــــزيــــز الــــــتــــــعــــــاون بـــــــين دولـــــــة 
الإمــــارات وإســرائــيــل، فــي مختلف 
المجالات التنموية والاقتصادية». 
أكـــد نتنياهو  الـــوكـــالـــة،  وبــحــســب 
وبــــن زايــــــد، أن «مـــعـــاهـــدة الــســلام 
الإمـــاراتـــيـــة - الإســرائــيــلــيــة خطوة 
لتعزيز السلام والاستقرار والأمن 
الإقــلــيــمــي، وتــفــتــح المـــجـــال لمرحلة 
جــديــدة مــن الــتــعــاون»، وأعــربــا عن 
«تــقــديــرهــمــا الــكــبــيــر لـــلـــدور المــهــم 
الـــــــذي لــعــبــتــه الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
الأميركيّة والرئيس دونالد ترمب 
فــي الــتــوصــل إلــى مــعــاهــدة السلام 
بين البلدين». وأكــدت أن نتنياهو 
وبن زايد، تداولا كذلك، في «تعزيز 
الــــتــــعــــاون فــــي مـــواجـــهـــة فـــيـــروس 

كورونا».
وصــــــــــــــــادقــــــــــــــــت الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة 
الإسرائيلية، صبيحة أمــس، على 

«اتــفــاقــيــة الـــســـلام» بـــين إســرائــيــل 
وبـــين الإمــــــارات، وفـــي المــســاء على 
الاتـــفـــاقـــيـــة مــــع الـــبـــحـــريـــن. وكــــان 

الــكــنــيــســت  يــــصــــادق  يـــفـــتـــرض أن 
(البرلمان الإسرائيلي)، أيضاً، على 
أمـــــس، إلا أن خــلافــاً  المـــعـــاهـــدتـــين، 

إجــرائــيــاً منع ذلـــك. فقد اعترضت 
لجنة الخارجية والأمن على طرحها 
قبل أن تبحث أمامها، وتستمع إلى 

الـــــوزراء عــلــى أسئلة  ردود رئــيــس 
الـــنـــواب والاخــتــصــاصــيــين. فتقرر 
فـــي الكنيست  الــتــصــويــت  تــأجــيــل 

إلى بعد غدٍ (الخميس).
وقــالــت مــصــادر سياسية في 
أبــيــب، إن طائرتين إماراتيتين  تــل 
مـــن شـــركـــة «الاتـــــحـــــاد» ســتــحــطــان 
فــي مــطــار تــل أبــيــب يــومــي الاثنين 
والأربـــــعـــــاء فــــي الأســــبــــوع المــقــبــل، 
وعـــلـــى مــتــنــهــمــا الـــــــوزراء وطـــواقـــم 
المـــفـــاوضـــات، بــغــرض الـــتـــداول في 
ــعــة بين 

ّ
تــفــاصــيــل ١٨ اتــفــاقــيــة مــوق

البلدين. وأكــدت أن ٥ – ٦ من هذه 
الاتــفــاقــيــات يــوجــد تــقــدم كبير في 
الـــتـــفـــاهـــم حـــــول بــــنــــودهــــا، بــيــنــهــا 
تشجيع الاســتــثــمــارات، والتعاون 
الــــعــــلــــمــــي، إقــــــامــــــة ســــفــــارتــــين فــي 
تــــل أبـــيـــب وأبـــوظـــبـــي وتـــأشـــيـــرات 
الـــدخـــول لــلــبــلــديــن. وســيــصــل إلــى 
هذه المفاوضات في الوقت نفسه، 
المـــبـــعـــوث الأمــــيــــركــــي إلـــــى الـــشـــرق 

الأوسط، آفي بيركوفتش.
وفي السياق، ذكرت مصادر 
ســـيـــاســـيـــة أن وفــــــداً إســرائــيــلــيــاً 
– أمـــيـــركـــيـــاً مـــشـــتـــركـــاً، ســيــصــل 
الأحـــد المــقــبــل إلـــى المــنــامــة. ونقل 
أحــــد المـــســـؤولـــين فـــي إســـرائـــيـــل، 
الــزيــارة تأتي بناءً على طلب  أن 
الــبــحــريــن، «الـــتـــي تــريــد شــروطــاً 
مــتــســاويــة للعلاقة مــع إســرائــيــل 

كـــمـــا بـــيـــنـــهـــا وبــــــين الإمــــــــــــارات». 
وســـــيـــــرأس الــــوفــــد الإســـرائـــيـــلـــي 
مدير عام وزارة الخارجية، ألون 
أوشــفــيــز، والــقــائــم بــأعــمــال مدير 
عام ديوان رئيس الوزراء، رونين 
بـــيـــرتـــس، أمــــا الـــوفـــد الأمـــيـــركـــي، 
فــســيــرأســه وزيــــر المــالــيــة ستيف 
منوشين والمبعوث بيركوفيش. 
وقــــال المـــســـؤول الإســرائــيــلــي، إن 
هــدف الــزيــارة هــو الــدفــع باتجاه 
صياغة اتفاق سلام بين إسرائيل 
والــبــحــريــن، وإقــامــة طــواقــم عمل 
لـــبـــلـــورة اتــــفــــاقــــات إضـــافـــيـــة فــي 
مــجــالات الاقــتــصــاد والاستثمار 
والـــطـــيـــران والـــتـــعـــاون الــعــلــمــي - 
التكنولوجي في الطب والزراعة 

والمياه.
يـــــذكـــــر أن الاتـــــفـــــاقـــــيـــــات بــين 
إســـرائـــيـــل والإمــــــــارات والــبــحــريــن 
عت في حديقة البيت الأبيض 

ّ
وق

فــي أغسطس (آب) المــاضــي، وقــام 
وفــدان إسرائيليان بزيارة كل من 
أبوظبي والمنامة في حينه، وباشر 
المسؤولون في الطرفين مفاوضات 
عــن بعد حــول مختلف القضايا. 
ومن المتوقع أن يتم التوقيع على 

مزيد من الاتفاقيات.

عامل في ميناء حيفا يحمل علمَي إسرائيل والإمارات أمس (رويترز)

أشتية يطالب بالإفراج الفوري
 عن أسير مضرب منذ ٧٩ يوماً

رام الله: «الشرق الأوسط»

طــــــــالــــــــب رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــــوزراء 
الفلسطيني محمد أشتية بالإفراج 
الـــفـــوري عـــن أســيــر فلسطيني في 
الـــســـجـــون الإســـرائـــيـــلـــيـــة، مــضــرب 
عــن الــطــعــام منذ ٧٩ يــومــاً، محملاً 
الحكومة الإســرائــيــلــيــة المسؤولية 

الكاملة عن حياته.
وقـــــــــال أشــــتــــيــــة فــــــي مــســتــهــل 
جــلــســة الـــحـــكـــومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
أمــــــس، إن عـــلـــى المــجــتــمــع الـــدولـــي 
الضغط على دولة الاحتلال لوقف 
إجــرائــهــا العقابي غير القانوني، 
المتمثل في الاعتقال الإداري الذي 
يـــرزح تحته نحو ٣٥٠ أســيــراً، من 
بينهم الأسير ماهر الأخرس. وأدان 
أشتية مواصلة الاحتلال لجرائمه 
بحق أبناء الشعب الفلسطيني، بما 
فــي ذلـــك مــواصــلــة اعــتــقــال الأســـرى 
واقـــتـــحـــام المــــــدن، وطـــالـــب بــتــوفــيــر 

الحماية للفلسطينيين.
والأخـــــــرس هـــو أحــــد الأســــرى 
الــذيــن اعتقلتهم إســرائــيــل وزجــت 
بهم في السجن من دون محاكمة، 
بناء على قانون الاعتقال الإداري 
الـــــــذي يـــتـــيـــح لأجــــهــــزة المـــخـــابـــرات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة اعـــتـــقـــال وســـجـــن أي 
فلسطيني من دون محاكمته، بناء 
على ملف سري. واعتقلت إسرائيل 
كـــثـــيـــراً مــــن الــفــلــســطــيــنــيــين بــشــكــل 
إداري، وجددت لهم مدة المحكومية 

عدة مرات.
ورفــــــضــــــت المــــحــــكــــمــــة الـــعـــلـــيـــا 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أمـــــس، الإفـــــــراج عن 
الأســــيــــر الأخــــــــرس بـــشـــكـــل فــــــوري، 
وأوصـــت بــالإفــراج عنه فــي ٢٦ من 
الــقــرار،  الــقــادم؛ لكنه رفــض  الشهر 
وقــــــرر بـــعـــد أن أبــلــغــتــه مــحــامــيــتــه 
بــــتــــوصــــيــــة المــــحــــكــــمــــة، مــــواصــــلــــة 

إضـــــــرابـــــــه، وقـــــــــال إنـــــــه ســـيـــواصـــل 
الإضراب حتى الإفراج عنه.

وكــانــت إســرائــيــل قــد اعتقلت 
الأخـــرس (٤٩ عــامــاً) مــن منزله في 
بـــلـــدة ســيــلــة الــظــهــر جـــنـــوب جنين 
بتاريخ ٢٧ من يوليو (تموز) ٢٠٢٠، 
ثم نقلته إلى مركز معتقل «حوارة» 
قبل أن يشرع في إضرابه المفتوح 
عــــن الــــطــــعــــام، ثــــم جــــــرى تــحــويــلــه 
لمـــدة أربــعــة  إلـــى الاعــتــقــال الإداري 
شــهــور، ونــقــل إلـــى ســجــن «عــوفــر» 
لاحقاً، وثبتت المحكمة العسكرية 

للاحتلال مدة اعتقاله الإداري.
واســـتـــمـــر احـــتـــجـــاز الأخـــــرس 
فــي ســجــن «عــوفــر» إلـــى أن تــدهــور 
وضــعــه الصحي مــع مـــرور الــوقــت، 
ونقلته إدارة سجون الاحتلال إلى 
سجن «عــيــادة الــرمــلــة»، وبقي فيه 
حتى بداية شهر سبتمبر (أيلول) 
المنصرم، إلى أن نُقل إلى مستشفى 
«كـــــــابـــــــلان» الإســـــرائـــــيـــــلـــــي؛ حــيــث 
يـــحـــتـــجـــز، بــــوضــــع صـــحـــي صــعــب 
وخـــطـــيـــر. ويـــرفـــض الأخــــــرس أخــذ 
المدعمات وإجراء الفحوص الطبية.
تـــعـــرض  يـــــذكـــــر أن الأخــــــــــرس 
لــلاعــتــقــال مــن قــبــل قـــوات الاحــتــلال 
واســـتـــمـــر   ،١٩٨٩ عــــــام  مــــــرة  لأول 

اعتقاله لمــدة سبعة شــهــور، والمــرة 
الثانية اعتقل عام ٢٠٠٤ لمدة عامين، 
ثم أُعيد اعتقاله عــام ٢٠٠٩، وبقي 
مــعــتــقــلاً إداريـــــاً لمـــدة ١٦ شــهــراً، ثم 
اعتُقل عــام ٢٠١٨ واستمر اعتقاله 
لمـــــدة ١١ شــــهــــراً. ويــــريــــد الأخـــــرس 
الــتــخــلــص مــــن اســـتـــمـــرار اعــتــقــالــه 
الإداري؛ لكن الفلسطينيين يخشون 
على حياته بعد طــول إضــراب عن 
الــطــعــام؛ خــصــوصــاً مــع تــحــذيــرات 
تــلــجــأ  إمــــكــــانــــيــــة أن  مـــــن  رســــمــــيــــة 

إسرائيل لتغذيته قسراً.
وكــــــــانــــــــت حـــــــركـــــــة «الـــــجـــــهـــــاد 
الإســــلامــــي» قـــد حـــــذرت إســرائــيــل، 
السبت، من المساس بحياة الأسير 
إنــهــا «ستعاقب  الأخـــــرس، وقــالــت 
المحتل وسيدفع العدو ثمناً باهظاً 
مـــــا مــــســــه ســـــــوء»،  لـــلـــجـــريـــمـــة إذا 
مضيفة: «على كل الحريصين على 
بــقــاء الــهــدوء أو حــالــة التهدئة مع 
الاحتلال أن يفهموا الرسالة جيداً، 
وألا يتركوا الأسرى يموتون خلف 

القضبان».
ويـــــــــــوجـــــــــــد فـــــــــــي الــــــســــــجــــــون 
الإســرائــيــلــيــة حــوالــي ٥٠٠٠ أســيــر، 
بينهم حوالي ٢٠٠ طفل و٤٢ امرأة 

و٣٦٠ معتقلاً إدارياً.

مظاهرة أمام مستشفى «كابلان» الإسرائيلي
 تطالب بالإفراج عن الأسير ماهر الأخرس (أ.ف.ب)

محافظ رام الله: جيش الاحتلال يحمي الاعتداءات

السلطة تتهم المستوطنين بالتصعيد ضد موسم الزيتون
رام الله: «الشرق الأوسط»

قال وزير الزراعة الفلسطيني 
ريــاض عطاري، إن المستوطنين 
صـــــعـــــدوا مـــــن هـــجـــمـــاتـــهـــم ضــد 
المــــــــــــزارعــــــــــــين الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين 
وأراضـــيـــهـــم فـــي مــخــتــلــف أنــحــاء 
الــضــفــة الــغــربــيــة، خــــلال مــوســم 
قــطــف الــزيــتــون الــحــالــي، بهدف 

تخريب الموسم.
وأضـــــــاف عــــطــــاري لــلــوكــالــة 
الــــرســــمــــيــــة، أنـــــــه «تـــــــم تــســجــيــل 
تـــصـــعـــيـــد جـــــديـــــد بـــــاعـــــتـــــداءات 
المــســتــوطــنــين خـــلال هـــذا المــوســم 
عــلــى المـــزارعـــين، وشــاهــدنــا قطع 
الأشـــــجـــــار وإشـــــعـــــال الـــــنـــــار، فــي 
سلفيت ونابلس ورام الله، ومنع 
وصـــول المــزارعــين إلــى أراضيهم 

كما جرى في بيت لحم».
وجـــــــــــــــــــــــاءت تــــــصــــــريــــــحــــــات 
الــعــطــاري بــعــد أيـــام مــن انــطــلاق 
مـــوســـم الـــزيـــتـــون فـــي فــلــســطــين، 
وهـــو مــوســم يــشــهــد عــــادة حرباً 
تــــقــــلــــيــــديــــة مـــــــن المــــســــتــــوطــــنــــين، 
تــــســــتــــهــــدف الــــتــــنــــغــــيــــص عـــلـــى 
المــــزارعــــين وعــلــى الــعــمــلــيــة الــتــي 
تعد بالنسبة لكثيرين مثل عرس 
وطني ومناسبة لجني الأرباح.

ويــســتــغــل المــســتــوطــنــون أن 
الــقــرى المنتجة للزيت  كثيراً مــن 
تــقــع بــالــقــرب مـــن المــســتــوطــنــات، 
وتـــــــــحـــــــــت ســـــــيـــــــطـــــــرة الـــــجـــــيـــــش 
لينفذوا هجماتهم  الإسرائيلي 
في كل وقت. وهاجمت مجموعة 
مــنــهــم، أمـــــس، قــاطــفــي الــزيــتــون 
فــــي أكـــثـــر مــــن مــــوقــــع، وســـرقـــوا 
محاصيل من مواقع أخرى. وشن 
المستوطنون هجوماً كبيراً على 
مـــزارعـــي قــريــة بــرقــة جــنــوب رام 

الله، ما فجر مواجهات.

وقال رئيس المجلس القروي 
عدنان حباس، إن مجموعة من 
المستوطنين، هاجمت المواطنين 
في حقول الزيتون شمال القرية 
فــي مــحــاولــة لمنعهم مــن قطافه، 
وتخريب ممتلكاتهم؛ لكن أهالي 
القرية تصدوا لهم. وأضــاف أن 
«المستوطنين ألقوا حجارة تجاه 
المــــزارعــــين، مـــا أدى إلــــى إصــابــة 
خــمــســة مــنــهــم بـــجـــروح طــفــيــفــة، 

وإعطاب سيارتين».
الــلــه  وأكـــــــدت مــحــافــظــة رام 
والــبــيــرة، ليلى غــنــام، أن جرائم 
اتـــــهـــــم  المــــســــتــــوطــــنــــين واعـــــتـــــداء
المتصاعدة التي تتم تحت حماية 
جــيــش الاحــــتــــلال، وكــــان آخــرهــا 
الاعتداء على قاطفي الزيتون في 
برقة: «لن تزيد شعبنا إلا إصراراً 
وتمسكاً بأرضه وزيتونه»، لافتة 
إلى أن هذه الاعتداءات جزء من 
عــربــدة الاحــتــلال وإجــرامــه بحق 

كل ما هو فلسطيني.
وشــــــــــــــــددت عــــــلــــــى أن هــــــذه 
الاعـــــتـــــداءات تـــأتـــي بــحــمــايــة من 
جــيــش وحـــكـــومـــة الاحــــتــــلال، ما 
يؤكد أن الاحتلال ومستوطنيه 
وجــهــان لعملة واحـــــدة، مشيرة 
المـــواطـــنـــين  إلــــــى أن اســــتــــهــــداف 
الــعــزل وتحطيم مركباتهم، هي 
مــمــارســات إجــرامــيــة تظهر حقد 
الاحــــتــــلال وجـــبـــروتـــه وإصــــــراره 
عــلــى الانـــتـــهـــاك الــــصــــارخ لــكــافــة 

حقوق الإنسان.
كــــمــــا وثــــــــق فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون 
سرقة مستوطنين ثمار الزيتون 
فـــي أراضــــــي خــلــف جـــــدار الــضــم 
والـــتـــوســـع الــعــنــصــري، بــالــقــرب 
أفــرايــم»  مــن مستوطنة «عيتس 
المقامة على أراضي قرية مسحة 
قرب سلفيت شمال الضفة. وقال 
مزارعون إن المستوطنين سرقوا 
وخربوا ثمار ما يقارب ٦٠ شجرة 

مزروعة على مساحة ١٢٠ دونماً.
وســــجــــلــــت ســــــرقــــــات أيـــضـــاً 
فــي منطقة حــــوارة فــي نــابــلــس. 
وأظهر فيديو مصور مستوطنين 
يسرقون محاصيل الزيتون من 
أراضـــــي فــلــســطــيــنــيــة ويــخــربــون 
الأشــــجــــار. وسُـــجـــلـــت عـــديـــد من 
الاعــــــتــــــداءات والــــســــرقــــات خـــلال 
أســــبــــوع واحــــــــد، تــمــثــلــت بــقــطــع 
الأشـــجـــار، وإشــعــال الــنــار فيها، 
إضافة إلى منع وصول المزارعين 

إلى أراضيهم.
وأغــلــقــت جـــرافـــات الاحــتــلال 
الإسرائيلي، أمس الاثنين، عدداً 
مــن الــطــرق الــزراعــيــة فــي بلدتي 
زبوبا وتعنك غرب جنين. وقال 
نـــــائـــــب رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس قــــــروي 
رمانة، نضال الأحمد، إن جرافات 
الاحـــــتـــــلال تـــقـــوم مـــنـــذ الــصــبــاح 
بإغلاق عدد من الطرق الزراعية 
فــي منطقة زبــوبــا وجــبــل تعنك 

(المــطــلــة) غـــرب جــنــين، كــمــا تقوم 
بـــوضـــع المــكــعــبــات فـــي عــــدد من 
الأراضـــي لمنع وصــول المواطنين 

إلى أراضيهم.
وفــــــــــــــــــي مــــــــــواجــــــــــهــــــــــة تـــــلـــــك 
التجاوزات، وجه رئيس الوزراء 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـــحـــمـــد أشـــتـــيـــة: 
«دعـــوة للشباب لاستعادة روح 
الـــتـــطـــوع ومــــســــاعــــدة الـــعـــائـــلات 
فــي قــطــاف زيــتــونــهــا؛ خصوصاً 
فـــي مــنــاطــق الــتــمــاس الــتــي تقع 
قــــرب المــســتــوطــنــات»، كــمــا وجــه 
الــتــحــيــة لــلــمــزارعــين الــصــامــديــن 
عــلــى أرضــهــم، فــي ظــل اســتــمــرار 

اعتداءات المستوطنين.
مـــن جــهــتــهــا، دعــــت الأمـــانـــة 
العامة في الاتحاد العام للمرأة 
الفلسطينية، إلى الاستنفار مع 
المــزارعــين على مــدار فترة قطاف 
الزيتون ولحين الانتهاء منها، 
بـــهـــدف المـــســـاعـــدة فـــي الــقــطــاف، 
ولتفويت الفرصة على الاحتلال 
للاستفراد بالمزارعين في الريف 

الفلسطيني.
وتشتهر فلسطين بأشجار 
الـــزيـــتـــون الـــقـــديـــمـــة والـــجـــديـــدة، 
وتــمــتــلــئ بــأشــجــار مــعــمــرة منذ 
إلــــى عهد  تـــعـــود  الـــســـنـــين،  آلاف 
الرومان، غير أنه لا يوجد تقدير 
رسمي لأعداد أشجار الزيتون في 
فلسطين، بينما يــقــول باحثون 
إنــهــا نــحــو مــلــيــون شـــجـــرة. كما 
تـــوجـــد عـــــدة أصــــنــــاف لــلــزيــتــون 
فــي فلسطين، أشــهــرهــا النبالي 
والـــــســـــوري، والـــنـــبـــالـــي المــحــســن 

والمليسي والبري والرصيصي.
ويتراوح إنتاج زيت الزيتون 
في الأراضي الفلسطينية، بين ١٥ 
ر جزء  و٣٠ ألف طن كل عام، يصدَّ

منه إلى الخارج.

إغلاق طريق تقود إلى مزارع الزيتون قرب رام الله لمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أشجارهم (أ.ب)

شجار دامٍ بين جنود من العرب البدو 
في قاعدة إسرائيلية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشف النقاب عن وقوع شجار 
عمومي بين مجموعتين من الجنود 
داخـــــل قـــاعـــدة عــســكــريــة أســـفـــر عن 
إصـــــابـــــة ٢١ جـــنـــديـــاً إســـرائـــيـــلـــيـــاً، 
بجراح، ما بين بسيطة ومتوسطة. 
وقال شهود عيان إن أعجوبة فقط 
حالت دون وقوع قتلى، لأن بعض 
هــؤلاء الجنود مشطوا أسلحتهم 

وأطلقوا الرصاص بكثافة.
وقـــالـــت مـــصـــادر إعـــلامـــيـــة في 
تـــل أبـــيـــب، إن هــــذا الــــحــــادث، وقــع 
أول مــن أمـــس (الأحـــــد)، فــي قــاعــدة 
تــدريــب لــــواء «غــفــعــاتــي»، الــواقــعــة 
الــحــدود مع سيناء المصرية.  قــرب 
وقـــد بـــدأ بــين جــنــود بشكل فـــردي، 
ثـــم مـــا لــبــث أن تــحــول إلــــى شــجــار 
عمومي بين فرقتين؛ الأولــى تضم 
عــــنــــاصــــر مـــــن وحــــــــدة «شــــاكــــيــــد»، 
والثانية تضم عناصر مــن وحــدة 
«هــســيــور هـــمـــدبـــري». وتـــــورط في 
الــــشــــجــــار ضــــبــــاط مـــــن الـــجـــهـــتـــين. 
وتبادل الفرقاء الشتائم، ثم هاجم 
بعضهم بعضاً، مستخدمين العنف 
الـــجـــســـدي والـــعـــصـــي والـــحـــجـــارة 
وتهديدات بالسلاح الحي وإطلاق 
الرصاص فوق الرؤوس. وأضافت 
المصادر أن الشجار تواصل لوقت 
طويل حتى تمكن قادة في الوحدة 

مـــن فـــض الاشـــتـــبـــاك بـــين الــجــنــود، 
ما أسفر عن إصابة بعد الضباط 

القادة.
وأشــارت مصادر طبية إلى أن 
سبعة من المصابين نقلوا للعلاج 
فـــــي مـــســـتـــشـــفـــى «ســــــــوروكــــــــا» فــي 
مدينة بئر السبع، فيما تلقى ١٤ 
مصاباً آخرون العلاج الميداني في 
الــقــاعــدة نــفــســهــا. وتــبــين لاحــقــاً أن 
جميع المــشــاركــين فــي الــشــجــار هم 
مــن الــعــرب الــبــدو الــذيــن يخدمون 
طواعية فــي الجيش الإسرائيلي، 
بغرض الاسترزاق وضمان وظيفة 
عمل، وغالبيتهم متخصصون في 

قص الأثر على الحدود.
وقـــال الــجــيــش الإســرائــيــلــي إن 
الــواقــعــة تــخــضــع لــلــتــحــقــيــقــات من 
لــواء «غفعاتي»، مشدداً  قبل قائد 
عــلــى أنـــه «ســيــتــم اتــخــاذ إجــــراءات 
تـــأديـــبـــيـــة بـــحـــق المــــشــــاركــــين»، فــي 
الشجار الــذي وصفه بأنه «حــادث 
استثنائي وخطير لا يــتــوافــق مع 
السلوك المطلوب من جنود الجيش 

الإسرائيلي».
بــــالمــــقــــابــــل، قــــــال أحــــــد ضـــبـــاط 
الاحتياط إن مظاهر العنف عموماً 
تتسع وتتكاثر في قواعد الجيش 
الإسرائيلي في السنوات الأخيرة، 
وهي لا تقتصر على الجنود البدو، 

بل تشمل أيضاً الجنود اليهود.

جيد في واشنطن سيئ في تل أبيب... أو العكس

المعركة الانتخابية الأميركية تدور أيضاً في إسرائيل
تل أبيب: نظير مجلي

جــــنــــبــــاً إلـــــــــى جـــــنـــــب مـــــــع تـــصـــاعـــد 
حــدة معركة الانــتــخــابــات فــي الــولايــات 
المتحدة الأميركية، يدير الجمهوريون 
والــديــمــقــراطــيــون الأمـــيـــركـــيـــون، حملة 
انتخابية شبيهة في إسرائيل، بهدف 
تــأثــيــر  جـــمـــع الأصـــــــــوات، أولاً، بــســبــب 
الإسرائيليين على أقاربهم هناك، وثانياً 
بسبب وجــود إسرائيليين من أصحاب 
حــق الــتــصــويــت فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
وثالثاً بسبب اهتمام التيار الإنجيلي 
المناصر للرئيس دونالد ترمب، بالموقف 

الإسرائيلي.
ويقف قطاع واسع جداً من اليمين 
إلــى جانب الرئيس ترمب،  الإسرائيلي 
مــهــاجــمــاً بــشــدة المـــرشـــح الــديــمــقــراطــي، 
جو بايدن، فيما يقف اليسار والوسط 
الليبرالي في إسرائيل إلى جانب بايدن. 
وقد عبر عن موقف اليمين، الجنرال في 
الاحــتــيــاط والــبــاحــث اليميني، غدعون 
يـــســـرائـــيـــل، الـــــــذي قــــــال إنــــــه «حــــتــــى لــو 
تجاهلنا التوازن الاستثنائي لترامب مع 
إسرائيل، فلا يزال يتعين علينا أن نسأل: 
كيف ستبدو السياسة في إدارة بايدن - 
هاريس؟ فالبعض يشعر بالارتياح من 
حقيقة أن جو بايدن ينتمي ظاهرياً إلى 
مجموعة ديمقراطيي التسعينات، مثل 
بيل كلينتون، ويفترضون أن الحكومة 
الــتــي سيرأسها ستعكس ذلـــك. ويركز 

أصحاب هذا النهج، أيضاً، على رفض 
بـــايـــدن الــضــغــط عــلــى إســـرائـــيـــل بــشــأن 
القضايا المتعلقة بالمساعدة العسكرية 
أو يهودا والسامرة، وعلاقاتها القوية 

داخل المجتمع اليهودي.
ولـــكـــن هـــــؤلاء يــــحــــذرون أيـــضـــاً من 
أن بــــايــــدن ســيــتــغــيــر تـــجـــاه إســـرائـــيـــل. 
والحقيقة هي أنه لن يستطيع البقاء كما 
هو، ومن الأهمية بمكان فهم الأشخاص 
الذين سيحيطون به إذا أصبح رئيساً، 
فــهــنــاك ســيــاســيــون مــتــطــرفــون أصــبــح 
مــلــتــزمــاً لــهــم. وهــنــاك احــتــمــال كبير أن 
يتألف طاقمه من مجموعة من مؤيدي 
بــيــرنــي ســـانـــدرز ومــســتــشــاري أوبـــامـــا 
الــســابــقــين، الـــذيـــن لا يــوجــد بــيــنــهــم من 
يــعــتــبــر بـــشـــرى ســـــارة لإســـرائـــيـــل. على 
الـــرغـــم مـــن أن هـــــؤلاء المــســتــشــاريــن لن 
يتخذوا القرارات النهائية بشأن قضايا 
مثل «يهودا والسامرة» (الضفة الغربية) 
والمساعدات العسكرية، فإن بصماتهم 
ستكون واضحة بالتأكيد في العديد من 
مكونات العلاقة بين الدولتين، وسوف 
يحددون النغمة في العلاقات اليومية 

مع إسرائيل.
ويهاجم الباحث اليميني غدعون 
يسرائيل، الديمقراطيين، ويــقــول: «إذا 
كان بإمكاننا بعد أربع سنوات رؤيتهم 
يعارضون محاولات نزع الشرعية عن 
إسرائيل، فإنه في عــام ٢٠٢٠، لم يتبقَّ 
سوى عدد قليل من العبارات الغامضة 

بأن الحزب لن يدعم تشريعات مناهضة 
لــلــمــقــاطــعــة. كــمــا لا يـــوجـــد تــذكــيــر في 
البرنامج بالتهديدات الإيرانية المستمرة 
بـــشـــأن الـــقـــضـــاء عــلــى دولـــــة إســـرائـــيـــل. 
وبــيــنــمــا كـــــان هـــنـــاك فـــصـــل خـــــاص فــي 
الــبــرامــج الــســابــقــة مخصص لإســرائــيــل 
وتم ذكرها أيضاً بشكل بارز في الفصل 
الـــذي يــتــنــاول الــشــرق الأوســــط، فــإنــه لم 
يتم في عامي ٢٠١٦ و٢٠٢٠ ذكر إسرائيل 
إلا في مكان ما في نهاية فصل الشرق 
الأوســـــــط، بــعــد مــنــاقــشــة طــويــلــة حــول 

قضايا مثل سوريا ودول الخليج.
إنــه «في  قــائــلاً  ويختتم يسرائيل، 
ضـــوء هـــذا كــلــه، حــتــى لــو افــتــرضــنــا أن 
جــو بــايــدن لا يـــزال ينتمي إلــى مدرسة 
كــلــيــنــتــون فـــي الــتــســعــيــنــات الــتــي تــدعــم 
إســــرائــــيــــل بــــحــــمــــاس، فــــإنــــه، كـــرئـــيـــس، 
ســيــكــون مــحــاطــاً بمستشارين وآلــيــات 
حزبية بعيدة جداً عن هذا النهج، وهم 
الذين سيقودون سياسة الحكومة في 
الشرق الأوســط. تماماً كما أخذ بايدن 
الحزب بعيداً إلى اليسار في مجموعة 
متنوعة من القضايا الأخــرى، لا يوجد 
سبب للاعتقاد بأن قضية العلاقات مع 

إسرائيل ستكون مختلفة».
وقــد رد عليه الملياردير الأميركي 
المــعــروف بعلاقات جيدة  حايم صــبــان، 
مع إدارة ترمب ولكنه ينتمي الى الحزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي، فــــقــــال، فــــي مـــقـــال نــشــر 
أمــس (الاثــنــين) فــي صحيفة «يديعوت 

أحــــرونــــوت»: «فـــي الـــوقـــت الــــذي يعربد 
فيه فيروس كــورونــا في أرجــاء العالم، 
وبــيــنــمــا تــنــقــســم الإنـــســـانـــيـــة وتــضــيــع 
الاتجاه، يقف العالم الآن أمام مستقبل 
محاط بالضباب. ستكون للانتخابات 
الــقــريــبــة المــقــبــلــة تــداعــيــات بــعــيــدة الأثــر 
عــلــى الــســيــاســة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، 
وبــخــاصــة عــلــى أمــنــهــا وأمــــن إســرائــيــل 
الــقــومــي. الآن أكثر مــن أي وقــت مضى، 
نحن بحاجة إلى رئيس بتجربة مثبتة، 
ورؤية استراتيجية، وشجاعة واحترام 
مــن زعــمــاء الــعــالــم كــي نحمي عائلاتنا 
وتـــحـــقـــيـــق ســـلامـــتـــنـــا. نــــمــــوذج هــــؤلاء 
الزعماء، هما نائب الرئيس السابق جو 
بايدن والسيناتورة كاميلا هاريس. إن 
إدارة بايدن - هاريس لن تعيد فقط بناء 
أميركا كدولة أفضل، بل وستعيد أيضاً 

بناء أمن إسرائيل».
ويقول صبان: «يحرص جو بايدن 
على أمن دولة إسرائيل منذ عام ١٩٧٣، 
حين التقى عندما كان سيناتوراً شاباً، 
مــع غــولــدا مــائــيــر وإســحــق رابــــين، قبل 
وقت قصير من حرب يوم الغفران ودفع 
بــاتــجــاه المــســاعــدة الأمــنــيــة الأمــيــركــيــة. 
بايدن ليس فقط ملتزماً بأمن إسرائيل، 
بل يقدر ويحترم مواطنيها. إدارتــه لن 
(أداة  تستخدم أبـــداً الــقــدس المــقــدســة كـــــ
مساعدة) في مؤتمر سياسي، فهو يفهم 
بـــأن دعـــم الـــولايـــات المــتــحــدة لإســرائــيــل 
يــتــجــاوز كــثــيــراً (الـــواجـــب الأخـــلاقـــي)». 

بـــل ونــقــل عــنــه فـــي المـــاضـــي، قـــولـــه: «لــو 
لــم تــكــن إســرائــيــل مـــوجـــودة، لــكــان على 
الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة أن تخلق 
إســرائــيــل كــي تحمي مــصــالــحــهــا». لقد 
تــعــهــد بـــايـــدن بــأنــه كــرئــيــس ســيــواصــل 
المــــســــاعــــدة الأمــــنــــيــــة وســـيـــحـــافـــظ عــلــى 
الــتــفــوق الــعــســكــري الــنــوعــي لإســرائــيــل. 
وفــــــي أثــــنــــاء ولايــــتــــه نـــائـــبـــاً لــلــرئــيــس، 
فـــي ٢٠١٦، ســاعــد فـــي تــصــمــيــم مــذكــرة 
التفاهم للمساعدة الأمــنــيــة الأكــبــر في 
تاريخ الولايات المتحدة، ٣٨ مليار دولار 
على مدى عشر سنوات، لإسرائيل. بل 
وعمل لاعباً أساسياً مهماً فــي تجنيد 
الــدعــم لتطوير منظومات دفاعية ضد 
الصواريخ من طراز «القبة الحديدية»، 
الــتــي تحمي مواطني  و«مــقــلاع داود»، 
إسرائيل من صواريخ حماس في جنوب 
البلاد وصواريخ حزب الله في الشمال. 
هــاتــان المــنــظــومــتــان مــن الأســلــحــة التي 
تــحــمــي الآن الــجــنــود الأمــيــركــيــين حــول 

العالم أيضاً.
المـــعـــروف أن عـــدد ســكــان الــولايــات 
المـــتـــحـــدة الـــيـــهـــود يــصــل إلــــى ٦ مــلايــين 
نسمة، ٧٠ في المائة منهم صوتوا حتى 
الآن لمرشحي الحزب الديمقراطي. وقد 
هاجمهم ترمب على ذلك. وفي إسرائيل 
ألــف مــواطــن يشاركون  يــوجــد نحو ٢٠ 
فــي التصويت للانتخابات الأميركية، 
الــحــزب  غالبيتهم يــصــوتــون لمــرشــحــي 

الجمهوري.
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نازحون سوريون ينتظرون 
العودة إلى منازلهم في «نبع السلام»

الحسكة - لندن: «الشرق الأوسط»

داخل مخيم يعجّ بالنازحين قرب مدينة 
الــحــســكــة فـــي شـــمـــال شـــرقـــي ســــوريــــا، ولـــدت 
بيريفان قبل خمسة أشهر، من دون أن تحظى 
بـــدفء مــنــزلــهــم فــي مــديــنــة رأس  كشقيقتيها 
العين، التي فرّت عائلتها منها قبل عام جراء 
هجوم تركي واسع على منطقة «نبع السلام»، 
«وكالة الصحافة  بحسب ما جاء في تقرير لـ

الفرنسية» من الحسكة أمس.
وتــقــول والــدتــهــا وضــحــة شــيــرمــوخ (٢٩ 
عاماً) من خيمتهم في مخيم واشو كاني الذي 
يضم نــازحــين أكـــراداً وعــربــاً مــن منطقة رأس 
الــعــين «وُلـــدت ابنتي بيريفان قبل أشــهــر في 
المخيم، لم تر منزلاً، بل خيمة». وتسأل بتعجب 
«كيف يمكن أن تكون الحياة بالنسبة إلى طفلة 

ولدت ونشأت في خيمة؟».
وعائلة شيرموخ واحدة من عشرات الآلاف 
ممن فروا من منازلهم، على وقع هجوم واسع 
ته تركيا مع فصائل سورية موالية لها في 

ّ
شن

أكتوبر (تشرين الأول). وانتهى الهجوم بعد 
أسابيع، بوساطة أميركية واتفاق مع روسيا، 
بعد سيطرة تركيا على منطقة حدودية بطول 
الــعــين (شمال  ١٢٠ كيلومتراً تمتد بــين رأس 

الحسكة) وتل أبيض (شمال الرقة).
ورغــم أن عــدداً كبيراً من النازحين عادوا 
أدراجهم إلى المنطقة ذات الغالبية العربية، فإن 
آخرين ما زالوا يعانون في مخيمات النزوح، 
إما لأنهم فقدوا ممتلكاتهم، أو خوفاً لأسباب 

عدة.
ويــــتــــهــــم نــــــازحــــــون أكــــــــــراد مـــــن المـــنـــطـــقـــة 
ومنظمات حقوقية المقاتلين المــوالــين لأنقرة 
بارتكاب أعمال نهب وسرقة ومصادرة منازل 
وتــنــفــيــذ إعــــدامــــات، عــلــى غــــرار مـــا حــصــل في 
منطقة عفرين الكردية عام ٢٠١٨ إثر سيطرتهم 

عليها.
ورغــم كونها عربية، فــإن عائلة وضحة 
تشعر بالقلق من العودة إلى رأس العين، خشية 
«التعامل مع الأكراد» خلال  من اتهام زوجها بـ
سنوات من سيطرتهم على المنطقة الحدودية، 
عدا عن دمار منزلهم. وتقول «أحاول أن أنسى، 
لكن كيف يُمكن للمرء أن ينسى منزله وجهد 

عمره؟».
ولعلّ أصعب ما تمر به وضحة هو رؤية 
بناتها الثلاث، وبينهنّ روسلين التي تعاني 
من شلل في ساقيها، يكبرنّ في خيمة، جهدت 
قدر المستطاع لجعلها أشبه بمنزل. فوضعت 
في إحــدى الزوايا أدوات المطبخ وجعلت من 

زاوية ثانية مكاناً للجلوس وثالثة للنوم.
وتـــوضـــح «يـــبـــدو المــســتــقــبــل أســــود (...) 
أفكر دائماً بمستقبل بناتي إذا بقي الوضع 
على حاله، وبماذا سيشعرن إذا خرجوا من 

هنا ورأوا كيف تعيش الناس في الخارج». 
الــقــلــق خــصــوصــاً إزاء مستقبل  ويــعــتــريــهــا 
روسلين التي تجلس على كرسيها المتحرك. 
وتحرص يومياً على اصطحابها إلى المدرسة، 
خشية من ألا تتعلم بناتها «كبنات جيلهن».
في خيمة مجاورة، تقول السيدة الكردية 
شمسة عبد القادر (٤٠ عاماً)، وهي أم لسبعة 
إنــهــا لا تتخيل نفسها تعيش بقية  أطــفــال، 
عمرها في المخيم. وتضيف باللغة الكردية 
«نفكر لــيــلاً ونــهــاراً فــي الــعــودة إلــى منازلنا 
ل أن أموت في بلدتي على 

ّ
برأس العين، أفض

الــعــيــش فــي هـــذا المــخــيــم... إنـــه أشــبــه بقبر». 
لكنها في الوقت ذاته، تخشى العودة للعيش 
تــحــت ســيــطــرة الـــقـــوات الــتــركــيــة والــفــصــائــل 
«المرتزقة». وتقول  التابعة لها، واصفة إياهم بـ
«إنــهــم أعـــداؤنـــا، يــقــتــلــون الــنــاس ويخطفون 

النساء ويسرقون بيوتنا ولا أحد يمنعهم».
وحــــــــــذرت المــــفــــوضــــيــــة الـــعـــلـــيـــا لـــحـــقـــوق 
الإنسان في الأمم المتحدة الشهر الماضي من 
تزايد مستوى العنف والجريمة في مناطق 
سيطرة القوات التركية، ومن احتمال ارتكاب 
الــفــصــائــل المـــوالـــيـــة لأنـــقـــرة «جــــرائــــم حــــرب». 
وقالت إنها وثقت «نمطاً مقلقاً من الانتهاكات 
الجسيمة» مع تزايد عمليات القتل والخطف 
ومصادرة الممتلكات والإخلاء القسري. ولفتت 
إلى أنّ الفصائل استولت على منازل وأراض 
وممتلكات ونهبتها دون أي ضرورة عسكرية 

ظاهرة.
وطــالــب الائــتــلاف الوطني لقوى الثورة 
والمعارضة السورية المدعوم من أنقرة والذي 
المــعــارضــة، باطلاعه على  أبــرز مكونات  يعد 
«الــقــضــايــا المـــزعـــومـــة» فـــي مــنــطــقــتــي عــفــريــن 
إلــى القضاء، معتبراً  ورأس العين لإحالتها 
أنــهــا قـــد «تـــكـــون مــجــرد أفـــعـــال فـــرديـــة وغــيــر 

منهجية».
تخلّت سليمة محمد (٤٢ عاماً) عن فكرة 
إلــى رأس العين، حيث تدمر منزلها.  العودة 
وبــــدأت فــي تــجــهــيــزات لــبــنــاء مطبخ منفصل 
بـــ١٤ فــرداً مــن عائلتها.  عــن خيمتها المكتظة 
وتـــقـــول «قــريــتــنــا احـــتـــرقـــت... حــتــى وإن كــان 
لدينا أمل بالعودة، إلى أين سنذهب؟ لم يعد 
هناك بيوت أو جدران أو حتى أبواب ونوافذ». 
وتسأل بحرقة «ماذا يعني المستقبل ما لم نكن 
موجودين بين أهلنا وعلى أرضــنــا؟»، إلا أن 
الأنباء عن عمليات خطف وتجاوزات تحول 

دون العودة.
وتشاركها قمرة (٦٥ عاماً)، النازحة من 
ريف رأس العين، المخاوف ذاتها. وفي الخيمة 
حيث يحيط بها أحفادها، تُخرِج قمرة مفتاحاً 
من حقيبة صغيرة، وتقول «أحضرت مفتاح 
منزلي». وتضيف «إذا متّ قبل أن أعود، أريد 

أن يدفنوا معي هذا المفتاح».

تمرد في «أحرار الشام» والابتعاد عن «أبي محمد المقدسي»

رها
ّ

«هيئة تحرير الشام» تشق منافستها و«تتبرأ» من منظ
لندن: «الشرق الأوسط»

أفـــيـــد بــحــصــول «تــــمــــرد» في 
«حــركــة أحــــرار الــشــام» فــي شمال 
غربي سوريا، يعتقد أنه مدعوم 
مــــن مــنــافــســتــهــا «هـــيـــئـــة تــحــريــر 
الــشــام» بعد يومين على «تبرؤ» 
الأخـــــيـــــرة مــــن أحـــــد «مــنــظــريــهــا» 
الـــرئـــيـــســـيـــين، عـــاصـــم الـــبـــرقـــاوي 

«أبي محمد المقدسي». الملقب بـ
وتشهد «حركة أحرار الشام» 
المنضوية فــي «الجبهة الوطنية 
لـــلـــتـــحـــريـــر»، مـــنـــافـــســـة «تـــحـــريـــر 
الــشــام» في شمال غربي سوريا، 
تـــمـــرداً داخـــلـــيـــاً، يـــقـــوده الــجــنــاح 
الــقــيــادة، المتمثلة  العسكري ضــد 
بجابر علي باشا. ونقلت شبكة 
«الـــســـوريـــة.نـــت» عـــن مـــصـــدر في 

الحركة، الاثنين، قوله إن الصراع 
الداخلي يتم بين طرفين: الأول هو 
«الجناح العسكري» بدعم القيادي 
الــســابــق للحركة، حسن صوفان 
(أبو البراء)، وبين القيادة الحالية 
التي يتصدرها جابر علي باشا.

تفكيك
بدأت عملية التمرد لدى إصدار 
قيادة الحركة قــراراً بعزل المسؤول 
عــــن قـــطـــاع الـــســـاحـــل فــــي الـــحـــركـــة، 
«أبي فارس درعا» المحسوب  الملقب بـ
عــلــى الـــجـــنـــاح الــعــســكــري. ورفـــض 
قــائــد قــطــاع الــســاحــل أوامـــــر عــزلــه، 
بدعم من «النقيب أبو المنذر» بعد 
تنسيق مع «هيئة تحرير الشام»، 
حسب «السورية.نت». واستنفرت 
«تحرير الشام» في منطقة الساحل، 

واعــتــقــلــت قـــائـــد «قـــــوات المــغــاويــر» 
«الجبهة الوطنية للتحرير»  التابع لـ
بــعــد دخــولــه لمــقــراتــهــا للاستفسار 
عن سبب نشرها المفاجئ للحواجز 
في منطقة ريــف اللاذقية. وتعتبر 
«قوات المغاوير» قوة مدربة ونوعية، 
ووقـــفـــت أمـــــام تـــقـــدم قـــــوات الــنــظــام 
الــســوري المدعومة مــن روســيــا، في 
أثــنــاء الحملة العسكرية الأخــيــرة، 

التي شهدها الشمال السوري.
كــانــت «تــحــريــر الــشــام» عملت 
عـــلـــى تــفــكــيــك «أحــــــــرار الــــشــــام» فــي 
الأعوام السابقة، بعد السيطرة على 
مقراتها العسكرية ومناطق نفوذها 
في إدلــب، وصــولاً إلى محاصرتها 
فــي بقع جغرافية فــي ريــفــي حماة 

(وسط) واللاذقية (غرب).
ونـــــــشـــــــرت «أحــــــــــــــــرار الــــــشــــــام» 

توضيحاً رسمياً بخصوص حالة 
التمرد الداخلي التي شهدتها خلال 
الساعات القليلة الماضية، وما نتج 
عــنــهــا مـــن اعـــتـــقـــال أحــــد قــيــاداتــهــا 
مــــن قـــبـــل «هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الــــشــــام» 
الــتــي دعــمــت الانـــقـــلاب ضـــد قــيــادة 
الحركة. وأوضــح علاء فحام نائب 
الــعــام، أن التشكيل يناقش  القائد 
ومــنــذ أيـــام قـــرار عـــزل قــائــد «قــطــاع 
الساحل» غرب سوريا «أبــو فارس 
درعـــــــا» وعــــــدد مــــن المـــســـؤولـــين فــي 
الجناح العسكري، مضيفاً أنه بعد 
اتخاذ القرار فوجئت برفض النقيب 
«أبــو المنذر درويــش»، ومنع تدخل 
الــجــنــاح العسكري  أي أحـــد بــعــمــل 

المسؤول عنه.
وأضــــاف فــحــام أنـــه تــوجــه إلــى 
«قطاع الساحل» لإبلاغ المسؤولين 

عــــنــــه بـــــالـــــقـــــرار الــــــــذي تـــــم اتــــخــــاذه 
ومــنــاقــشــتــه مــعــهــم، مــشــيــراً إلـــى أن 
ذلك تزامن مع قيام حسن صوفان 
«أحــــرار الـــشـــام»  الــقــائــد الــســابــق لـــــ
بجولة فــي المنطقة يحث المقاتلين 
خــــلالــــهــــا عــــلــــى عـــــــدم الاســـتـــجـــابـــة 
لــلــقــرار. وزاد: «بــعــد ســاعــات طــوال 
بــقــدوم أبو  مــن المناقشات فوجئت 
المــنــذر وإعــلانــه أمـــام الــنــاس رفضه 
لــقــرار قــيــادتــه. وجــــراء ذلـــك لــم أجــد 
بُدّاً من تنفيذ القرار فقمت بالدخول 
إلى جميع مقراتنا واستلامها دون 
أدنى إشكال، لأرى أن الهيئة قامت 
بـــاســـتـــقـــدام أرتــــالــــهــــا، ومـــحـــاصـــرة 

المنطقة، ونصب الحواجز».

«أفكار منحرفة»
جــــــاء هــــــذا بـــعـــد يــــومــــين مــن 

إصــدار «المجلس الشرعي العام» 
«هــيــئــة تــحــريــر الــشــام»  الــتــابــع لـــ
بــــيــــانــــاً ضـــــد عــــاصــــم الــــبــــرقــــاوي 
«أبـــي مــحــمــد المــقــدســي»  المــلــقــب بــــ
تضمن «التبرؤ» منه. وهي المرة 
الأولى التي تعلنها الهيئة بشكل 
رســمــي، رغـــم تــصــاعــد الــخــلافــات 
بين «الهيئة» من جهة، والمقدسي 
مـــن جــهــة أخـــــرى، فـــي مــنــاســبــات 

عدة.
إلــى أنه  البيان  وبعد إشـــارة 
«في ظل تعدد التوجهات وانتشار 
السلاح (...) وتدخل كثير ممن هم 
خــارج حــدود الساحة»، هاجمت 
«الــهــيــئــة» الــبــرقــاوي، وقــالــت إنــه 
الــتــي كــان لها  «مــن الشخصيات 
أثـــــر ســـيـــئ فــــي ســــاحــــة الــــشــــام»، 
مــشــيــرة إلــــى ضــــــرورة «الـــتـــبـــرؤ» 

مــــنــــه، رغـــــم أن «تــــأثــــيــــره انــتــهــى 
تقريباً». وأشــارت إلى «انحيازه 
الــظــاهــر لــجــمــاعــة الــــخــــوارج» في 
إشارة إلى «داعش»، وإلى سعيه 
إلــى «إثـــارة الــفــتن فــي الساحات» 
طــــالــــت «أفــــغــــانــــســــتــــان والـــــعـــــراق 
وليبيا والــشــام». وقــالــت: «الأمــة 
وقــــد اكـــتـــوت بـــنـــار هــــذه الأفـــكـــار 
المــنــحــرفــة، واصــطــلــت بــــأوار هــذه 
الــشــخــصــيــات المـــضـــطـــربـــة»، كما 
البراء منه، ومــن منهجه،  أعلنت 
وأردفت بعبارة: «ليس منا ولسنا 

منه ولا على طريقته».
وأفــــــــــــــــــادت شـــــبـــــكـــــة «شــــــــــام» 
المــعــارضــة بــأنــه فــي ٢٣ سبتمبر 
(أيلول) الماضي ظهرت كتابات من 
محسوبين على «تحرير الشام» 
ضد «المقدسي»، وهو أردنــي من 

أصـــل فلسطيني. ولـــم يسبق أن 
حظرت «الهيئة» مؤلفاته وأفكاره 
على عناصرها قبل أن تتصاعد 
خـــلافـــاتـــه مـــع عــــدة جـــهـــات منها 

«هيئة تحرير الشام».
ونـــقـــلـــت شـــبـــكـــة «شــــــــام» عــن 
بـــاحـــثـــين قـــولـــهـــم إن «المـــقـــدســـي» 
هــو مــن تــبــرأ بــدايــة مــن «تــحــريــر 
الشام» التي قاتلت فصائل أخرى 
بـــدعـــم مـــنـــه. وقــــالــــت إنـــــه «وقــــف 
مـــع (تــنــظــيــمــي) (جــنــد الأقــصــى) 
و(حـــــــراس الــــديــــن) ضـــد (تــحــريــر 
الـــشـــام) ورفــــض وصـــف (داعــــش) 
بالخوارج». وأضافوا: «المقدسي 
لم يتغير و(تحرير الشام) هي من 
أنــهــم كانوا  يــقــرون  تغيرت، فهل 
غـــلاة خــــوارج عــنــدمــا كــانــوا على 

خط المقدسي».

الخطوة تعكس تصاعد التنافس بين موسكو وواشنطن

أميركا تعزز قواتها شرق الفرات بعد «احتجاج كردي» على دورية روسية
موسكو: رائد جبر

منع محتجون في ريف مدينة 
المالكية التابعة، لمحافظة الحسكة 
فـــي أقـــصـــى شـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــا، 
قوات روسية من التقدم بالقرب من 
بلدتهم، وأجبروها على الانسحاب 
بالتزامن مع تدخل القوات الأميركية 
في المنطقة التي طوقت المكان. وعزز 
الحادث الذي هدف إلى منع الروس 
من إقامة نقطة تمركز عسكرية في 
منطقة على الحدود مع تركيا، من 
مظاهر التنافس الروسي - الأميركي 
على تثبيت الحضور العسكري في 

مناطق شرق الفرات.
وتجنبت وزارة الدفاع الروسية 
أمس، التعليق على التطور، كما لم 
تصدر قــاعــدة «حميميم» الروسية 
توضيحا للحادث. وقال ناشطون إن 
مدنيين من قرية عين ديوار في ريف 
مدينة المالكية الواقعة قرب الحدود 
السورية - التركية في ريف الحسكة، 
اعترضوا رتلاً روسياً مؤلفاً من ١١ 
آلية عسكرية، ومنعوه من الوصول 
إلــى منطقة كــان مــن المــقــرر أن يقيم 
فــيــهــا نــقــطــة عــســكــريــة. وأوضـــحـــت 
مصادر أن مروحيات روسية كانت 
ترافق الرتل حلّقت بعلو منخفض 
بهدف إخافة المحتجين على عبور 
الـــرتـــل، لكنهم تــمــســكــوا بمطالبهم 
ودعوا قائد الدورية لمغادرة المنطقة 

على الفور.
ووفــــقــــا لـــلـــمـــصـــادر المـــيـــدانـــيـــة، 
فــــــإن قــــائــــد الـــــرتـــــل أخــــبــــر المـــدنـــيـــين 
بـــأن الـــقـــوات الــروســيــة ســتــبــقــى في 
المنطقة مدة أسبوعين فقط، بهدف 
تــدريــب قـــوات النظام المــوجــودة في 
المــنــطــقــة، لــكــنــه فــشــل فـــي إقــنــاعــهــم. 
ولـــفـــتـــت المـــــصـــــادر إلــــــى أن الــــقــــوات 
ــلــت وأغــلــقــت جميع 

ّ
الأمــيــركــيــة تــدخ

الطرقات على الدورية الروسية، كما 
حــلّــقــت مــروحــيــة أمــيــركــيــة وطـــاردت 

مروحيتين روسيتين في المنطقة.
ورغــــم الـــحـــادث عــكــس تــواصــل 
الــروســي - الأميركي على  التنافس 
تـــعـــزيـــز الــــحــــضــــور الـــعـــســـكـــري فــي 
المنطقة، لكنه اكتسب طابعا جديدا، 
وخـــــلافـــــا لــــلاحــــتــــكــــاكــــات المــــتــــكــــررة 
الــتــي وقــعــت بــين الأرتـــال العسكرية 
الـــروســـيـــة والأمـــيـــركـــيـــة فـــي مــنــاطــق 
شــرق الــفــرات، فــإن تــحــرك محتجين 
مدنيين من أبناء المنطقة لمنع مرور 

الـــقـــوات الـــروســـيـــة شكل  أو تــمــركــز 
تطورا في آليات مواجهة التحركات 

الروسية في المنطقة.
وكــــــانــــــت الـــــــقـــــــوات الأمــــيــــركــــيــــة 
اعترضت أكثر من مرة في السابق، 
الــــدوريــــات الـــروســـيـــة الـــتـــي تــحــاول 
السير على الطريق الدولي انطلاقاً 
من القاعدة الروسية في القامشلي، 
أو القاعدة الروسية في منطقة أبو 
راسين بناحية تل تمر، شمال غربي 

الحسكة.
وكــــانــــت مـــوســـكـــو عــــــززت بــنــاء 
على تفاهمات مــع تركيا وجــودهــا 
الـــعـــســـكـــري حـــــول مـــنـــاطـــق «قـــســـد» 
الــحــدود السورية التركية، إلا  قــرب 
أن الـــقـــوات الأمــيــركــيــة تــمــنــعــهــا من 

التحرك بحرية.
واللافت أن الانسحاب الروسي 
قــــوبــــل بـــتـــعـــزيـــز لانــــتــــشــــار الــــقــــوات 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي المـــنـــطـــقـــة، وقـــالـــت 
تقارير إن دورية أميركية مكوّنة من 
مدرّعات برادلي، وعرباتٍ عسكرية 
أخـــــرى تــمــركــزت فـــي قـــريـــة كـــرزيـــرو 
بــمــنــطــقــة الــــكــــوجــــرات، والـــتـــقـــت مع 
أهالي القرية، وبقيت لبعض الوقت 

هناك، قبل أن تعود إلى قاعدتها في 
الرميلان بعد ساعاتٍ من تمركزها.

ولــفــتــت مـــصـــادر إعـــلامـــيـــة إلــى 
إلـــى استياء  الـــحـــادث، دل أيــضــا  أن 
سكان المنطقة بسبب التصريحات 
الروسية التي صدرت أخيرا وحملت 
تـــحـــذيـــرات مـــن تـــحـــركـــات واشــنــطــن 
فــي منطقة شــرق الــفــرات، وإشـــارات 

للمكون الكردي في المنطقة.
وكان وزير الخارجية الروسي، 
سيرغي لافروف، حذر من «خطورة 
النهج الذي تتبعه الولايات المتحدة 
أكــــراد ســـوريـــا»، ووصــفــه بأنه  إزاء 
سيجلب «عــواقــب كارثية للمنطقة 

برمتها».
وأعــــــــــــرب لافــــــــــــــروف، عــــــن قــلــق 
روســـيـــا إزاء الـــوضـــع فـــي الأراضــــي 
الــــســــوريــــة الــــواقــــعــــة شـــــرق الــــفــــرات 
مـــحـــمـــلا الـــعـــســـكـــريـــين الأمـــيـــركـــيـــين 
المــنــتــشــريــن هـــنـــاك المـــســـؤولـــيـــة عن 
التشجيع على النزعات الانفصالية 
لــــدى الأكـــــــراد. وأوضــــــح الــــوزيــــر أن 
الأميركيين يحرضون الأكـــراد ضد 
الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة و«يـــــردعـــــون 
رغبتهم الطبيعية في إطلاق حوار 

مــــع دمــــشــــق»، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن هـــذا 
الأمـــــر يــســتــدعــي قــلــقــا بــالــغــا ليس 
مـــــن وجـــــــه نــــظــــر وحــــــــدة الأراضــــــــي 
الــســوريــة فــحــســب، بــل ومـــن ناحية 
أن التصرفات الأميركية قــد تسفر 
عن «تفجير» الوضع حول القضية 
الــكــرديــة، ليس فــي ســوريــا وحدها 
بـــل وفــــي الــــعــــراق وتـــركـــيـــا وإيــــــران، 
ووصف نشاط واشنطن بأنه «لعبة 
خطيرة في هذه المنطقة تقوم على 
خـــلـــق فــــوضــــى يــــأمــــلــــون أن تـــكـــون 
خــلاقــة. وهــم بعيدون ولا يهتمون 
كـــثـــيـــرا بــنــتــائــج تـــصـــرفـــاتـــهـــم، لــكــن 
عواقبها قد تكون كارثية بالنسبة 
لــلــمــنــطــقــة، إذا اســـتـــمـــروا فـــي دعــم 
الــنــزعــات الانــفــصــالــيــة». فــيــمــا رأت 
الإدارة الذاتية لمنطقة شمال سوريا 
تـــصـــريـــحـــات لافـــــــروف لا تــخــدم  أن 

التسوية السياسية في سوريا.
إلـــــــى ذلـــــــــك، ســـــــــارت واشـــنـــطـــن 
خطوة إضافية لتعزيز قواتها في 
المنطقة، وقالت مصادر محلية إنّ 
قافلة عسكرية أميركية دخلت إلى 
بــلــدة تــل كــوجــر عــبــر مــعــبــر الــولــيــد 
الــــحــــدودي مـــع كُـــردســـتـــان الـــعـــراق، 

مــكــوّنــة مــن ٢٥ شــاحــنــة، وبحماية 
دوريــة للجيش الأميركي، يرافقها 

عدد من المروحيات.
ومــــــع الــــتــــعــــزيــــزات الــعــســكــريــة 
القادمة عبر المعبر، تواصلت حركة 
عــكــســيــة لــنــقــل الــنــفــط مـــن المــنــطــقــة، 
وتحدثت تقارير إعلامية في موسكو 
نقلا عــن مــصــادر حكومية سورية 
أن حركة واســعــة لمــرور الصهاريج 
الضخمة عبر معبر الوليد رصدت 
خــــلال الــيــومــين المـــاضـــيـــين، وتــتــهــم 
موسكو ودمشق الولايات المتحدة 
بالتستر على عمليات «سرقة ونقل 

النفط السوري من هذه المنطقة».
ووفقا للمعطيات فقد تم السبت 
رصد قافلة مؤلفة من ٢٠ صهريجاً 
ونـــاقـــلـــة مــحــمــلــة بـــالـــنـــفـــط غـــــادرت 
مــحــافــظــة الــحــســكــة إلـــــى الأراضــــــي 
الــعــراقــيــة، فـــي حـــين قــالــت مــصــادر 
وكالة «نوفوستي» الروسية إن عدد 
الصهاريج التي رصدت تحركاتها 
عــلــى الـــطـــريـــق M٤ بـــين الــقــامــشــلــي 
والـــحـــســـكـــة شـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــا 
خــــلال الـــيـــومـــين المـــاضـــيـــين بــلــغ ٥٤ 

شاحنة.

مروحية روسية قرب بئر نفطية في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)

جراء حرائق في وسط سوريا وغربها

ألسنة النيران تحوّل أشجار زيتون رماداً قبل قطافها
طرطوس - لندن: «الشرق الأوسط»

 لسهيل ديـــب أي من 
َ

لــم يــبــق
أشــجــار الزيتون التي ورثــهــا عن 
والـــده فــي محافظة طــرطــوس في 
غـــرب ســـوريـــا، بــعــدمــا التهمتها 
ألسنة النيران قبل موعد قطافها، 
في إطار سلسلة حرائق أتت على 

أحراج واسعة في البلاد.
وحـــــــســـــــب تـــــقـــــريـــــر لـــــوكـــــالـــــة 
الصحافة الفرنسية من طرطوس، 
يــحــاول ديــب (٦١ عــامــاً) أن يثني 
أغصان أشجار الزيتون المحترقة، 
عــلــى أمــــل أن يــجــد فــيــهــا طــــراوة 
تــدلّ على عــدم يباسها بالكامل. 
لكنها تتكسّر بــين يــديــه. ويقول 
لــدي مائة  متنهّداً بحسرة: «كــان 
 منها أي شــيء... 

َ
شجرة، لم يبق

كلها أصبحت رمـــاداً». ويضيف: 
«لــم أشــاهــد طيلة حياتي حريقاً 

مماثلاً».
اندلعت حرائق ضخمة منذ 
فجر الجمعة في مناطق عدة، أتت 
على آلاف الدونمات من الغابات 
والأراضي الزراعية في محافظات 
الـــلاذقـــيـــة الــســاحــلــيــة وطـــرطـــوس 
فــي الــغــرب وحــمــص فــي الــوســط. 

وأثــــــــارت غــضــبــاً واســــعــــاً قـــبـــل أن 
تــتــمــكــن فـــــرق الإطـــــفـــــاء بــــمــــؤازرة 
الطوافات العسكرية من إخمادها 

الأحد.
ولم تصدر السلطات حصيلة 
رســـمـــيـــة لــحــجــم الـــخـــســـائـــر، لــكــن 
تــقــديــرات أوردهــــا مكتب تنسيق 
الــشــؤون الإنسانية التابع للأمم 
المتحدة (أوتشا) في تقرير الأحد، 
أفــادت عن تدمير أكثر من تسعة 
آلاف هكتار من الأراضي الزراعية 
والـــغـــابـــات والــبــســاتــين وأشــجــار 

الزيتون.
ورغـــم مضي يــوم كــامــل على 
إخمادها، لا يزال الدخان يتصاعد 
مــن بــين رمـــاد الــغــابــات المحترقة 
فــي أريــــاف طــرطــوس والــلاذقــيــة. 
وتــحــولــت مــســاحــات واســـعـــة من 
الجبال المحيطة إلــى كتل ســوداء 

ضخمة.
أمضى ديــب عمره في زراعــة 
الزيتون والعناية بــه فــي منطقة 
مشتى الحلو. وجراء الصعوبات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــــتـــــي تـــشـــهـــدهـــا 
ســــوريــــا، انـــتـــظـــر قـــطـــاف المـــوســـم 
الـــجـــديـــد الـــــذي يـــبـــدأ هــــذا الــشــهــر 
بـــفـــارغ الــصــبــر لــتــأمــين قــوتــه من 

ا نعوّل 
ّ
زيت وزيتون. ويقول: «كن

كثيراً على هــذا المــوســم لنعوّض 
المــتــتــالــيــة (...) كـــان  خـــســـاراتـــنـــا 
الزيتون ناضجاً وحباته كبيرة، 
ولــولا الحرائق لكنا نستعد الآن 

لبدء قطافه».

«كارثة حقيقية»
بحسب تقديرات أولية نشرها 
«أوتـــشـــا»، تـــضـــرّرت قــرابــة ٢٨ ألــف 
شـــخـــص،  ألــــــــف   ١٤٠ أي  أســــــــــــرة، 
بمنازلها أو ممتلكاتها أو أراضيها 
الزراعية جراء الحرائق. وفي مشتى 
الحلو وحدها، تضرر أكثر من ٦٥ 
مــــزارعــــاً، بــيــنــهــم عــلــي عــيــســى (٤٧ 

عاماً).
على صخرة صغيرة، يجلسُ 
المــــزارع ويــســنــدُ ظــهــره على شجرة 
مــحــروقــة. ينظر إلــى الــطــرف الآخــر 
من البلد الذي طاله الحريق أيضاً. 
ويقول: «مرّت علينا ظروف صعبة 
كثيراً خلال الحرب، لكن كلّ ما جرى 
فـــي كـــفـــة، وهـــــذه الـــحـــرائـــق فـــي كفة 

أخرى. نحن أمام كارثة حقيقية».
يــــوضــــح عـــيـــســـى بـــعـــد تــفــقــده 
الأضـــرار في أراضــيــه، أن شجيرات 
عــــــدّة نـــجـــت مــــن الـــحـــريـــق الــكــبــيــر. 

ويــصــرّ على إعـــادة زراعـــة الزيتون 
فهو «شجر مــبــارك ومــقــدس، وهو 
لقمة عيشنا». ويضيف: «سنعود 
لــزراعــتــه مُـــجـــدداً، لــكــن لــيــس لنأكل 

نحنُ منه، بل ليأكل منه أبناؤنا».
ورغم سنوات الحرب، تحافظ 
سوريا على إنتاج مقبول من زيت 
ــعــت وزارة الــزراعــة 

ّ
الــزيــتــون. وتــوق

في وقت سابق إنتاج ٨٥٠ ألف طن 
زيتون هذا الموسم من أكثر من ٨٧ 
مــلــيــون شــجــرة مــثــمــرة، بحسب ما 
أفاد مدير مكتب الزيتون في وزارة 
الزراعة، المهندس محمد حابو في 

شهر أغسطس (آب).
منذ الجمعة، طــالــت الحرائق 
مـــــنـــــازل ومـــــنـــــشـــــآت، مـــنـــهـــا مــبــنــى 
مستودعات المؤسسة العامة للتبغ 
ومشفى حكومي في بلدة القرداحة، 
مسقط عائلة الرئيس السوري بشار 
الأســد فــي الــلاذقــيــة، مما أسفر عن 
أضــرار جسيمة في مبنى مؤسسة 
التبغ وتطلب إخلاء المشفى. ودفعت 
الــــحــــرائــــق أيــــضــــاً عـــــائـــــلات كــثــيــرة 
للنزوح من مناطق عدة بعد اقتراب 
النيران من منازلها. وأعلنت وزارة 
الصحة عن وفاة ثلاثة أشخاص في 

اللاذقية جراء الحرائق.

اتهم دمشق باستهداف نقاطه العسكرية

الجيش التركي يقصف مواقع للنظام جنوب إدلب
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

قـــصـــفـــت الــــــقــــــوات الـــتـــركـــيـــة 
تــمــركــز قــــوات الــنــظــام الـــســـوري 
فــي مــديــنــة ســراقــب بــريــف إدلــب 
الــشــرقــي عقب هــجــوم استهدف 
رتـــــــلاً تـــركـــيـــاً فــــي المـــنـــطـــقـــة، فــي 
وقت استهدفت فصائل سورية 
مــســلــحــة مــــحــــور الــــرويــــحــــة فــي 
المدفعية  بــالــقــذائــف  إدلـــب  ريـــف 
وقصفت قوات النظام قرى جبل 

الزاوية ومعربليت والفطيرة.
وانفجرت عبوة ناسفة أثناء 
التركية  للقوات  مــرور رتل تابع 
بــالــقــرب مـــن بــلــدة كــفــريــا ضمن 
الــقــطــاع الــشــرقــي مــن ريــف إدلــب 
في ساعة مبكرة من فجر الأحد، 

ما أدى لتضرر آلية من الرتل.
ذاتــه، استهدف  الوقت  وفــي 
آلة  الشام،  عناصر هيئة تحرير 
النظام، على محور  حفر لقوات 
مــديــنــة ســـراقـــب شـــرق إدلــــب، ما 
تـــدمـــيـــرهـــا. وقــصــفــت  إلـــــى  أدى 
قــــوات الــنــظــام مـــواقـــع الــفــصــائــل 
فــــي قـــريـــة مــــجــــازر بـــريـــف إدلــــب 
التي توجد فيها نقطة عسكرية 
لــلــقــوات الــتــركــيــة، حــيــث سقطت 

عــــــــدة قــــــذائــــــف فــــــي مـــحـــيـــطـــهـــا، 
واســـتـــهـــدفـــت الـــفـــصـــائـــل مـــواقـــع 
وتـــجـــمـــعـــات قـــــــوات الـــنـــظـــام فــي 
النظام  قــوات  المنطقة. وقصفت 
البارة  الثقيلة بلدتي  بالمدفعية 
الــزاويــة بريف  وبليون في جبل 
إدلــــب، وبــلــدة الـــزيـــارة فــي سهل 
الــــغــــاب بـــريـــف حـــمـــاة الــشــمــالــي 

الغربي.
وكانت الفصائل قد قصفت 
مــواقــع لــقــوات الــنــظــام فــي قــريــة 
مـــــرنـــــاز بــــريــــف حـــلـــب الـــغـــربـــي، 
الزاوية  أخــرى في جبل  ومواقع 
الجنوبي، وجــددت  إدلــب  بريف 
قوات النظام قصفها الصاروخي 
عــلــى بـــلـــدات وقــــرى ضــمــن جبل 
المرصد  الزاوية، بحسب ما ذكر 
الإنــســان أمس  الــســوري لحقوق 

(الاثنين).
وكــــــــانــــــــت فــــــصــــــائــــــل غـــــرفـــــة 
عمليات «الفتح المبين» استهدفت 
بــــــصــــــاروخ مــــــوجــــــه، تـــجـــمـــعـــات 
النظام  لــقــوات  عسكرية وآلــيــات 
عـــلـــى مــــحــــور داديـــــــــخ فـــــي ريـــف 
ســـراقـــب شـــرقـــي إدلــــــب، مـــا أدى 
إلــــى وقــــوع خــســائــر بــشــريــة في 
صــفــوفــهــم. وردت قـــوات الــنــظــام 

بقصف قرية مجدليا ومحيطها 
شـــرق مــديــنــة أريـــحـــا، مــا تسبب 
بنشوب حرائق في الأحراش قرب 
طريق حلب - اللاذقية الدولي (إم 
النظام  ٤). كما استهدفت قوات 
النيرب  بلدة  الثقيلة  بالمدفعية 
ومحيطها قرب الطريق، ما أدى 

إلى إصابة امرأة بجروح.
مـــصـــادر عسكرية  وحــمّــلــت 
تــركــيــة عــنــاصــر جــيــش الــنــظــام 
الــــــــــســــــــــوري المـــــــســـــــؤولـــــــيـــــــة عـــن 
المظاهرات التي جرت في محيط 
بــعــض نـــقـــاط المـــراقـــبـــة الــتــركــيــة 
بمحافظة إدلب، قائلة إن القوات 
الـــحـــكـــومـــيـــة الــــســــوريــــة تـــحـــاول 
تعكير صفو حالة الاستقرار في 
إدلب بموجب اتفاق وقف إطلاق 
النار المبرم بين أنقرة وموسكو 

في ٥ مارس (آذار) الماضي.
المــــصــــادر أن مــن  وأضــــافــــت 
بين محاولات زعزعة الاستقرار 
مــظــاهــرات  المــنــطــقــة، تنظيم  فــي 
احــتــجــاجــيــة فــــي مــحــيــط نــقــاط 
المـــراقـــبـــة الـــتـــركـــيـــة الـــواقـــعـــة فــي 
المـــنـــاطـــق الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا 

السورية. الحكومة 
الـــــدفـــــاع  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 

الــــتــــركــــيــــة مـــنـــتـــصـــف ســبــتــمــبــر 
(أيــــــــــلــــــــــول) المـــــــــاضـــــــــي، تــــفــــريــــق 
مـــــجـــــمـــــوعـــــات هـــــاجـــــمـــــت نــــقــــاط 
المـــــراقـــــبـــــة فــــــي مـــنـــطـــقـــة خــفــض 
الـــتـــصـــعـــيـــد بـــمـــحـــافـــظـــة إدلــــــب 
شــــمــــال غــــربــــي ســـــوريـــــا، قــائــلــة 
إن مــجــمــوعــات تـــرتـــدي مــلابــس 
مــدنــيــة تــابــعــة لــدمــشــق، اقتربت 
التركية، وإن  المراقبة  مــن نقاط 
مجموعة منهم هاجمت إحدى 
تـــلـــك الـــنـــقـــاط، مـــشـــيـــرة إلــــى أنـــه 
ات تــفــرقــت  بــعــد اتـــخـــاذ الإجــــــراء
المجموعة ولم تقع أي إصابات 

أو أضرار في نقاط المراقبة.
وأعــــلــــنــــت روســــيــــا وتـــركـــيـــا 
وإيــــران فــي مــايــو (أيــــار) ٢٠١٧، 
تـــوصـــلـــهـــا إلــــــى اتـــــفـــــاق مــنــطــقــة 
خـــفـــض الـــتـــصـــعـــيـــد فـــــي إدلــــــب، 
فـــي إطـــــار مـــســـار آســـتـــانـــة حــول 
ســـــــوريـــــــا، وبـــــمـــــوجـــــب ذلــــــــك تــم 
إنشاء ١٢ نقطة مراقبة عسكرية 
تـــركـــيـــة فـــــي المـــنـــطـــقـــة تـــوســـعـــت 
فـــي منطقة  نــقــطــة   ٦٩ إلــــى  الآن 
خـــفـــض الـــتـــصـــعـــيـــد فـــــي شـــمـــال 
إدلب  التي تشمل  غربي سوريا 
وريفها وأجزاء من حلب وحماه 

واللاذقية.



فائز السراج رئيس حكومة {الوفاق} في ليبيا (أ.ف.ب)

Issue العدد ١٥٢٩٥ - Tuesday ٩الثلاثاء ٢٠٢٠/١٠/١٣ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA مغاربيات

أسرى الحرب في ليبيا 
ينتظرون «التوافق» لنيل حريتهم

القاهرة: «الشرق الأوسط»

بــــــــات عــــلــــى عــــــائــــــلات أســــــرى 
الــــحــــرب، المــحــتــجــزيــن لــــدى طــرفــي 
الــــــصــــــراع فــــــي لـــيـــبـــيـــا، الانــــتــــظــــار 
والترقب مع كل عقد للقاء سياسي 
تــبــادل قريبة  قــد يسفر عــن عملية 
لـــذويـــهـــم بـــين «الـــجـــيـــش الــوطــنــي» 
بــــرئــــاســــة المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حــفــتــر، 
وقـــــوات «الــــوفــــاق» الــتــي يــتــرأســهــا 
فائز الــســراج. ورغــم توقف الحرب 
بين الطرفين، ولو مؤقتاً، منذ مطلع 
يونيو (حزيران) الماضي، فإن هذه 
الآمال ظلت تراوح مكانها من دون 
تــقــدم، باستثناء بعض الإشـــارات 
الإيجابية التي خرجت عن اجتماع 
مسؤولين عسكريين من الجانبين 
في مدينة الغردقة المصرية، نهاية 

الشهر الماضي.
ولــــم تــتــضــح بــعــد مــعــالــم أي 
تــبــادل، أو الأعـــداد الــتــي سيطالب 
كل طرف بالإفراج عنها؛ لكن مدير 
إدارة التوجيه المعنوي في «الجيش 
الــوطــنــي»، الــلــواء خــالــد المحجوب 
«الشرق الأوسط» إن «اجتماع  قال لـ
الغردقة ناقش الخطوط الرئيسية 
إقــرار  لتلك القضية، بينما سيتم 
الــتــفــاصــيــل فـــي لـــقـــاء آخـــــر، ضمن 
إطار اجتماعات اللجنة العسكرية 
المــشــتــركــة (٥+٥)»، مــرجــحــاً «قــيــام 
البعثة الأممية بالاضطلاع بعملية 
الــتــبــادل، والإشـــــراف عــلــى الإفـــراج 
عــن كــل مــن قبض عليهم فــي إطــار 
الــجــهــويــة»، مضيفاً أن  الــخــلافــات 
الأســـمـــاء الــتــي ســيــطــالــب الجيش 
بالإفراج عنها «لن تعتمد على منح 
الأولوية للرتب العسكرية الكبيرة، 
بـــقـــدر مـــا ســتــهــتــم بـــالمـــســـاواة بين 

عناصر ومقاتلي الجيش كافة».
وكــــانــــت الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة قــد 
كشفت جانباً مــن تفاصيل اللقاء 
الـــــــذي ضــــم ضـــبـــاطـــاً مــــن الــجــيــش 
والــــــشــــــرطــــــة يــــتــــبــــعــــون «الــــجــــيــــش 
الوطني» و«الــوفــاق» في الغردقة، 
وقــالــت إنــه تــطــرق إلــى الإفــــراج عن 

المحتجزين من الجانبين.
ويــصــنــف أمـــين عـــام «المنظمة 
العربية لحقوق الإنسان» في ليبيا، 
عــبــد المــنــعــم الــحــر، قضية الأســـرى 
ومــــفــــقــــودي الـــــحـــــرب بـــاعـــتـــبـــارهـــا 
«واحــدة من أهم القضايا والملفات 
الــراهــن». وقال  الشائكة في الوقت 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن «الأمــــــر لا  لــــ
يتعلق بكثرة العدد المتوقع لهؤلاء 
الأســـــــرى والمـــفـــقـــوديـــن فـــقـــط؛ لــكــن 
بغياب أي عملية توثيق لبياناتهم 
الــبــلاد فــي الفوضى  منذ أن غرقت 

والنزاعات المسلحة عام ٢٠١١».
وأضاف الحر موضحاً أنه «لا 
توجد حتى الآن أي عملية توثيق، 
أو مــنــظــومــة بــحــث عـــن المــفــقــوديــن 
ســــر 

ُ
أو أســــــرى الـــــحـــــرب. وهــــنــــاك أ

أبــنــاءهــا المتغيبين بين  تعتقد أن 
الأســـرى لــدى أحــد طرفي الــصــراع، 
وأنــهــم قــد يــعــودون يــومــاً مـــا؛ لكن 
أنــهــم مـــفـــقـــودون». ولفت  الحقيقة 
أيــضــاً إلــــى وضــعــيــة «الأســــــرى من 
المـــرتـــزقـــة والــتــنــظــيــمــات المــتــطــرفــة، 
والمحتجزين خــارج إطــار القانون 

لدى الجماعات المسلحة».
وكــــان مـــقـــرراً تـــبـــادل لــلأســرى 
بــــين «الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي» وقـــــوات 
حكومة «الــوفــاق» فــي بــلــدة مــزدة؛ 

لكن العملية فشلت. 
ه الــحــر إلــى أن عمليات  ونـــوَّ
تبادل الأسرى بين طرفي الصراع 
تكررت في الفترة الأخيرة: «لكنها 
انحصرت فــي أعـــداد مــحــدودة... 
وعـــمـــلـــيـــة الــــتــــبــــادل هــــــذه تـــكـــون 
محكومة بما تمثله الشخصيات 
المطلوبة مــن ثقل نــظــراً لرتبتها 
العسكرية، أو تبعيتها لتكتلات 
عسكرية، أو المدينة التي تنتمي 
إلـــــيـــــهـــــا»، مــــعــــتــــبــــراً أن «غــــيــــاب 
التوثيق يزيد من معاناة الأسر 
على الصعيد الإنــســانــي بغياب 
ذويـــــهـــــم، كـــمـــا يـــعـــمـــق أزمـــاتـــهـــم 
الــحــيــاتــيــة، ســــواء عــنــد مــبــاشــرة 
مشكلات المــيــراث، أو زواج أرامــل 

المفقودين».

وزارة الدفاع في حكومة «الوفاق» تتبنى دمج الميليشيات في الجيش

ترحيب أممي باستئناف الإنتاج في أكبر حقول النفط الليبية
القاهرة: خالد محمود

رحّبت بعثة الأمم المتحدة في 
لــيــبــيــا بـــإعـــلان المــؤســســة الــوطــنــيــة 
لــلــنــفــط رفــــع «الـــقـــوة الـــقـــاهـــرة» عن 
حقل الشرارة النفطي، أكبر حقول 
الليبية. وأرجــعــت فــي بيان  النفط 
لها، مساء أول من أمس، استئناف 
إنــــتــــاج الـــنـــفـــط مــــن الـــحـــقـــل الـــواقـــع 
جـــنـــوب غـــربـــي لــيــبــيــا إلــــى تــحــسّــن 
الـــــوضـــــع الأمـــــنـــــي بـــعـــد مـــبـــاحـــثـــات 
الجهات الأمنية، ولا سيما تلك التي 
عقدت بالغردقة في مصر. معتبرة 
أن ضمان الاستفادة من موارد ليبيا 
النفطية من دون معوقات، والإدارة 
لــعــائــدات النفط «مصلحة  الفعالة 
وطــنــيــة مــشــتــركــة». وقــالــت إن هــذا 
البناء،  القرار «يعكس أيضاً المناخ 
الذي وجد قبل استئناف المحادثات 
العسكرية والسياسية بين الأفرقاء 

الليبيين»، وبتيسير منها.
واستبقت ستيفاني ويليامز، 
رئــيــســة الــبــعــثــة الأمــمــيــة بــالإنــابــة، 
اســتــضــافــة تــونــس المـــقـــررة لملتقى 
الليبي، بــزيــارة  الــحــوار السياسي 
أمــــــس لـــلـــقـــاء الــــرئــــيــــس الـــتـــونـــســـي 
قيس سعيد. فيما قالت المفوضية 
الــوطــنــيــة الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات، إن 
رئيسها عماد السايح ناقش أمس 
مع سفير الاتحاد الأوروبي الجديد 
لدى ليبيا، خوسيه سابادل، الدعم 
الـــــدولـــــي المــســتــقــبــلــي لــلــمــفــوضــيــة 
لــتــنــفــيــذ الاســـتـــحـــقـــاق الانــتــخــابــي 
المقبل، وما وصفته بالتحديات التي 
يمكن أن تواجه العملية الانتخابية 
عــلــى المــســتــويــين المــحــلــي والــدولــي، 
وذلك في إطار دعم المجتمع الدولي 

للمسار الديمقراطي في ليبيا.
اللقاء، بحث الجانبان  وخلال 
الــدعــم الــفــنــي والاســـتـــشـــاري المــقــدم 
مــــن قـــبـــل الـــبـــعـــثـــة الأوروبــــــيــــــة عــبــر 
مــــشــــروع «بــــيــــبــــول»، الــــــذي تــشــرف 
عــلــى تــنــفــيــذه بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة 
وبرنامجها الإنمائي؛ حيث رحّب 
المـــــســـــؤول الأوروبـــــــــــي بـــالـــتـــعـــاون، 
الــدعــم المستقبلي  ومناقشة خطط 

للرفع من كفاءة وقدرات المفوضية 
في مجالات التدريب والتأهيل على 
إدارة وتنفيذ العمليات الانتخابية.

في غضون ذلــك، رحبت وزارة 
الخارجية الألمانية بخريطة الطريق 
الليبية الداخلية  لمحادثات السلام 
الــــتــــي قـــدمـــتـــهـــا الـــبـــعـــثـــة الأمـــمـــيـــة. 
وقالت في بيان لها أمس إنها توفر 
الشروط المسبقة لوقف إطلاق النار، 
الـــذي تــفــاوض عليه الــلــيــبــيــون من 
أجــل ليبيا، والاتــفــاق على حكومة 
جديدة موحدة، ومن أجل انتخابات 

برلمانية ورئاسية.
ودعـــــــت الـــخـــارجـــيـــة الألمـــانـــيـــة 
جــمــيــع الــفــاعــلــين الــســيــاســيــين في 
ليبيا إلى دعم هذه العملية بشكل 
ـــت جــمــيــع الــشــركــاء 

ّ
بـــنـــاء، كــمــا حـــث

الدوليين لليبيا على التأثير بشكل 
النزاع، ودعم  إيجابي على أطــراف 
جهود الأمم المتحدة في دعم جهود 

بعثتها لدى ليبيا.

من جانبه، أشــاد فتحي باش 
أغـــــا، وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة فـــي حــكــومــة 
الوفاق، بمجهودات البعثة الأممية 
لـــجـــمـــع الـــــفـــــرقـــــاء وإنــــــهــــــاء الأزمـــــــة 
الــســيــاســيــة، مــؤكــداً تسخير كامل 
إمكانات الــوزارة لإنجاح أي مساعٍ 
لــحــقــن الـــدمـــاء، وإعـــــادة الاســتــقــرار 
الأمــنــي والــســيــاســي ودعــــم الــســلام 

الشامل.
وكانت مؤسسة النفط الموالية 
لــحــكــومــة الـــوفـــاق، الــتــي يــتــرأســهــا 
فائز السراج في العاصمة طرابلس، 
قـــد أعــلــنــت رفــــع «الـــقـــوة الــقــاهــرة» 
عــن حــقــل الـــشـــرارة الــنــفــطــي الأكــبــر 
فــي ليبيا، بعد إغــلاقــه منذ يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) المـــاضـــي، والـــذي 
تبلغ طاقة إنتاجه ٣٠٠ ألف برميل 
الــخــام يومياً. جــاء ذلك  مــن النفط 
عقب نحو شهر من إعلان الجيش 
المــشــيــر خليفة  بـــقـــيـــادة  الـــوطـــنـــي، 
حفتر، إعادة فتح المنشآت النفطية 

فــــي الــــبــــلاد، «مـــــع كـــامـــل الـــشـــروط 
والتدابير الإجرائية اللازمة» التي 
الـــعـــادل للعوائد  الــتــوزيــع  تــضــمــن 
«دعـــم  المـــالـــيـــة، وعـــــدم تــوظــيــفــهــا لــــ

الإرهاب».
إلى ذلك، قال صلاح النمروش، 
وزيـــــــر الـــــدفـــــاع بـــحـــكـــومـــة الــــوفــــاق 
الوطني، إنه بحث مع رئيس قطاع 
إصلاح الأمن في بعثة الأمم المتحدة 
«رؤية واحدة  في ليبيا ما وصفه بـ
حول المرحلة المقبلة، وكيفية بناء 
الـــجـــيـــش»، وكــــل مـــا يــتــعــلــق بــدمــج 
وحلّ «التشكيلات المسلحة، وآليات 
انــضــوائــهــا تــحــت مظلة الــدفــاع أو 

الداخلية».
فــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، عــرضــت 
الـــجـــزائـــر خــــلال اجــتــمــاع سفيرها 
في ليبيا، مع خالد المشري رئيس 
المجلس الأعلى للدولة، استعدادها 
لـــلـــوقـــوف مـــع لــيــبــيــا فـــي كــثــيــر من 
المــــلــــفــــات، مـــثـــل تـــأهـــيـــل وتــــدريــــب 

الشرطة والجيش، والمساهمة في 
مــلــف المــصــالــحــة الـــوطـــنـــيـــة. وقـــال 
المشري، في بيان وزعه مكتبه، إنه 
تم خلال الاجتماع بحث المشاورات 
الــــجــــاريــــة، والمــــــســــــارات المــفــتــوحــة 
للحوار الليبي. مشيداً بمساهمة 

الجزائر في حل أزمة الكهرباء.
من جهة أخــرى، أعلنت وزارة 
الــداخــلــيــة بــالــحــكــومــة المــؤقــتــة في 
شــرق ليبيا إطــلاق ســراح الرهائن 
كـــانـــوا مختطفين  الـــذيـــن  الـــهـــنـــود، 
لــدى إحـــدى العصابات الإجرامية 
خلال مرورهم في سبتمبر (أيلول) 
الــشــويــرف بغرب  المــاضــي بمنطقة 
البلاد. وقالت «الداخلية»، في بيان 
لها، مساء أول من أمس، إن الهنود، 
وهــم ٧ مهندسين وفنيين تابعين 
لشركة محلية، وصلوا سالمين إلى 
مـــديـــريـــة أمــــن الـــهـــلال الــنــفــطــي في 
الــبــريــقــة، بــعــد أن أثـــمـــرت الــجــهــود 

المضنية بالإفراج عنهم.

وتــــلا مــتــحــدث بــاســم الــشــركــة 
بياناً مصوراً، أعلن فيه أنه «تم فك 
أســـر الــهــنــود المختطفين بــعــد عــدة 
مــفــاوضــات»، موجهاً الشكر لعدة 
جهات محلية للمساهمة في إنهاء 
الــتــي نفذتها من  الــخــطــف،  عملية 

وصفها بإحدى العصابات.
وفــــي ســابــقــة هـــي الأولــــــى من 
نــــوعــــهــــا، بـــــــدأت مـــديـــنـــة مـــصـــراتـــة 
الـــــواقـــــعـــــة غـــــــرب الــــــبــــــلاد، ومـــعـــقـــل 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المـــســـلـــحـــة المــــوالــــيــــة 
لــحــكــومــة الـــوفـــاق، مــفــاوضــات مع 
قبائل فــي المنطقة الشرقية لإبــرام 
اتفاق يسمح بتبادل إطلاق سراح 

الأسرى المعتقلين من الطرفين.
وقــالــت وســائــل إعـــلام محلية 
لـــلـــحـــكـــومـــة إن وفــــــــداً مــن  مــــوالــــيــــة 
مــــشــــايــــخ وأعــــــيــــــان بـــــرقـــــة اجـــتـــمـــع 
أمـــس مــع أعــيــان مــديــنــة مــصــراتــة، 
الـــدفـــاع لمــنــاقــشــة  ووفـــــد مـــن وزارة 
تــبــادل الأســــرى، وذلـــك بــعــد نجاح 
المـــفـــاوضـــات الــعــســكــريــة والأمــنــيــة 
الــتــي جـــرت الأســـبـــوع المـــاضـــي في 
مدينة الغردقة المصرية، بين ضباط 
من قوات الجيش الوطني وحكومة 

الوفاق.
مـــن جــانــبــهــا، أعــلــنــت عملية 
بركان الغضب، التي تشنها قوات 
الــــوفــــاق، عـــن اكـــتـــشـــاف مــقــبــرتــين 
جديدتين بمشروع الربط بمدينة 
تـــرهـــونـــة، تــضــم ٨ جـــثـــث، بينما 
الــوطــنــيــة للبحث  الــهــيــئــة  قـــالـــت 
والإنــقــاذ إنــه تم «العثور على ١٢ 
من الجثث المجهولة بعد انتهاء 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة». وأكــــدت 
الــعــثــور أيــضــاً على جثث حديثة 
فــي بــعــض المــنــاطــق فــي تــرهــونــة، 
اتــضــح أن أصــحــابــهــا قــتــلــوا بعد 
انـــتـــهـــاء الـــعـــمـــلـــيـــات الــعــســكــريــة، 
وعـــلـــيـــهـــا آثــــــار تـــعـــذيـــب. مــشــيــرة 
إلــــى إطـــــلاع «الــصــلــيــب الأحـــمـــر» 
والــهــيــئــات الأمــمــيــة عــلــى حقيقة 
مـــا عــثــر عــلــيــه فـــي تـــرهـــونـــة، وأن 
فرضية وجــود «مقابر جماعية» 

غير صحيح حتى الآن.

 رئيسة البعثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا في قصر قرطاج أمس (أ.ف.ب)
ً
الرئيس التونسي مستقبلا

فضح «متورطين بنهب المال العام» يكشف صراع البقاء في الحكم

سلطات «الوفاق» تتبرأ من «مافيا الفساد»

القاهرة: جمال جوهر

قــبــل ســتــة أشــهــر مـــن الآن خــرج 
فـــــائـــــز الــــــــســــــــراج، رئـــــيـــــس المـــجـــلـــس 
الرئاسي، على الشعب الليبي ليعلن 
للمرة الأولــى أن الأمــور مع الصديق 
الــكــبــيــر، مــحــافــظ المـــصـــرف المـــركـــزي، 
وصــــــلــــــت «حـــــــــد الـــــقـــــطـــــيـــــعـــــة»؛ فـــظـــن 
الليبيون وقتها أن الأمر مجرد توتر 
عابر سرعان ما سيهدأ. لكنه كان في 
حقيقة الأمـــر، وفــقــاً لمتابعين، بداية 
«فك ارتباط» بين المصرف وحكومة  لـ
«الوفاق»، باتجاه الكشف عن خفايا  
مسكوت عنها طوال سنوات مضت، 
مــن طـــرف ديــــوان المــحــاســبــة ومكتب 

النائب العام.
وقـــــــــــال مـــــــســـــــؤول عـــــلـــــى صـــلـــة 
«الــــشــــرق  ـــــ بـــحـــكـــومـــة «الــــــــوفــــــــاق» ل
الـــتـــي  الأوســــــــــــط» إن «الـــــضـــــربـــــات 
وجهها النائب العام في طرابلس 
(مافيا الفساد) في العاصمة أدت  لـ
إلى تفكيك أواصر شبكات نهب المال 
الــعــام بــعــض الـــشـــيء»، كــمــا كشفت 
ر هــــذه الـــعـــلاقـــات طـــوال 

ّ
عـــن «تـــجـــذ

السنوات التسع الماضية».
ونــــوه المـــســـؤول إلـــى أن «كــثــيــرا 
من الأســمــاء التي تم توقيفها خلال 
الأســبــوعــين المــاضــيــين، عــلــى خلفية 
اتــهــامــات بالفساد، كــانــت محل شك 
طوال هذه الفترة. لكن ظلت ترتقي في 
مناصبها دون محاسبة»، لافتاً إلى 
أنه «فور صدور قرار بالقبض عليها، 
تبارى الجميع في إدانتها، والمطالبة 

بمحاكمتها».
وعـــــكـــــســـــت عــــمــــلــــيــــات الـــكـــشـــف 
عــــن «مــــتــــورطــــين بــنــهــب الـــــعـــــام» فــي 
الليبي،  العاصمة، بحسب المسؤول 
عن «تصارع بين سلطات طرابلس في 
معركة البقاء على كراسي السلطة»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الأجــــهــــزة الــرقــابــيــة 
«توفرت لديها الأدلة التي تدين هذه 
الــوقــت  المــافــيــا، لكنها كــانــت تنتظر 
المناسب لتسديد ضربتها، بعيداً عن 

ترهيب الميليشيات المسلحة».
وأظهرت عملية المكاشفة، التي 
تشهدها طرابلس راهناً، عدة حروب 
جانبية، من بينها اتهامات متبادلة 
بــين الــصــديــق الــكــبــيــر ووزيــــر المالية 
بحكومة «الــوفــاق»، فــرج بومطاري، 
تمحورت حــول «الإضــــرار باقتصاد 
ليبيا»، لكنّ متابعين يرونها بداية 

لــعــمــلــيــات «تــصــفــيــة حـــســـابـــات بــين 
مـــؤســـســـات طــــرابــــلــــس»، وأن الأيـــــام 
المقبلة ستشهد الكشف عن تجاوزات 

«نهب المال العام». عديدة تتعلق بـ
وسبق لبومطاري اتهام المصرف 
ــــــتــــــزام بــخــطــة  «عــــــدم الال المــــــركــــــزي بـــــــ
الإصلاحات الاقتصادية، التي تبناها 
رئــيــس المــجــلــس الـــرئـــاســـي»، وذهـــب 
إلى أن «جماعات مقربة من المصرف 
مــتــورطــة بالتلاعب بفواتير العلاج 
بــــالــــخــــارج». لـــكـــن بـــعـــد يـــومـــين جـــاء 
اتــهــامــات بومطاري  رد الكبير على 
لـــيـــؤكـــد أن تــصــريــحــاتــه اســتــهــدفــت 
«تــضــلــيــل الــشــعــب الــلــيــبــي، وتــدمــيــر 
الثقة فــي الــنــظــام المــالــي»، مــبــرزا أنه 
«لم يكن أمامه أي خيار سوى إحالة 
الــقــضــيــة إلــــى مــكــتــب الــنــائــب الــعــام، 
وحلها بالطرق القانونية، بعد رفضه 
(بومطاري) إصدار بيان يصوب فيه 
حــديــثــه إلـــى إحـــدى وســائــل الإعـــلام، 

الذي أضر بالمصرف المركزي».
وقال النائب أبو بكر أحمد سعيد 
إن محافظ مصرف ليبيا المركزي «ما 
زال يعمل منفرداً، ومن دون مجلس 
إدارة مــوحــد مــنــذ انــقــســام المــصــرف 
إلـــى مــصــرفــين»؛ الأول فــي طــرابــلــس 
والثاني مواز له في مدينة البيضاء 

بشرق البلاد، مضيفاً أن الكبير منذ 
بــأي سلطة،  الــوقــت «لا يعترف  ذلــك 
وإجراءاته أصبحت أحادية الجانب، 
والعلاقة بينه وبين الحكومة ليست 
عــلــى المــســتــوى المـــطـــلـــوب، بـــل سيئة 
أحــيــانــاً، وتــصــل حــد الــقــطــيــعــة بينه 

وبين وزير المالية».
وذهــــب ســعــيــد إلـــى أن مـــا أربـــك 
المــتــابــعــة  المـــشـــهـــد وأضــــعــــف أدوات 
والــــرقــــابــــة «هــــــو اســــتــــمــــرار حــكــومــة 
(الوفاق) باستخدام ترتيبات مالية 
ســنــويــة مــؤقــتــة لــلإنــفــاق عــلــى أبـــواب 

المــيــزانــيــة لمــؤســســات الـــدولـــة»، الــذي 
اعتبره أحــد الأخطاء الاستراتيجية 
الــتــي ارتــكــبــتــهــا، «مــمــا ســبــب ضعف 
الـــــتـــــعـــــاون بــــــين المــــــصــــــرف المـــــركـــــزي 

والحكومة».
غــيــر أن المــصــرف المـــركـــزي دافــع 

عن نفسه بالقول إنه «يعمل بدرجة 
عالية مــن الشفافية، ويــلــتــزم ببيان 
شهري حول الإيــرادات والمصروفات 
العامة بالدينار الليبي وبالعملات 
الأجـــنـــبـــيـــة، إضـــافـــة إلــــى نــشــر بــيــان 
أسبوعي حول الاعتمادات المستندية 

للأغراض التجارية».
وخـــــــرج الـــــخـــــلاف بـــــين الــــســــراج 
والــكــبــيــر إلـــى الــعــلــن فــي الــتــاســع من 
أبريل (نيسان) المــاضــي، عندما قال 
الأول إن حكومته «وصلت إلى طريق 
مسدود مع الكبير، الذي رفض طلب 
الحكومة باعتماد ميزانية طــوارئ 
لمــواجــهــة أزمــــات الـــبـــلاد»، ومــنــذ ذلــك 
الـــــتـــــاريـــــخ والأمـــــــــــور تـــتـــصـــاعـــد بــين 

الحكومة والمصرف.
ويـــــرى ســيــاســيــون لــيــبــيــون أن 
الأزمـــة بــين المــصــرف المــركــزي ووزارة 
المالية تعد واحدة من جولات الصراع 
الخفي بين مؤسسات طرابلس، فيما 
يتبقى «الجزء الغاطس من المركب» 
بــحــســب قــولــهــم، بــعــيــداً عـــن الـــرؤيـــة. 
لكن الأمور باتت مرشحة للتصعيد 
بـــعـــد تـــوقـــيـــف عـــــدد مــــن المـــســـؤولـــين 
المحسوبين عبى حكومة «الــوفــاق»، 
وهو الأمر الذي لقي استحساناً من 

المواطنين والسياسيين معاً.

وقال سعيد إن ما يقوم به مكتب 
النائب العام من جهد في «التحقيق 
الــفــســاد وإســــاءة استعمال  بقضايا 
الــــســــلــــطــــة، خـــــطـــــوة عــــلــــى الــــطــــريــــق 
الصحيح وإعــلاء لسيادة القانون»، 
مشدداً على أنه «لا أحد فوق القانون، 

ويجب أن ينفذ على الجميع».
وبدت المؤسسات الليبية كما لو 
أنها تــبــرأت فجأة مــن تــغــوّل الفساد 
بـــعـــد أن أصــــــــدر مــكــتــب  بــــداخــــلــــهــــا، 
الــنــائــب الـــعـــام أوامـــــر بــاعــتــقــال عــدد 
من المسؤولين، رغــم أنهم يمارسون 
أعـــمـــالـــهـــم مـــنـــذ ســـــنـــــوات، ولــــــم يــنــج 
مــنــهــم حـــتـــى مـــديـــر مــكــتــب مــحــافــظ 
مصرف ليبيا المركزي، عبد اللطيف 
الــذي صــدر أمــر بالقبض  التونسي، 
عليه. كما صدر أمر آخر من النائب 
الــعــام الليبي بالقبض عــلــى رئيس 
الــخــطــوط الأفــريــقــيــة،  مــجــلــس إدارة 
مــصــطــفــى مــعــتــوق، بــتــهــمــة «إلــحــاق 

ضرر جسيم بالمال العام».
وجــــاءت عــمــلــيــات الــقــبــض على 
مــــســــؤولــــين مـــتـــنـــفـــذيـــن فـــــي أعــــقــــاب 
مـــــظـــــاهـــــرات احـــتـــجـــاجـــيـــة فـــــي مــــدن 
الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس، خــــلال الــشــهــر 
الماضي، دعت إلى التحقيق في تهم 

تتعلق بالفساد.

الإعلان عن التركيبة الجديدة لهياكل مجلس النواب الجمعة المقبل

البرلمان التونسي يناقش اليوم مشروع تنظيم حال الطوارئ
تونس: «الشرق الأوسط»

يعقد مجلس البرلمان التونسي 
الـــيـــوم وغـــــداً (الأربـــــعـــــاء) جلستين 
عامتين للنظر فــي مــشــروع قانون 
أســـــاســـــي يـــتـــعـــلـــق بــتــنــظــيــم حـــالـــة 
الـــــطـــــوارئ، وعــــــدد مــــن مـــشـــروعـــات 

القوانين الأخرى.
ويـــــتـــــضـــــمـــــن جـــــــــــــدول أعـــــمـــــال 
الــجــلــســتــين الـــعـــامـــتـــين الـــنـــظـــر فــي 
مــــشــــروع قــــانــــون أســــاســــي يــتــعــلــق 
بـــالمـــوافـــقـــة عــلــى اتــفــاقــيــة تــأســيــس 
شــراكــة بــين الجمهورية التونسية 
والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 
وآيــــرلــــنــــدا الــشــمــالــيــة ومــلاحــقــهــا. 
ومـــقـــتـــرح قــــانــــون يــتــعــلــق بــتــنــقــيــح 
المــرســوم المتعلق بــحــريــة الاتــصــال 
السمعي والبصري، وبإحداث هيئة 
عــلــيــا مستقلة لــلاتــصــال السمعي 

والبصري.
كــــمــــا يـــعـــقـــد المــــجــــلــــس جــلــســة 
عــامــة الــجــمــعــة المــقــبــل لـــلإعـــلان عن 
التركيبة الجديدة لهياكل مجلس 

نواب الشعب.
مـــــــن جـــــهـــــة ثــــــانــــــيــــــة، طــــالــــبــــت 

«الــجــمــعــيــة الــتــونــســيــة لــلــمــحــامــين 
الــشــبــان» مجلس الهيئة الوطنية 
للمحامين برفع قضية بخصوص 
حل النقابات الأمنية، تكون مؤيدة 
بــــمــــلــــف دقـــــيـــــق ومــــفــــصــــل عــــــن كــل 
التجاوزات والجرائم التي ارتكبها 
المــنــتــســبــون لـــهـــذه الـــنـــقـــابـــات مــنــذ 

تأسيسها.
فــي بيان  كــمــا دعـــت الجمعية 
أمـــــس،  مـــــن  أصــــــدرتــــــه مــــســــاء أول 
عــمــيــد المــحــامــين وأعـــضـــاء مجلس 
الهيئة إلى إقرار جملة من الوسائل 
النضالية، مــن بينها مقاطعة كل 
أشكال التعامل مع المجلس الأعلى 
ووزارة  الــــعــــدل  ووزارة  لـــلـــقـــضـــاء 
الــداخــلــيــة، ودعـــــوة كــافــة المــحــامــين 
المنتخبين بالمجلس الأعلى للقضاء 
إلى تعليق عضويتهم، إضافة إلى 
الــدوائــر الجنائية  مقاطعة جميع 
والـــجـــنـــاحـــيـــة ومـــكـــاتـــب الــتــحــقــيــق 

وجهاز النيابة العمومية.
كــــمــــا طــــالــــبــــت أيــــضــــاً مــجــلــس 
الــهــيــئــة بــالــدعــوة إلـــى الـــدخـــول في 
اعتصامات مفتوحة بسائر مقرات 
المحاكم الابــتــدائــيــة، تكون مرفوقة 

بـــتـــحـــركـــات ووقــــفــــات احــتــجــاجــيــة 
يومية، والاستعداد الدائم لاتخاذ 
أشكال نضالية أشد حــدة، بالنظر 
إلى ما اعتبرته «تجاوزات خطيرة، 
وأهمية المعركة لمساسها بالحقوق 

والحريات».
وانتقدت الجمعية ما وصفته 
بتدهور الأوضـــاع بمرفق العدالة، 
وتـــنـــامـــي مـــظـــاهـــر انـــهـــيـــار الـــدولـــة 
بالاستقواء على السلطة القضائية، 
وتغول جهاز «البوليس»، وتواتر 
الاعــــتــــداءات عــلــى المــواطــنــين داخــل 
وخــارج أســوار المراكز الأمنية، كان 
آخـــرهـــا حـــادثـــة الاعــــتــــداء بــالــعــنــف 
على إحدى المحاميات واحتجازها 
دون إذن قانوني بمقر مركز الأمن؛ 
«عربدة  إلــى أن مــا وصفته بـ لافتة 
الــنــقــابــات الأمــنــيــة وفـــــرض منطق 
قانون الغاب، والتأثير على أحكام 
وقـــــــرارات الــقــضــاة فـــي ظـــل تــهــاون 
جهاز النيابة العمومية، وتواطئه 
البين مع منتسبي هــذه النقابات» 
أضـــــحـــــت خـــــطـــــراً مــــحــــدقــــاً يـــتـــهـــدد 

الحقوق والحريات.
وقــــــــــررت الـــجـــمـــعـــيـــة فـــــي هــــذا 

الجانب عقد ندوة صحافية لإنارة 
الـــرأي الــعــام وإطــلاعــه على حقيقة 
الـــواقـــعـــة. وكــــان عـــدد مـــن الأمــنــيــين 
قــد تجمعوا  مــن مختلف الأســــلاك 
يـــوم الــســبــت بـــأعـــداد كــبــيــرة خــارج 
المحكمة الابتدائية ببن عروس، في 
الوقت الذي رابطت فيه أعداد كبيرة 
مـــن المـــحـــامـــين بــالــفــضــاء الــداخــلــي 
للمحكمة، وهو ما اعتبره عدد من 
الملاحظين ضغطاً من الجانبين على 
سير القضاء، رغم أنه لم تحصل أي 

تجاوزات تذكر من الجانبين.
وتــــعــــود أطـــــــوار الــقــضــيــة إلـــى 
شهر أغسطس (آب) المــاضــي، حين 
القرناح  اتصلت المحامية نسرين 
بـــفـــرع المـــحـــامـــين بــتــونــس لإعــلامــه 
بــتــعــرضــهــا لــلاعــتــداء بــالــعــنــف من 
قبل رئــيــس مــركــز المـــروج الخامس 
ومـــعـــاونـــه، أثـــنـــاء تــنــقــلــهــا صحبة 
المــذكــور لتقديم  إلــى المركز  موكلها 
إعـــــــلام نـــيـــابـــة فــــي حـــقـــه وســـمـــاعـــه 
كــمــتــضــرر، إلا أن ســـجـــالاً قــانــونــيــاً 
بينها وبين رئيس المركز تطور إلى 
الاعــتــداء عليها، وانــتــزاع بطاقتها 

المهنية، وفق روايتها.

حقوقيون يواصلون الضغط على الحكومة للإفراج عن مراقب «مراسلون بلا حدود»

الجزائر: أويحيى وسلال يواجهان أحكاماً جديدة بالسجن
الجزائر: بوعلام غمراسة

يواجه أحمد أويحيى وعبد المالك 
سلال، رئيسا وزراء الجزائر سابقاً، 
أحـــكـــامـــاً ثــقــيــلــة جــــديــــدة بــالــســجــن، 
تتعلق بتبديد أمــوال عامة وتمكين 
رجال أعمال مقربين من السلطة من 
مشروعات وصفقات عمومية «بدافع 
التربّح غير المــشــروع». وفي غضون 
ذلــــــــك، نــــظــــم عـــــشـــــرات الـــصـــحـــافـــيـــين 
والـــنـــاشـــطـــين مـــظـــاهـــرة بــالــعــاصــمــة 
لــلــمــطــالــبــة بـــالإفـــراج عـــن الــصــحــافــي 
مراقب «مراسلون بلا حــدود» خالد 

درارني.
وانــطــلــقــت المــحــاكــمــة مــســاء أول 
من أمس، ثم استؤنفت أمس صباحاً 
بسماع محاضر أجهزة الأمــن، التي 
أجرت تحقيقات في مشروعات حصل 
عــلــيــهــا رجـــــل الأعــــمــــال الــــبــــارز عــلــي 
حــداد، المتهم الرئيسي في القضية، 
الــــــذي أدانـــــتـــــه المـــحـــكـــمـــة الابـــتـــدائـــيـــة 
الــشــهــر المـــاضـــي بــــــ١٨ ســنــة ســجــنــاً، 
فــيــمــا حــكــمــت عــلــى أويــحــيــى وســلال 
بـ١٢ سنة سجناً لكل منهما. واحتدم 
جدل كبير في بداية المحاكمة الجارية 

فـــي الــــدرجــــة الــثــانــيــة مـــن الــتــقــاضــي 
(مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف بــالــعــاصــمــة)، 
يـــتـــعـــلـــق بــــمــــدى تـــخـــصـــص مــحــكــمــة 
الاســـتـــئـــنـــاف بـــشـــأن مــتــابــعــة رئــيــس 
وزراء سابق في وقائع مرتبطة بفترة 
توليه المسؤولية، حيث طالب محامو 
أويحيى وسلال بأن تتولى «المحكمة 
لــلــدولــة» محاكمتهما، طبقاً  العليا 
لمـــا يــنــص عــلــيــه الـــدســـتـــور، فـــي حــال 
توجيه تهم ذات طابع جزائي لرئيس 
الجمهورية ورئيس الوزراء. لكن هذا 
الهيكل القضائي غير موجود بحكم 
قــدّر  لــم تنشئه، وعليه  أن السلطات 
القاضي أن محاكمتهما يجب أن تتم 
فــي إطـــار مــا هــو متوفر فــي القضاء 
العادي من هياكل. وقد استغرق هذا 
الجدل وقتاً طويلاً، انتهى بموافقة 
المحامين على مواصلة المرافعات عن 
موكليهما، التي استمرت حتى ساعة 

متأخرة من ليل أمس.
يــــذكــــر أن مـــحـــاكـــمـــة أويـــحـــيـــى 
وحداد تجري بطريقة «التحاضر من 
بعد»، لأنهما موجودان في سجنين 
بعيدين عن العاصمة. في حين جرى 
إحضار سلال المسجون بالعاصمة، 

كما جــرى إحضار وزيــري الصناعة 
السابقين يوسف يوسفي ومحجوب 
بـــدة، ووزيــــر الــتــجــارة ســابــقــاً عــمــارة 
بــــــن يــــــونــــــس، ووزيــــــــــــــري الأشـــــغـــــال 
العمومية السابقين عمر غول وعبد 
القادر قاضي، ووزيري النقل سابقاً 
بوجمعة طلعي وعبد الغني زعلان، 
وكــل هــؤلاء المسؤولين يــوجــدون في 
الــســجــن مــنــذ عـــام، وبعضهم متابع 
فـــي قــضــايــا أخــــرى لــهــا صــلــة بفترة 
تــســيــيــر الــــبــــلاد فــــي عـــهـــد الـــرئـــيـــس 
السابق عبد العزيز بوتفليقة. وقال 
أويــــحــــيــــى بـــخـــصـــوص المــــشــــروعــــات 
لــحــداد، بصفته رئيس  التي منحها 
«المــجــلــس الــوطــنــي لــلاســتــثــمــار»، إن 
«عدة وزراء وضباط عساكر، ممثلين 
في هذه الهيئة الحكومية، ويدرسون 
كـــل الــصــفــقــات الــعــمــومــيــة، وهــــم من 
يــرفــضــونــهــا أو يــوافــقــون عليها إذا 
كـــــان المـــعـــنـــي لا تـــتـــوفـــر فـــيـــه شــــروط 
الاستثمار»، مؤكداً أن القرار لا يعود 
له بمفرده. وأفــاد أويحيى بأن ملف 
القضية «يتضمن وقائع منسوبة لي 
في وقت لم أكن فيه رئيساً للحكومة».
الـــعـــام  الــــقــــضــــاء مـــطـــلـــع  وأدان 

أويــــحــــيــــى بـــالـــســـجـــن لمــــــدة ١٥ ســنــة 
سجناً، وسلال بـ١٢ سنة بتهم فساد 
خطيرة، ذات صلة بالفترة التي كان 
فــيــهــا بــوتــفــلــيــقــة غــائــبــاً عـــن المــشــهــد 
الــســيــاســي بسبب المـــرض (بــعــد عــام 

.(٢٠١٣
إلــى ذلـــك، تظاهر أمــس عشرات 
الصحافيين والناشطين بالعاصمة، 
للأسبوع الثامن للمطالبة بإطلاق 
سراح الصحافي خالد درارني، الذي 
أدانـــتـــه مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف الشهر 
الماضي بالسجن عامين مع التنفيذ.

وحــــمــــل المـــــتـــــظـــــاهـــــرون، الــــذيــــن 
تجمعوا في «دار الصحافة»، صور 
الـــصـــحـــافـــي المـــســـجـــون مـــنـــذ مــــارس 
(آذار) الماضي، ونددوا بالقضاء الذي 
خــضــع، حسبهم، لإمــــلاءات السلطة 
في القضية على أســاس أن الرئيس 
عــبــد المــجــيــد تــبــون اتــهــم الــصــحــافــي 
درارنـــــــــــــــــي فــــــــي مـــــؤتـــــمـــــر صــــحــــافــــي 
«الــتــخــابــر لــصــالــح ســـفـــارة فرنسا  بـــ
بــالــجــزائــر»، وهـــي تهمة غــيــر واردة 
فــي مــلــفــه الــقــضــائــي. ويــــرى محامو 
الصحافي أن تصريحات تبون أثرت 

على المحكمة. 
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نزوح مئات الأسر بسبب اشتباكات في جنوب أفغانستان
كابل: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــــال مــــــــــســــــــــؤولــــــــــون، أمـــــــس 
(الاثــنــين)، إن مــئــات الأســـر نزحت 
بــســبــب الاشـــتـــبـــاكـــات الــــدائــــرة في 
إقليم هلمند بجنوب أفغانستان. 
وقـــــال عــبــد المــحــيــد أخـــونـــد زادا؛ 
الــــعــــضــــو بـــمـــجـــلـــس الإقـــــلـــــيـــــم، إن 

المــــــدنــــــيــــــين فــــــــــــروا مـــــــن ضـــــواحـــــي 
عاصمة الإقليم لاشــكــار جــاه إلى 
وســـط المــديــنــة. وأضــــاف أن حركة 
«طــــالــــبــــان» تــســيــطــر حـــالـــيـــاً عــلــى 
المـــنـــطـــقـــة الـــشـــرطـــيـــة الــــرابــــعــــة مــن 
لاشـــكـــار جـــــاه، فـــي حـــين مـــا زالـــت 
الاشتباكات مستمرة في المنطقة 
الــثــالــثــة. وأضــــــاف مـــســـؤولـــون أن 

رجـــــال الـــشـــرطـــة فـــي بــعــض نــقــاط 
التفتيش بضواحي المدينة تركوا 
مـــواقـــعـــهـــم مــــن دون مـــقـــاومـــة فــي 
إطــار «التراجع التكتيكي لتجنب 
وقــــــــوع خـــســـائـــر بـــــين المــــدنــــيــــين». 
ووفــقــاً لــتــقــاريــر إعــلامــيــة محلية، 
فقد انقطع التيار الكهربائي عن 
المــديــنــة. ومـــن نــاحــيــة أخــــرى؛ قــال 

مـــســـؤولـــون إن حـــركـــة «طـــالـــبـــان» 
هاجمت أجـــزاء مــن مناطق أخــرى 
نــاد العلى ونهر  فــي الإقــلــيــم مثل 
السيراج والطريق السريعة «٦٠١» 
وهــــــي طــــريــــق حـــيـــويـــة فــــي إقــلــيــم 

هلمند.
ومـــــع ذلــــــك، لــــم تــعــلــق حــركــة 
«طـــــالـــــبـــــان» عـــلـــى الاشـــتـــبـــاكـــات 

أو اســـتـــفـــســـارات وكــــالــــة الأنـــبـــاء 
الألمـــانـــيـــة حـــــول الــــوضــــع. وكــتــب 
ســونــي لــيــجــيــت، مــتــحــدث بــاســم 
الــجــيــش الأمــيــركــي، تــغــريــدة قــال 
فيها إن القوات الجوية الأميركية 
«طالبان»  استهدفت مواقع عدة لـ
فـــي هــلــمــنــد لـــلـــدفـــاع عـــن الـــقـــوات 
الأمنية الأفغانية. كما نشر سوني 

لــيــجــيــت بــيــانــاً لــلــجــنــرال ســكــوت 
ميلر يطالب فيه حركة «طالبان» 
الــفــوري لهجماتها في  بــالــوقــف 
هلمند والــحــد مــن وتــيــرة العنف 
في البلاد. ونقل عن ميلر القول: 
«الــهــجــمــات لــيــســت مــتــوائــمــة مع 
الاتــفــاق بــين أمــيــركــا و(طــالــبــان)، 
كما أنها تقوض مباحثات السلام 

الـــــدائـــــرة». ورداً على  الأفــغــانــيــة 
تدهور الأوضــاع في هلمند، قال 
الرئيس الأفغاني أشرف غني في 
محادثة هاتفية مع حاكم الإقليم 
إن هجمات «الأعداء» على هلمند 

«سوف تكلفهم الكثير».
وقال صديق صديقي، المتحدث 
الــرئــاســي، بعد ظهر  بــاســم القصر 

الــيــوم إنــه فــي حــال استمرت حركة 
«طــالــبــان» فــي الــقــتــال، فإنها بذلك 
تقضي على أي احتمالية للسلام. 
وقال في مؤتمر صحافي: «نطالب 
حــــركــــة (طـــــالـــــبـــــان) بـــالـــتـــوقـــف عــن 
القتال، والاستمرار في المفاوضات 
بالدوحة ومناقشة القضايا مع وفد 

الحكومة الأفغانية».

المتحدث باسم أسامة بن لادن يغادر سجنه الأميركي إلى لندن
لندن: «الشرق الأوسط»

أطـــلـــقـــت الـــســـلـــطـــات الأمـــيـــركـــيـــة 
سراح عادل عبد المجيد عبد الباري 
(٦٠ عـــامـــاً)، وهـــو المــتــحــدث الأســبــق 
باسم زعيم تنظيم «القاعدة» الراحل 
أســامــة بــن لادن، فــي وقــت مبكر من 
حكم صدر بسجنه لمدة ٢٥ عاماً في 
الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة؛ نظراً 
لارتــفــاع مخاطر إصــابــتــه بفيروس 
«كـــورونـــا» المــســتــجــد، وســـوف يعاد 
إلـــى المملكة المــتــحــدة حـــراً بــلا قيود 

في غضون أسابيع قليلة.
وأعــلــنــت الــســلــطــات الأمــيــركــيــة 
إطلاق سراح المتحدث الأسبق باسم 
أســـامـــة بـــن لادن فـــي لــنــدن مـــن أحــد 
السجون الأميركية شديدة الحراسة 
لكي يــعــود إلــى المملكة المــتــحــدة في 
وقت لاحــق، وذلــك لأسباب إنسانية 

تمثلت في مخاطر إصابته بفيروس 
«كورونا» المستجد وإصابته بمرض 

السمنة المفرطة.
وكان عادل عبد الباري - البالغ 
مـــن الــعــمــر ٦٠ عــامــاً الآن - قـــد حُــكــم 
عليه بالسجن بسبب ضــلــوعــه في 
هجمات ١٩٩٨ المدمرة على سفارتي 
الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة لــدى 
كينيا وتنزانيا، والتي أسفرت عن 
مصرع ٢٢٤ شخصاً وإصابة عشرات 

آخرين.
وقـــــــد تـــمـــكـــنـــت الــــســــلــــطــــات مــن 
التالي  إلقاء القبض عليه في العام 
الــهــجــمــات، وجـــرى تسليمه  لتنفيذ 
إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة؛ 
حيث تمكن من إبــرام صفقة للإقرار 
بضلوعه في الهجمات المريعة انتهت 
بإصدار الحكم بسجنه المؤبد لمدة ٢٥ 

عاماً خلف القضبان في عام ٢٠١٥.

وكان عبد الباري قد وجهت إليه 
لائــحــة اتــهــامــات تــشــتــمــل عــلــى ٢٨٥ 
جريمة ذات صلة بالإرهاب، ولقد أقر 
في نهاية الأمر بالذنب فيما يتصل 
بعدد من الاتهامات دون الأخرى، بما 
في ذلك التهديد بالقتل باستخدام 
المتفجرات، والتآمر مع آخرين لقتل 

الرعايا الأميركيين خارج البلاد.
غير أن المــحــامــي، الـــذي كــان قد 
استأجر مكاتب في العاصمة لندن 
لمباشرة أعمال الدعاية لصالح زعيم 
تنظيم «القاعدة» الراحل أسامة بن 
لادن، قد استفاد من فترة التحقيقات 
الــتــي بلغت ١٦ عــامــاً كاملة  المطولة 
كــــــــان قــــــد أمـــــضـــــاهـــــا قــــيــــد الـــحـــبـــس 
الاحـــتـــيـــاطـــي. وعـــــــادل عـــبـــد الـــبـــاري 
مواطن مصري بالميلاد وتمكن من 
الحصول على حق اللجوء السياسي 
بالمملكة المتحدة في أوائل تسعينات 

القرن الماضي.
وكــان مــن المفترض بــعــادل عبد 
الـــــبـــــاري أن يـــكـــون مــــؤهــــلاً لإطــــلاق 
سراحه بتاريخ ٢٨ أكتوبر (تشرين 
الأول) من العام الحالي، غير أن أحد 
الــقــضــاة كــان قــد حكم يــوم الأربــعــاء 
المــاضــي بــأنــه يمكن إطـــلاق ســراحــه 
فــــي وقـــــت مــبــكــر عــــن ذلـــــك الـــتـــاريـــخ 
المحدد لاعتبارات إنسانية تتمثل في 
احتمال إصابته بفيروس «كورونا» 
المستجد، نــظــراً لإصــابــتــه بالسمنة 
ومرض الربو، وهي ظروف مرضية 

تعرض صحته لمخاطر أكبر.
ويــقــبــع عــبــد الـــبـــاري حــالــيــاً في 
المــنــشــآت الحكومية التابعة  إحـــدى 
لــســلــطــات الـــهـــجـــرة والــــجــــمــــارك فــي 
الولايات المتحدة حتى تاريخ إعادته 
إلى المملكة المتحدة مرة أخرى، وفقاً 

عادل عبد المجيد عبد الباري أثناء محاكمته في أميركا عام ٢٠١٤ بتهم تفجير السفارتين (رويترز)لعدد من الصحف البريطانية.

مصر تتسلم ٣ من «الإخوان»
رحلتهم السلطات الكويتية

القاهرة: وليد عبد الرحمن

تــســلــمــت الــســلــطــات المــصــريــة 
٣ مــتــهــمــين يــنــتــمــون إلــــى جــمــاعــة 
«الإخوان»، التي تُصنف في مصر 
«إرهابية»، عقب ترحيلهم من قِبل 
الــســلــطــات الــكــويــتــيــة؛ لاتــهــامــهــم 
«التحريض عبر مواقع التواصل  بـ
الاجتماعي للتظاهر ضد الحكومة 
المــصــريــة». وقـــال الخبير الأمــنــي، 
الـــلـــواء فـــــاروق المـــقـــرحـــي، مــســاعــد 
وزيـــر الــداخــلــيــة المــصــري الأســبــق، 
«الشرق الأوســـط»، إن «المتهمين  لـ
تـــم تــوقــيــفــهــم فـــي الــكــويــت وجـــرى 
التحقيق معهم هناك»، لافتاً إلى 
أنه «سيتم التحقيق مع المتهمين 
في مصر، فيما هو منسوب إليهم 
مـــن اتـــهـــامـــات»، مــرجــحــاً «وجــــود 
ارتـــــبـــــاط بــــين الـــعـــنـــاصـــر الـــثـــلاثـــة 
الذين تم توقيفهم أخيراً، و(خلية) 
إخوانية، تم توقيفها قبل أكثر من 

عام في الكويت».
ووفـــق تــقــاريــر إخــبــاريــة، فقد 
«ســلــمــت الــســلــطــات الــكــويــتــيــة الـــ٣ 
الــبــلاد،  مــصــريــين، المقيمين داخـــل 
إلى الإنتربول الدولي، لتسليمهم 
إلى السلطات المصرية، لاتهامهم 
(بالتورط في الدعوة والتحريض 
عــلــى الــتــظــاهــر ضــد الــحــكــومــة في 
مصر)». وبحسب مصادر مطلعة، 
فإن «تسليم (المتهمين) جاء ضمن 
تنسيق كبير بين السلطات الأمنية 
في مصر والكويت» كتنسيق أمني 
عـــلـــى أعــــلــــى مـــســـتـــوى بــــين مــصــر 
والــكــثــيــر مــن دول الــعــالــم، خاصة 
الــــــــدول الــــتــــي تــــتــــبــــادل مــــع مــصــر 

المـــعـــلـــومـــات الأمـــنـــيـــة ومــــن بينها 
الكويت.

ووفــــــــــــــــــق المــــــــــقــــــــــرحــــــــــي، فـــــــإن 
إلــى جماعة  «(المــتــهــمــين) ينتمون 
(الإخـــــــــوان) وكــــانــــوا يــقــيــمــون في 
(الــــدعــــوة  الــــكــــويــــت، ويــــقــــومــــون بـــــ
لــــلــــتــــحــــريــــض ونــــــشــــــر الــــفــــوضــــى 
فـــي مــصــر عــبــر صــفــحــات مــواقــع 
الـــتـــواصـــل)، كــمــا قـــامـــوا بــتــدشــين 
الكثير من (الحسابات الوهمية) 
على مواقع التواصل الاجتماعي، 
والتي تدعو للتحريض، للإيحاء 
بــــوجــــود أشــــخــــاص كـــثـــيـــرة تــؤيــد 
لــلــتــظــاهــر فــــي مــــصــــر». وشـــهـــدت 
مصر الشهر الماضي، احتجاجات 
«المـــحـــدودة» فــي بعض  وُصــفــت بــــ
القرى على أطراف القاهرة الكبرى، 
عقب دعوة أطلقها المقاول المصري 
محمد عــلــي، المــدعــوم مــن أعــضــاء 
جـــمـــاعـــة «الإخـــــــــــــوان». وســــبــــق أن 
حذر الرئيس المصري عبد الفتاح 
الــســيــســي مــمــا ســمــاه «مـــحـــاولات 
هـــــدم الـــــدولـــــة، وإشــــعــــال الــفــتــنــة» 
بــــين مـــواطـــنـــيـــه. وقـــــــال الــســيــســي 
مخاطباً مواطنيه نهاية سبتمبر 
(أيلول) الماضي «أشكر المصريين 
لأن (جــمــاعــات الــشــر) ظــلــت خــلال 
الأيام الماضية تسعى لإشعال نار 
الفتنة، مستغلين المواقف الصعبة 
التي تمر بها مصر للتشكيك في 
قدرة الدولة، لكن المصريين قابلوا 
تلك الدعوات بوعي وفهم وإدراك 
لطبيعة الظروف». وسبق أن قال 
الــســيــســي، إن «مـــن يـــريـــدون هــدم 
الــدولــة يستغلون المواطنين، عبر 
إطـــــلاق الـــشـــعـــارات الـــزائـــفـــة الــتــي 

تستهدف العقول وتزييف الوعي، 
وكــل هدفهم هــو تحرك المواطنين 

لإسقاط الدولة».
ويــشــار إلــى أن الكويت سبق 
أن ســلــمــت الـــقـــاهـــرة فــــي أكــتــوبــر 
(تــشــريــن الأول) عــام ٢٠١٩، خالد 
المــــهــــدي، أحـــــد الــــقــــيــــادات الــشــابــة 
«الإخوان»، والصادر بحقه حكم  بـ
بالسجن المشدد ١٠ سنوات (أول 
درجـــــــة) فــــي أحـــــــداث عـــنـــف، وهـــو 
مــتــهــم بــدعــم «الـــخـــلايـــا الــنــوعــيــة» 
«الإخـــــــوان»، وتـــمـــويـــل عــنــاصــر  لــــــــ
الــتــنــظــيــم فـــي مــصــر. وفـــي يوليو 
(تـــمـــوز) ٢٠١٩، ســلــمــت السلطات 
الكويتية مصر خلية «إخوانية» 
ضمت ٨ مصريين. وأعلنت الكويت 
حينها، أنـــه «صــــدرت بــحــق أفـــراد 
الــخــلــيــة أحـــكـــام قــضــائــيــة مـــن قِــبــل 
القضاء المــصــري، تــراوحــت بــين ٥ 
و١٥ عـــامـــاً». ووفــــق مــصــدر أمني 
مـــصـــري حــيــنــهــا، فــــإن «المــتــهــمــين 
دشــنــوا (مــيــلــيــشــيــات إلــكــتــرونــيــة) 
الــدولــة  الــكــويــت للهجوم على  فــي 
المصرية، عبر نشر الإشــاعــات في 
مصر، والتحريض على التظاهر 

والفوضى».
ورجــــــــــــح الـــــــــلـــــــــواء المــــقــــرحــــي 
«وجـــود عــلاقــة بــين الــثــلاثــة الذين 
تم توقيفهم من جماعة (الإخوان) 
أخيراً، و(الخلية) الإخوانية التي 
ســبــق تــوقــيــفــهــا الـــعـــام المـــاضـــي»، 
قــــائــــلاً «جـــمـــيـــعـــهـــا تــجــتــمــع عــلــى 
هدف واحد، وهو التحريض ضد 
مصر، وتستخدم الأسلوب نفسه، 
وهو استخدام (الإنترنت) ومواقع 

التواصل».

مصر: السجن المشدد 
لمدان في «خلية طلاب داعش» 

القاهرة: «الشرق الأوسط»

ــــــدائــــــرة الــخــامــســة  قـــضـــت «ال
إرهاب» في مصر، أمس، بالسجن 
المـــشـــدد ١٠ ســـنـــوات بــحــق مــتــهــم، 
وإدراجـــــه عــلــى «قــوائــم الإرهــــاب»، 
فـــي إعـــــادة مــحــاكــمــتــه مـــع آخــريــن 
ســـبـــق الـــحـــكـــم عــلــيــهــم لاتــهــامــهــم 
«الانـــضـــمـــام لــتــنــظــيــم (داعــــــش)  بــــ
الإرهابي بسوريا والعراق، وتلقي 
تدريبات للقيام بعمليات عدائية 
داخل البلاد»، في القضية المعروفة 
«خــلــيــة طـــلاب داعـــش».  إعــلامــيــاً بـــ
وحسب التحقيقات فــي القضية، 
فــــإن «المــتــهــمــين خــــلال الــفــتــرة من 
٢٠١٦ حتى ٢٠١٨ في منطقة حلوان، 
الــقــاهــرة، قــامــوا بتأسيس  جنوب 
وتــــولــــي جـــمـــاعـــة، الــــغــــرض مــنــهــا 
الــدعــوة لتعطيل أحــكــام الدستور 
والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة 
والــســلــطــات الــعــامــة مـــن مــمــارســة 
أعــمــالــهــا، والاعـــتـــداء على الحرية 
الشخصية للمواطنين والحقوق 
والــــحــــريــــات الــــعــــامــــة، والإضــــــــرار 
ـــــوحـــــدة الــــوطــــنــــيــــة والـــــســـــلام  بـــــال
الاجـــتـــمـــاعـــي». وأســـنـــدت الــنــيــابــة 
العامة للمتهمين، «تلقي تدريبات، 
وتدريب بعض الأشخاص بقصد 
ارتـــكـــاب (جـــرائـــم إرهـــابـــيـــة) داخـــل 
البلاد». ووفق النيابة «فقد التحق 

(داعــــش) فـــي الــعــراق  المــتــهــمــون بـــــ
وسوريا، وتعلموا الفنون الحربية 

والأساليب القتالية».
في غضون ذلك، حذر مرصد 
الأزهـــــــــــر لمـــكـــافـــحـــة الــــتــــطــــرف فــي 
الــقــاهــرة، أمــــس، مــن «إعـــــادة نشر 
(داعــــــش) لمــقــاطــع مـــصـــورة تظهر 
مبايعة الأطــفــال للتنظيم». وقــال 
المــرصــد إنــه «رصـــد نشر التنظيم 
مــــقــــاطــــع مـــــصـــــورة لأطـــــفـــــال  وهم 
يبايعون التنظيم، إذ ظهر بعض 
الصغار ممن لا تتعدى أعمارهم 
الـــــــــــ١٠ ســــــنــــــوات، وهـــــــم يــحــمــلــون 
الأسلحة، وخلفهم الراية السوداء 
لــلــتــنــظــيــم الإرهـــــابـــــي، ويــوجــهــهــم 
أحــد عناصر التنظيم فــي منطقة 
وســـط الـــقـــارة الأفـــريـــقـــيـــة». ووفـــق 
مـــرصـــد الأزهـــــــر، فــــإن هــــذا المــقــطــع 
يـــحـــمـــل دلالات مــــتــــعــــددة مــنــهــا، 
يـــــــزال مــســتــمــراً  أن «الـــتـــنـــظـــيـــم لا 
بــالمــنــطــقــة للسيطرة  الـــوجـــود  فـــي 
عــلــى مــقــدراتــهــا، كــمــا يــبــدو أن له 
مـــــــلاذات آمـــنـــة يــجــتــمــع بــداخــلــهــا 
لتسجيل المقاطع المــصــورة». وما 
زال «داعــش» يعاني من الخسائر 
التي تكبدها في سوريا والعراق، 
خـــصـــوصـــاً فــــي عــــنــــاصــــره. وقــــال 
يــــحــــاول  المـــــرصـــــد إن «(داعـــــــــــــش) 
تــعــويــض خــســائــره الــبــشــريــة عبر 
 ( تجنيد الأطفال )، ولمــا بــات الأمر 

صـــعـــبـــاً فــــــي ســــــوريــــــا والـــــــعـــــــراق، 
اتــجــه إلــى أفــريــقــيــا»، لافــتــاً إلــى أن 
«(داعــــــــش) يــعــتــمــد عــلــى ( تجنيد 
أفــريــقــيــا، عبر  قــــارة  فــي  الأطفال )  
إغــــرائــــهــــم بــــــالأمــــــوال والــــطــــعــــام». 
وحذر المرصد من «عودة التنظيم 
عــلــى  الاعـــــتـــــمـــــاد   لاستراتيجية 
الأطـــفـــال، فـــي إطــــار خــطــتــه لخلق 
أجــيــال تــديــن لــه بـــالـــولاء، وتعمل 
عـــلـــى تـــدمـــيـــر المـــجـــتـــمـــعـــات بــاســم 
مــــعــــتــــقــــدات (مـــــنـــــحـــــرفـــــة)». ودعـــــا 
«ضـــــــــرورة الـــتـــوعـــيـــة  المــــــرصــــــد لــــــــــ
بــــمــــخــــاطــــر مــــخــــطــــط الـــتـــنـــظـــيـــم، 
والــحــث عــلــى حــمــايــة الأطـــفـــال من 

الاستغلال».
إلــــــى ذلــــــــك، قــــــــررت «الــــــدائــــــرة 
الخامسة إرهــــاب»، أمـــس، تأجيل 
«الانضمام  محاكمة ٤ متهمين بـ
فـــي القضية  لــجــمــاعــة إرهـــابـــيـــة»، 
«خــلــيــة داعــــش بـــولاق  المــعــروفــة بـــ
الــــــدكــــــرور»، لــجــلــســة ١١ نــوفــمــبــر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــقــبــل. وحسب 
أمـــــر الإحــــالــــة فــــي الـــقـــضـــيـــة، فــإنــه 
«خلال الفترة من عام ٢٠١٤ وحتى 
بـــنـــطـــاق مــحــافــظــتــي  عــــــام ٢٠١٦ 
الـــجـــيـــزة وشــــمــــال ســـيـــنـــاء، أســـس 
المــتــهــم الأول (جـــمـــاعـــة إرهـــابـــيـــة) 
تعتنق أفكار (داعش)، وتلقى باقي 
المتهمين تدريبات لتنفيذ (عمليات 

إرهابية)».

محادثات اليوم بين وزراء خارجية مصر والأردن والعراق

رئيس الحكومة المصرية يزور بغداد نهاية الشهر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

فــي زيـــارة رفيعة المستوى، 
يــبــدأ رئــيــس الحكومة المصرية 
مــصــطــفــى مــدبــولــي، زيـــــارة إلــى 
الـــعـــراق نــهــايــة الــشــهــر الــجــاري 
لــتــفــعــيــل مـــــذكـــــرات تـــفـــاهـــم بــين 
الــــــقــــــاهــــــرة وبـــــــــغـــــــــداد، وبــــحــــث 
مشروعات ثنائية بين الجانبين.

وبــــحــــســــب مــــــا أفـــــــــاد وزيــــــر 
الخارجية العراقي فؤاد حسين، 
خلال مؤتمر صحافي مع نظيره 
المـــــصـــــري، ســــامــــح شــــكــــري، فــي 
القاهرة أمس، فإن «الفترة المقبلة 
ســتــشــهــد الــعــديــد مـــن الـــزيـــارات 
المتبادلة بين مسؤولي البلدين».

ويـــــــــــــزور وزيـــــــــــر خــــارجــــيــــة 
الـــــعـــــراق مـــصـــر لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
اجـــتـــمـــاع «الآلــــيــــة الــثــلاثــيــة بين 
مصر والعراق والأردن»، والذي 
(الـــثـــلاثـــاء) على  الــيــوم  سيعقد 
الــخــارجــيــة في  مــســتــوى وزراء 

القاهرة.
بــــــــدوره أشـــــــار شــــكــــري إلـــى 
«عـــمـــق عـــلاقـــات الـــتـــعـــاون الــتــي 
الــبــلــديــن والتنسيق  تــربــط بــين 
المــــــشــــــتــــــرك حـــــــيـــــــال الــــقــــضــــايــــا 
الإقليمية والــدولــيــة»، موضحاً 
الـــثـــنـــائـــيـــة مــع  المــــبــــاحــــثــــات  أن 
نــــظــــيــــره الــــــعــــــراقــــــي «تــــنــــاولــــت 
الــــتــــعــــاون المـــشـــتـــرك بــــين مــصــر 
والــعــراق فــي المــجــالات كــافــة في 
الــســيــاســيــة  ظـــل وجـــــود الإرادة 
الــقــويــة عــلــى أرضـــيـــة قـــويـــة من 
الــعــلاقــات الــوثــيــقــة الــتــي تــربــط 
بــــين الـــبـــلـــديـــن عـــلـــى المــســتــويــين 
الرسمي والشعبي»، مشددا على 
أن «العلاقات المصرية العراقية 
إلــى تعزيز  كانت دائــمــا ساعية 
الــعــربــي والــدفــاع عن  التضامن 

المصالح المشتركة».
وأشار شكري إلى أن بلاده 
«تــقــدر الــتــحــديــات الــتــي تواجه 
الــــعــــراق، وعـــلـــى أتــــم اســتــعــداد 
لدعم الحكومة العراقية للحفاظ 
على وحدة أراضي العراق وعدم 
التدخل في شؤونها الداخلية»، 
مــضــيــفــا أنــــه «تــــم أيـــضـــا بحث 
التطورات الإقليمية والأوضاع 

في سوريا وليبيا، والضغوط 
والــتــحــديــات المــتــولــدة مــن نفاذ 
إقــــلــــيــــمــــيــــة، والــــضــــغــــوط  دول 
الــــتــــي تـــســـبـــب فـــيـــهـــا الإرهــــــــاب 
والتضحيات التي تمت من قبل 
شعب العراق لمواجهة (تنظيم 

داعش) الإرهابي».
من جهته أفاد حسين، بأنه 
تم التطرق خلال المباحثات مع 
نظيره المصري إلى «الموضوعات 
الاقتصادية ومجالات الطاقة، 
وخاصة فيما يتعلق بالكهرباء 
والغاز، بالإضافة إلى العلاقات 
التجارية والأمنية والعسكرية، 
وأيـــــضـــــا الــــعــــلاقــــات الـــثـــقـــافـــيـــة 
إلــى أن  والتعليمية»، ومــشــيــراً 
«زيـــــارتـــــه الـــحـــالـــيـــة تـــركـــز عــلــى 

الأطر الاقتصادية للتعاون، إلى 
جانب التنسيق على المستوى 
الــســيــاســي فــي ظــل الــتــهــديــدات 

التي تحيط بنا وبالمنطقة».
كــمــا أجـــرى وزيـــر خارجية 
العراق لقاءً مع الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي، الذي أكد 
«ثوابت السياسة المصرية تجاه 
العراق والتي تتمحور حول دعم 
الــعــراق وتــعــزيــز دوره القومي 
الــعــربــي، وأن مصر داعــمــة لكل 
ما من شأنه أن يحقق مصالح 
العراق على مختلف الأصعدة، 
ويـــســـاعـــده عـــلـــى تــــجــــاوز كــافــة 
الــتــحــديــات ومــكــافــحــة الإرهـــاب 
ويحافظ على أمنه واستقراره».
وقــال السفير بسام راضي 

المتحدث الرسمي باسم الرئاسة 
المــصــريــة، إن وزيــــر الــخــارجــيــة 
الـــعـــراقـــي «نـــقـــل إلـــــى الــســيــســي 
رســالــة مــن مصطفى الكاظمي 
ـــــعـــــراقـــــي،  رئــــــيــــــس الـــــــــــــــــوزراء ال
تــضــمــنــت الإشــــــــادة بـــالـــروابـــط 
الأخوية التاريخية التي تجمع 
بين البلدين الشقيقين، والتأكيد 
عــلــى تــقــديــر الــــعــــراق لــلــجــهــود 
المصرية الداعمة للشأن العراقي 
على كــافــة الأصــعــدة، والتطلع 
لتعزيز أطر التعاون مع مصر، 
سواء على المستوى الثنائي أو 
آلية التعاون الثلاثي  في إطــار 
مع الأردن، وذلك للاستفادة من 
تجربة النجاح المصرية الملهمة 
في مجال المشروعات التنموية 

ونقلها إلى العراق، خاصة في 
البنية التحتية والطاقة  مجال 

الكهربائية».
وثــــمــــن وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الـــدور المــصــري الداعم  العراقي 
لــــلــــعــــراق، والــــــــذي يـــمـــثـــل عــمــقــاً 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــاً لــــــبــــــلاده عــلــى 
المـــســـتـــوى الـــعـــربـــي والأفـــريـــقـــي 
والــعــالمــي، خاصة فيما يتعلق 
بمواجهة التحديات المشتركة، 
وعلى رأسها مكافحة الإرهــاب 
وتـــحـــقـــيـــق الأمــــــن والاســــتــــقــــرار 

والتنمية.
من جانبه، أعرب السيسي 
عن «حرص مصر المتبادل على 
الدفع بأطر التعاون مع العراق 
الـــشـــقـــيـــق نـــحـــو آفــــــــاق جـــديـــدة 
ومتنوعة، سواء على المستوى 
الثنائي أو الثلاثي مــع الأردن 

الشقيق».
وعـــلـــى مــســتــوى الــجــامــعــة 
العربية، التقى وزيــر خارجية 
الـــــــــعـــــــــراق مــــــــع الأمــــــــــــين الـــــعـــــام 
الــعــربــيــة أحمد  الــــدول  لجامعة 
أبـــو الــغــيــط، لــبــحــث «الأوضــــاع 
والمــســتــجــدات عــلــى الــســاحــتــين 
الـــعـــربـــيـــة والــــعــــراقــــيــــة». وقــــال 
مصدر مسؤول بالأمانة العامة 
إن أبــو الغيط أكــد خــلال اللقاء 
«تـــقـــديـــره الــكــبــيــر لـــلـــدور الـــذي 
يـــقـــوم بـــه الـــعـــراق عــلــى صعيد 
تعزيز العمل العربي المشترك 
ودعــم الجامعة، مُثمناً مواقف 
بغداد حيال عــددٍ من القضايا 
العربية المهمة المطروحة على 

الساحة».
وشــــــــدد أبــــــو الـــغـــيـــط عــلــى 
أن «الــجــامــعــة تــقــف إلـــى جـــوار 
الحكومة العراقية في كفاحها 
الــجــاد مــن أجـــل تــعــزيــز ســيــادة 
العراق وصيانة وحدته وتكامل 
تــرابــه الــوطــنــي، والــحــفــاظ على 
وحـــــدة الـــســـلاح بــيــد الــــدولــــة»، 
مـــعـــربـــاً عــــن «رفــــــض الــجــامــعــة 
لــــلــــتــــدخــــلات الإقـــلـــيـــمـــيـــة كـــافـــة 
فـــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة لــلــدول 
العربية، بكافة صورها أياً كان 
مـــصـــدرهـــا، وأيـــــاً كـــانـــت الــقــوى 

الإقليمية التي تُمارسها».
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إرهابيون يحاصرون قرية في وسط مالي ويقتلون ٦ مدنيين
نواكشوط: الشيخ محمد

حـــــــــاصـــــــــرت مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 
الإرهابيين قرية صغيرة في وسط 
مالي، وقتلوا ٦ مدنيين وجرحوا 
القرية التي  ١٥ آخــريــن مــن سكان 
انقطعت عن بقية العالم منذ نهاية 
الأســبــوع المــاضــي، وفـــق مــا أكــدت 

مصادر محلية وإدارية مالية.
وقــال مسؤولون محليون إن 
هجمات إرهابية استهدفت سكان 
قرية فارابوغو الواقعة وسط دولة 
مــالــي، أدت إلــى مقتل ٦ أشخاص 
على الأقل، فيما خطف أكثر من ٢٠ 

مدنياً من سكان القرية.
وهـــــاجـــــم الإرهــــــابــــــيــــــون يــــوم 
الثلاثاء المــاضــي سوقاً أسبوعية 
فــي القرية التابعة لمنطقة نيونو 
بوسط الــبــلاد، وهــي السوق التي 
تتنقل بين القرى في تلك المنطقة 
ويـــــرتـــــادهـــــا الــــســــكــــان المـــحـــلـــيـــون 

لـــشـــراء حــاجــيــاتــهــم الــيــومــيــة من 
المــــواد الــغــذائــيــة والمـــواشـــي وبقية 

المستلزمات.
وبـــحـــســـب مــــصــــادر مــحــلــيــة؛ 
فــــإن الإرهـــابـــيـــين احـــتـــجـــزوا أكــثــر 
مــن ٢٠ شــخــصــاً مــن رواد الــســوق 
الأســبــوعــيــة، لا يــــزال ٩ أشــخــاص 
قـــيـــد الاخــــتــــطــــاف، دون أن  مــنــهــم 
تــعــلــن أي تــفــاصــيــل حـــول هــويــات 

المختطفين.
وبـــــــعـــــــد مـــــهـــــاجـــــمـــــة الـــــســـــوق 
الأســـبـــوعـــيـــة، هـــاجـــم الإرهـــابـــيـــون 
قرية فارابوغو وقتلوا ٥ أشخاص 
عـــلـــى الأقــــــــل، وحــــــاصــــــروا الـــقـــريـــة 
بشكل تام، فيما لم يتحرك الجيش 
المالي لفك الحصار، وفق ما أكدت 

مصادر محلية أمس (الاثنين).
وقـــــال عـــمـــدة الـــقـــريـــة بــخــاري 
كوليبالي إن «القرية معزولة عن 
بــقــيــة الــبــلــد مـــن طــــرف إرهــابــيــين 
سدوا جميع المنافذ المؤدية إليها»، 

مــشــيــراً إلـــى أن ٥ قــرويــين حــاولــوا 
كسر الحصار ودخول القرية حيث 
تــوجــد أســرهــم، ولــكــن الإرهــابــيــين 
نـــصـــبـــوا لـــهـــم كــمــيــنــاً وقـــتـــلـــوهـــم، 

وجرحوا ١٥ آخرين.
مـــن جــهــة أخــــــرى؛ قــــال نــائــب 
محلي طلب عدم ذكر اسمه لدواع 
أمــنــيــة، إن عــــدد الـــقـــرويـــين الــذيــن 
قتلوا على يد الإرهابيين وصل إلى 
٦ أشخاص، وهو ما أكده مصدر 
مــن ســكــان الــقــرة، حــين قـــال: «قتل 
٦ مــدنــيــين عــلــى يــد الإرهــابــيــين»، 

مشيراً إلى اختطاف آخرين.
وقال نائب محلي في منطقة 
تــقــع عــلــى مــســافــة ١٥ كــيــلــومــتــراً 
مــن القرية، إن مــا جــرى هــو كمين 
نصبه إرهابيون استهدف مدنيين 
أرادوا العودة إلى قريتهم، وأدى 
إلى مقتل ٦ أشخاص وإصابة ٢٢ 

آخرين.
وأضـــــــــــاف المــــــصــــــدر ذاتــــــــــه أن 

لــه القرية  الــذي تتعرض  الحصار 
أدى إلى نقصان الغذاء في القرية 
الــــصــــغــــيــــرة، وقـــــــــال: «الــــســــكــــان لا 
يمكنهم مــغــادرة القرية ولا يمكن 

لأحد الوصول إليهم».
في حين أكد أحد سكان القرية 
أن مجموعة من الإرهابيين على متن 
شاحنات ودراجــــات نــاريــة «نقلت 
كل قطعان الماشية في فارابوغو، 
ويصل عددها إلى أكثر من ٣ آلاف 
مـــن الأبـــقـــار والـــخـــرفـــان والمـــاعـــز». 
الــحــكــومــة المــالــيــة لـــم تــتــحــدث عن 
الــــوضــــع فــــي الـــقـــريـــة المـــحـــاصـــرة، 
فيما قال مسؤول بوزارة الداخلية 
فضل حجب هويته: «لقد اتخذنا 
تدابير لحل المسألة»، من دون أن 
يعطي أي تفاصيل أخرى حول هذه 

«التدابير».
وتـــــنـــــشـــــط فـــــــي وســـــــــط مــــالــــي 
جماعات إرهابية بعضها مرتبط 
«داعــــش»،  «الـــقـــاعـــدة» والآخـــــر بـــــ بــــ

وفي الوقت ذاته تدور حرب طاحنة 
بــين التنظيمين للهيمنة والنفوذ 
في المنطقة التي تغيب عنها الدولة 
ويـــهـــاب الــجــيــش المـــالـــي دخــولــهــا 
بسبب قوة الإرهابيين، وتورطه في 

انتهاكات بحق السكان المحليين.
وتعيش مالي منذ أكثر من ٧ 
سنوات على وقع حرب طاحنة ضد 
الإرهــــــاب، تــقــودهــا فــرنــســا (٦١٠٠ 
الــخــمــس  الــســاحــل  جـــنـــدي) ودول 
(مـــوريـــتـــانـــيـــا، ومـــالـــي، والــنــيــجــر، 
وتشاد، وبوركينا فاسو) عبر قوة 
عــســكــريــة مــشــتــركــة يــصــل قــوامــهــا 
إلى ٥ آلاف جندي. كما تنشر الأمم 
المـــتـــحـــدة قـــــوة لــحــفــظ الــــســــلام فــي 
شمال مالي يصل قوامها إلى نحو 
١٥ ألف جندي، مع وجود عسكري 
مــعــتــبــر لــبــعــض الـــــدول الأوروبـــيـــة 
والــولايــات المتحدة الأميركية، من 
أجــــل تـــدريـــب وتــجــهــيــز الــجــيــوش 

المحلية.
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تركيا تشعل فتيل التوتر مجدداً بإعادة «أوروتش رئيس» إلى شرق المتوسط
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أشـــعـــلـــت تـــركـــيـــا الــــتــــوتــــر مــع 
اليونان مجدداً بإعلانها في وقت 
مــبــكــر مــــن أمـــــس (الاثـــــنـــــين) عــــودة 
سفينة المسح السيزمي «أوروتــش 
رئــيــس» للبحث عــن النفط والغاز 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة مــــتــــنــــازع عـــلـــيـــهـــا فــي 
أثــيــنــا من  المــتــوســط، وردّت  شـــرق 
جـــانـــبـــهـــا بــــإعــــلان إخــــطــــار بــحــري 
(نافتيكس) في المنطقة. ووصفت 
بــــيــــان،  فـــــي  وزارة خــــارجــــيــــتــــهــــا، 
الــخــطــوة الــتــركــيــة بــأنــهــا «تــهــديــد 
للسلام والأمن الإقليميين». وذكرت 
الــبــحــريــة الــتــركــيــة، فــي رســالــة إلــى 
نظام الإنذار البحري «نافتيكس»، 
الــســفــيــنــة «أوروتــــــــــش رئـــيـــس»  أن 
ستقوم بأنشطة في المنطقة، بما في 
ذلــك جنوب جزيرة كاستيلوريزو 
الـــيـــونـــانـــيـــة، فـــي الـــفـــتـــرة مـــن أمــس 
(الاثــنــين)، ولمــدة ١٠ أيــام، حتى ٢٢ 

أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وأن 
سفينتين أخـــريـــين هــمــا «أتـــامـــان» 
و«جنكيز خان» سترافقان السفينة 

«أوروتش رئيس».
وقـــــال وزيـــــر الــــدفــــاع الــتــركــي، 
خلوصي آكــار، إن القوات البحرية 
التركية ستوفر الحراسة والحماية 
اللازمتين للسفينة خلال أنشطتها، 
مضيفاً أن لتركيا مناطق صلاحية 
المــتــحــدة تقوم  لـــدى الأمـــم  مسجلة 
بإجراء الدراسات العلمية والتقنية 
فيها، وهذا لا يعتبر تهديداً لأحد. 
وعـــبّـــر عـــن أمــلــه بــابــتــعــاد «جــيــران 
تــركــيــا» (فــــي إشـــــارة إلــــى الــيــونــان 
وقبرص) عن الأعمال الاستفزازية 

التي تزيد من التوتر في المنطقة.
من جانبه، قال المتحدث باسم 
حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم، 
عــمــر تــشــيــلــيــك، إن أنـــقـــرة تــرفــض 
التهديدات فيما يتعلق بأنشطتها 
شرق البحر المتوسط، مضيفاً في 

تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، 
أرفقها بوسم «أوروتش رئيس» أنه 
الــتــهــديــدات التي  لا أهمية لجميع 
توجه ضد تركيا، وأنها عازمة على 
حماية حقوقها ومصالحها على 
طاولة الحوار وعلى أرض الواقع، 
ولا تبحث عن أمنها ورخائها في 
ضعف جيرانها وانتشار الفوضى 
لديهم، بل تنتهج سياسات قائمة 

على مبدأ «الربح المتبادل».
وفي ١٠ أغسطس (آب) الماضي، 
أرســـلـــت تــركــيــا ســفــيــنــة «أوروتـــــش 
رئيس» رفقة سفن حربية إلى المياه 
الــواقــعــة بــين الــيــونــان وقــبــرص في 
شـــرق المــتــوســط. وتــصــاعــد التوتر 
في أواخــر أغسطس، عندما أجرى 
البلدان مناورات عسكرية متوازية. 
لــكــن تــركــيــا ســحــبــت الــســفــيــنــة في 
١٣ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) قــبــل إنــهــاء 
مــهــمــتــهــا، اســتــجــابــة لمـــبـــادرات من 
حـــلـــف شــــمــــال الأطــــلــــســــي (نــــاتــــو) 

وألمـــانـــيـــا، وتــجــنــبــاً لــلــتــصــعــيــد من 
جـــانـــب الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، وذلـــك 
قبل انتهاء مهامها، لإفساح المجال 
للدبلوماسية، وهو ما جدد الآمال 

في التهدئة.
واعتمد الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغــــان لهجة أكــثــر هــدوءاً 
أمـــام الجمعية العامة  فــي خطابه 
السنوية للأمم المتحدة، دعا خلاله 
إلى «حوار صادق» لحل النزاع مع 
اليونان والاتحاد الأوروبي، رافضاً 
إمـــــلاء أو مــضــايــقــة أو هــجــوم  أي 
يستهدف تركيا. واقترح إردوغان 
عقد مؤتمر إقليمي لمناقشة حقوق 
الـــدول المطلة على شرق  ومصالح 
المـــتـــوســـط، بــمــا فــيــهــا «جــمــهــوريــة 
شـــمـــال قـــبـــرص الـــتـــركـــيـــة» الـــتـــي لا 

تعترف بها إلا أنقرة.
واســـتـــضـــاف الـــنـــاتـــو مـــنـــذ ١٠ 
سبتمبر محادثات فنية عسكرية 
بين الجانبين التركي واليوناني، 

معلناً أنها نجحت في الاتفاق على 
استئناف المباحثات الاستكشافية 
الــــعــــام ٢٠١٦. كــمــا  المـــتـــوقـــفـــة مـــنـــذ 
اســتــضــاف الــخــمــيــس المــاضــي أول 
جلسة لمفاوضات فض النزاع بين 
الجانبين، لكن يبدو أن جميع هذه 
الـــخـــطـــوات فــشــلــت فــــي نـــــزع فــتــيــل 
الــتــوتــر. وانــتــقــدت ألمــانــيــا الخطوة 
التي قامت بها تركيا أمس بإعادة 
الــســفــيــنــة «أوروتـــــــش رئـــيـــس» إلــى 
المــنــطــقــة، ووصــفــتــهــا بــأنــهــا «غــيــر 
حــكــيــمــة». وعـــقـــد وزيــــــرا خــارجــيــة 
تــركــيــا والـــيـــونـــان، الــخــمــيــس، في 
بـــراتـــيـــســـلافـــا، أول اجـــتـــمـــاع رفــيــع 
المـــســـتـــوى بــــين الـــبـــلـــديـــن مـــنـــذ بـــدء 
الـــتـــوتـــر حـــــول اســـتـــكـــشـــاف الــنــفــط 

والغاز في شرق البحر المتوسط.
وكان قادة الاتحاد الأوروبــي، 
بــعــثــوا خــــلال قــمــتــهــم الـــتـــي عــقــدت 
في بروكسل مطلع أكتوبر الحالي 
فـــــــي بــــــروكــــــســــــل رســـــــالـــــــة حـــــازمـــــة 

إلـــــى تـــركـــيـــا، مـــصـــحـــوبـــة بــتــهــديــد 
تـــوقـــف  لـــــم  بــــفــــرض عــــقــــوبــــات إذا 
عمليات التنقيب التي تعتبر غير 
قانونية في المناطق الواقعة قرب 
سواحل اليونان وقبرص وتدخل 
ضــمــن مــنــطــقــتــيــهــمــا الاقــتــصــاديــة 
الــــخــــالــــصــــة. وتــــعــــد مـــســـألـــة مـــيـــاه 
قبرص الإقليمية جــزءاً من التوتر 
بــــين تـــركـــيـــا والــــيــــونــــان، وكــلاهــمــا 
«ضامن» لهذه الجزيرة المتوسطية 
المــقــســمــة. وفــــي وقــــت ســـابـــق على 
إعـــلان تركيا عـــودة سفينتها إلى 
المنطقة، انتقدت وزارة خارجيتها 
تصريحات لوزير خارجية اليونان 
نيكوس ديندياس حول المحادثات 
الــبــلــديــن بشأن  الاستكشافية بــين 
الــتــوتــر فــي شـــرق المــتــوســط. وقــال 
المتحدث باسم الخارجية التركية 
أكـــــصـــــوي إن «ادعــــــــــــاءات  حـــــامـــــي 
وتـــصـــريـــحـــات ديـــنـــديـــاس، الأحــــد، 
حول تركيا لا أساس لها»، مشيراً 

إلـــى أن المـــحـــادثـــات الاســتــكــشــافــيــة 
بــنــاء على طلب  توقفت عــام ٢٠١٦ 
من اليونان، والادعاء بأن تركيا هي 
سبب توقفها هدفه «تضليل الرأي 
العام». ولفت أكصوي إلى أن حديث 
الوزير اليوناني عن أن المحادثات 
الاستكشافية تناولت قضية واحدة 
فـــقـــط، لا يــعــكــس الــحــقــيــقــة، قــائــلاً 
إن «الـــغـــرض مـــن هــــذه المــحــادثــات 
هـــو إيـــجـــاد حـــل لــجــمــيــع الــقــضــايــا 

المترابطة بين البلدين».
واعــــتــــبــــر أكـــــصـــــوي مـــحـــاولـــة 
الـــــيـــــونـــــان «اســــــتــــــخــــــدام الاتـــــحـــــاد 
الأوروبي أداة ضغط ضد تركيا بدلاً 
من حل القضايا المتعلقة بالبحرين 
المتوسط وإيجه عبر الحوار جهداً 

لن يفضي إلى نتيجة».
وقـــــال إنــــه بــــات عــلــى الــجــانــب 
اليوناني أن يفهم أن لغة التهديد 
والابتزاز لن تجدي نفعاً، منتقداً ما 
سماه «مواصلة اليونان ممارسة 

الأعـــــمـــــال والأنــــشــــطــــة الــــتــــي تـــزيـــد 
الــتــوتــر، رغـــم أنــهــا تــقــول مــن جهة 
أخــــرى إنــهــا مــســتــعــدة لــلــحــوار مع 
تركيا»، واصفاً ذلــك بأنه نــوع من 

النفاق.
ولــفــت إلـــى أن المـــنـــاورات التي 
أنــهــا ستجريها في  أعــلــنــت تــركــيــا 
٢٨ أكتوبر الحالي في بحر إيجه، 
والـــتـــي انــتــقــدهــا وزيــــر الــخــارجــيــة 
الـــيـــونـــانـــي، هــــي بــمــثــابــة رد عــلــى 
المناورات التي أعلنت اليونان أولاً 
أنها ستجريها يوم ٢٩ من الشهر 
ذاتـــــه فـــي انـــتـــهـــاك لاتــفــاقــيــة أثــيــنــا 

المبرمة عام ١٩٨٨.
وأضـــــاف أكـــصـــوي أن «إجــــراء 
الـــــيـــــونـــــان مـــــــنـــــــاورات فـــــي يـــومـــنـــا 
الــوطــنــي رغــم تحذيراتنا، هــو أمر 
يــفــتــقــر إلــــى حــســن الـــنـــيـــة... تــركــيــا 
ســتــواصــل بــحــزم حــمــايــة حقوقها 
في إيجه والمتوسط، وكذلك حقوق 

القبارصة الأتراك».

انطلاق جلسات المصادقة
 على مقعد المحكمة العليا

واشنطن: رنا أبتر

انــطــلــقــت جــلــســات المـــصـــادقـــة عــلــى مــرشــحــة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب لمقعد قاضية 
في المحكمة العليا إيمي كوني باريت في مجلس 
الـــشـــيـــوخ، وانـــطـــلـــقـــت مــعــهــا شــــــــرارات المـــواجـــهـــة 
المــــبــــاشــــرة بــــين الـــجـــمـــهـــوريـــين والـــديـــمـــقـــراطـــيـــين 
عــلــى مــلــف مثير لــلــجــدل قــبــل ٣ أســابــيــع فــقــط من 

الانتخابات الرئاسية.
بـــاريـــت الــتــي جــلــســت بـــهـــدوء عــلــى الــطــاولــة 
المخصصة للشهود فــي قــاعــة الجلسة، واجهت 
الــذيــن تسلح البعض منهم بكمامات  المــشــرعــين 
وهم في مقاعدهم، فيما تابع عدد آخر الجلسة 
عــبــر الإنـــتـــرنـــت اعـــتـــراضـــا عــلــى غـــيـــاب إجـــــراءات 
الــســلامــة لمــواجــهــة فــيــروس «كـــورونـــا» فــي قاعة 
الجلسة، بحسب قولهم. أبرز هؤلاء كامالا هاريس 
بــايــدن. هاريس  نائبة المــرشــح الديمقراطي جــو 
وهي عضو في اللجنة، تابعت وقائع اليوم الأول 
من الجلسات الماراثونية من مكتبها. وقد أضاف 
مــوقــف هـــاريـــس بــحــد نــفــســه المـــزيـــد مـــن الـــدرامـــا 
عــلــى وقــائــع الــجــلــســة، فــالــديــمــقــراطــيــون انــتــقــدوا 
الجمهوريين بسبب المضي قدماً بالمصادقة على 
باريت في موسم انتخابي محتدم، ودعوهم إلى 
الانتظار إلى ما بعد الانتخابات، الأمر الذي رفضه 
الــجــمــهــوريــون جـــذريـــاً. أبــــرز هــــؤلاء الــســيــنــاتــور 
الجمهوري ليندسي غراهام الذي يترأس اللجنة. 
غراهام رفض الاتهامات الديمقراطية معتبراً أن 
«مجلس الــشــيــوخ يـــؤدي واجــبــاتــه الــدســتــوريــة» 
ر غراهام من أن أسبوع المصادقة سيسلّط 

ّ
وحــذ

الــــضــــوء عـــلـــى الـــخـــلافـــات الــعــمــيــقــة فــــي مــجــلــس 
أكـــد عــلــى نيته بالتصويت على  الــشــيــوخ، لكنه 
الــــجــــاري، ليمهد  الــشــهــر  المـــصـــادقـــة فـــي ٢٢ مـــن 
الــطــريــق أمــــام تــصــويــت المــجــلــس عــلــى المــصــادقــة 
قــبــل الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة. وتـــحـــدثـــت كــبــيــرة 
الديمقراطيين دايــان فاينستاين بلهجة قاسية، 
وألـــقـــت نـــظـــرة قــاتــمــة عــلــى مـــوضـــوع المــصــادقــة، 
فحذرت من أن الرعاية الصحية، المعروفة بأوباما 
كير والتي يتمتع بها الأميركيون على المحك في 
حال تسلمت باريت مقعدها على المحكمة. وقالت 
فاينستاين إن القاضية الليبرالية السابقة روث 
بــايــدر غينزبرغ تــركــت فــراغــاً كبيراً سيكون من 
لــبــاريــت التي  انــتــقــاد مباشر  الصعب مــلــؤه، فــي 
عينها الرئيس الأميركي لمقعد غيبزرغ الشاغر 
بعد وفــاتــهــا. ودافـــع الجمهوريون بشراسة عن 
باريت، مؤكدين أنها لن تنحاز لصالح أي جهة 
ضـــد أخــــرى فـــي أحــكــامــهــا، وذلــــك بــعــد اتــهــامــات 
الديمقراطيين لها بأنها ستدفع باتجاه إلغاء 
القانون الــذي يحمي حقوق المــرأة في الإجهاض 

بسبب مواقفها المحافظة.
وانضمت باريت إلى الجمهوريين في الدفاع 
عــن مــواقــفــهــا، مــؤكــدة أن توجهاتها الشخصية 
لن تؤثر على الأحــكــام التي ستصدرها في حال 
المصادقة عليها. فقالت في خطابها الافتتاحي 
الــتــي ألــقــت بــه وجــلــس وراءهـــــا أولادهـــــا السبعة 
وأفـــــراد عــائــلــتــهــا: «لــلــمــحــاكــم مــســؤولــيــة تطبيق 
الــقــانــون وهــو أمــر مهم فــي مجتمعنا الــحــر. لكن 
المحاكم غير مصممة لحل كل مشكلة وكــل خطأ 
في حياتنا. إن القرارات المتعلقة بالسياسة يجب 
أن يتخذها السياسيون الذين انتخبهم الشعب. 
وعلى الشعب ألا يتوقع أن تقوم المحاكم بهذا الدور 
ويجب على المحاكم ألا تحاول تأدية هذا الدور».

لــكــن هــــذه الــتــأكــيــدات لـــن تــخــفــف مـــن غضب 
الديمقراطيين. السيناتور الديمقراطي المخضرم 
بــــاتــــريــــك لايـــــهـــــي قـــــــــال: «يـــــــــرى الــــرئــــيــــس تـــرمـــب 
والجمهوريون في ذلك فرصة ترجيح كفة المحكمة 
إلـــى ذراع يمينية  وتــحــويــل محاكمنا المستقلة 

متطرفة للحزب الجمهوري».
ورغــــم هـــذه الانـــتـــقـــادات المـــتـــكـــررة، ومــحــاولــة 
الديمقراطيين التحذير من المصادقة على باريت، 
فإنهم يعلمون جيداً أن جهودهم لعرقلة المصادقة 
ســـتـــبـــوء بـــالـــفـــشـــل، فـــالـــجـــمـــهـــوريـــون يــتــمــتــعــون 
فـــي مجلس  بــأغــلــبــيــة ٥٣ صـــوتـــاً مـــن أصــــل ١٠٠ 
الشيوخ، والمصادقة تتطلب الأغلبية البسيطة، 
أي ٥١ صوتاً. هذا يعني أن معارضة الجمهوريتين 
سوزان كولينز وليزا مرسكوفسكي لتعيين باريت 
لن تتمكن من عرقلة المصادقة. وبهذا ترجح كفة 
المــحــكــمــة عـــدديـــاً لــصــالــح المــحــافــظــين، إذ تصبح 
المقاعد التي يتمتعون بها ٦ مقاعد مقابل ٣ فقط 
لليبراليين. وبــحــســب تــقــريــر تحليلي لصحيفة 
«واشنطن بوست» فإن المحكمة العليا ستصبح 
أكــثــر محكمة مــحــافــظــة مــنــذ عـــام ١٩٥٠ فــي حــال 
حــصــلــت المـــصـــادقـــة. وســتــكــون بـــاريـــت الــقــاضــيــة 
الثالثة الأكثر «محافظة» بعد القاضيين كلارنس 

توماس وصامويل أليتو.
مــمــا لا شـــك فــيــه أنـــه وإضـــافـــة إلـــى مــوضــوع 
مــيــولــهــا المــحــافــظــة، فــــإن انـــتـــقـــاد الــديــمــقــراطــيــين 
الشرس لتعيين باريت يعود بشكل أساسي إلى 
صغر سنها. فتعيينات المحكمة العليا هي لمدى 
الحياة، وباريت تبلغ من السن ٤٨ عاماً ما يجعلها 

القاضية الأصغر سناً في المحكمة.
وصغر السن تكتيك اعتمده الرئيس الأميركي 
عــــن قـــصـــد، فـــهـــو ســـبـــق وأن عـــــينّ الـــقـــاضـــي نــيــل 
غورسوتش البالغ من العمر ٥٣ عاماً في الحكمة 
إلــى القاضي تيد كفناه البالغ من العمر  إضافة 
٥٥ عــامــا ليصبحا مــن القضاة الأصــغــر سناً في 
المحكمة المؤلفة من ٩ قضاة. ولا يزال أمام باريت 
ثــلاثــة أيــــام طــويــلــة مـــن المـــســـاءلات والمـــنـــاوشـــات. 
وإضافة إلى ملفات الإجهاض والرعاية الصحية، 
سلطت الــجــلــســات الــضــوء عــلــى مــلــف «كـــورونـــا» 
فــــفــــي ظـــــل إصـــــابـــــة اثــــنــــين مـــــن أعـــــضـــــاء الــلــجــنــة 
الجمهوريين بالفيروس وعزل جمهوريين اثنين 
(كوفيد - ١٩) استغل  لنفسهما بسبب تعرضهما لـ
الديمقراطيون الفرصة لتسليط الضوء على ما 
وصفوه بـإخفاقات الإدارة في مواجهة الفيروس.

كما أنها المرة الأولى في تاريخ هذه الجلسات 
الــتــي لا يــســمــح فــيــهــا لــلأمــيــركــيــين بــالــوجــود في 
قــاعــة الــلــجــنــة. فــالــكــونــغــرس لا يــــزال مغلقاً أمــام 
الزوار بسبب تفشي فيروس «كورونا»، لهذا فقد 
اقتصرت التجمعات المحتجة على تعيين باريت 

على مظاهرات صغيرة خارج مبنى الجلسة.
يــأتــي هـــذا فيما أظــهــرت اســتــطــلاعــات الـــرأي 
أن غالبية الناخبين يــدعــمــون تأجيل النظر في 
شــغــر مقعد غــيــنــزبــرغ إلـــى مــا بــعــد الانــتــخــابــات. 
ويظهر الاستطلاع الذي أجرته شبكة إيه بي سي 
بالتعاون مع صحيفة «واشنطن بوست» أن ٥٢ 
الفائز  المــائــة مــن الناخبين يعتبرون أن على  فــي 
في الانتخابات الأميركية تعيين بديل لغيزنبرغ، 
وأن على مجلس الشيوخ تأجيل التصويت على 
المصادقة إلى العام المقبل، موعد تسلم الكونغرس 
الجديد لولايته الجديدة. فيما دعم ٤٤ في المائة 
من الناخبين تعيين باريت والتصويت عليها قبل 

الانتخابات بحسب الاستطلاع نفسه.

باكو ويريفان تتبادلان اتهامات بخرق نظام وقف النار
موسكو: رائد جبر

نشطت موسكو اتصالاتها 
أمـــس، مــع الأطــــراف المنخرطة 
في أزمة قره باغ، لإنقاذ اتفاق 
الــــهــــدنــــة بــــعــــد تــــصــــاعــــد حــــدة 
الاحتكاكات، وتبادل الطرفين 
اتــهــامــات  الأرمـــيـــنـــي والأذري 

بانتهاك نظام وقف النار.
وبــــــدا أن الـــهـــدنـــة الــهــشــة، 
التي تم التوصل إليها السبت، 
بـــــعـــــد مــــــفــــــاوضــــــات مــــطــــولــــة، 
تـــــواجـــــه خــــطــــر الانـــــهـــــيـــــار مــع 
إلــى التصعيد  عـــودة الطرفين 
عــســكــريــا فـــي أكــثــر مـــن مــحــور 
عــلــى خــطــوط الــتــمــاس، فضلا 
عن أن عدم انطلاق المفاوضات 
لــتــنــفــيــذ الاتــــفــــاقــــات الــخــاصــة 
بـــتـــثـــبـــيـــت قـــــــــرار وقــــــــف الــــنــــار 
وتبادل جثث القتلى والأسرى، 
وإنــشــاء ممرات إنسانية آمنة 
لمساعدة بعض المناطق، يزيد 
من خطورة استئناف الأعمال 
الــقــتــالــيــة، وهـــو أمـــر حـــذر منه 
أمس، وزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافروف، خلال اجتماع 
مـــع نــظــيــره الأرمـــيـــنـــي زهــــراب 

مناتساكانيان.
وأعـــــرب لافـــــروف عـــن أمــلــه 
في أن تؤدي اتصالات موسكو 
المكثفة مع كل من باكو ويريفان 
إلــى تثبيت وقــف إطــلاق النار 
في إقليم قره باغ. وكان لافتا أن 
الوزير لافروف لم يتحدث عن 
قنوات دبلوماسية للاتصالات 
فقط، بل لمح إلى وجود قنوات 
عـــســـكـــريـــة لــــلاتــــصــــالات الـــتـــي 
تجريها موسكو مــع الطرفين 
بـــهـــدف  والأذري  الأرمـــــيـــــنـــــي 
إلــى اتفاقات  تسهيل التوصل 

كاملة لتعزيز الهدنة.
وأقــــــــر لافــــــــــروف بــــأنــــه «لا 
يـــوجـــد الـــتـــزام كـــامـــل بــالــهــدنــة 
المـــتـــفـــق عــلــيــهــا فــــي قـــــره بــــاغ، 
والأعــــــمــــــال الـــقـــتـــالـــيـــة لا تــــزال 

مستمرة في هذه المنطقة».
وحذر من مخاطر «المماطلة 
في إطلاق مفاوضات لتسوية 
الــنــزاع حـــول إقــلــيــم قـــره بـــاغ». 
إلــى أن موسكو تعول  مشيرا 
«كل بنود  على أن يتم الالتزام بـ
البيان المشترك حول قره باغ»، 
الذي صدر عن وزراء خارجية 
روســيــا وأذربــيــجــان وأرمينيا 
عـــقـــب جــــولــــة المـــــــشـــــــاورات فــي 
موسكو السبت الماضي. وجدد 
التأكيد على الأهمية الخاصة 
لإحداث تحول على الأرض في 
قــــره بــــاغ لــجــهــة تــثــبــيــت وقــف 

إطلاق النار.
وفـــــــي إشــــــــــارة لافــــتــــة إلــــى 
طرح ملف التسوية السياسية 

خــلال المــحــادثــات، قــال الــوزيــر 
الروسي خلال مؤتمر صحافي 
مــشــتــرك مــع نــظــيــره الأرمــيــنــي 
إلـــى الآراء  الــبــحــث «تــطــرق  إن 
حــول التحركات المستقبلية»، 
موضحا أن «هــذا لا يعني أنه 
ســيــتــم حــــل جــمــيــع المــشــكــلات 
بــســرعــة ودفــعــة واحـــــدة. نحن 
نتفهم أنه لا بد من عملية ما، 
لــكــنــنــا نــعــتــقــد أنــــه مـــن الــخــطــأ 
تــــأخــــيــــر اســــتــــئــــنــــاف عــمــلــيــة 
المفاوضات السياسية». وردا 
على ســؤال حــول موقف أنقرة 
من الهدنة، قال الوزير الروسي 
إن تــركــيــا عـــبـــرت عـــن دعــمــهــا 
لاتــــفــــاق الـــهـــدنـــة، مـــشـــيـــرا إلـــى 
تواصل الاتصالات مع الجانب 

التركي حول هذا الملف.
وفـــــي هـــــذا الإطـــــــار أعــلــنــت 
وزارة الــدفــاع الــروســيــة أمــس، 
أن الــــوزيــــر ســيــرغــي شــويــغــو 
أجــــرى مــحــادثــات هــاتــفــيــة مع 
نظيره التركي خلوصي أكــار 
تــــركــــز الـــبـــحـــث خـــلالـــهـــا عــلــى 
الــوضــع حــول قــره بـــاغ، فضلا 
عن التطرق إلى ملفات إقليمية 

تهم الطرفين.
إلى ذلك، رأى مناتسكانيان 
خلال المحادثات مع لافروف أن 
«أي عملية مفاوضات لن تكون 
مجدية مــن دون ضــمــان وقف 

كامل للقتال في قره باغ».
وشـــــدد الــــوزيــــر الأرمــيــنــي 
عــــلــــى «الــــــــضــــــــرورة الـــقـــصـــوى 
لوقف إطلاق النار، مع التركيز 

على أهمية الدور الروسي في 
ضــمــان ذلـــــك»، مــشــيــرا إلـــى أن 
يريفان مصرة على وضع آليات 
للتحقق مــن الالــتــزام بالهدنة 
في الإقليم. قال مناتسكانيان 
تـــقـــدمـــا  تـــــــرى  يـــــريـــــفـــــان لا  إن 
النار  ملموسا في اتفاق وقف 
في قره باغ، وأوضح أن «هذه 
مسألة محورية، علينا أن نجد 
مــن خـــلال الــوســاطــة الــروســيــة 
آليات مناسبة لضمان الالتزام 
بـــــالـــــهـــــدنـــــة». وعـــــلـــــى صــعــيــد 
الـــــــحـــــــوارات الـــســـيـــاســـيـــة قــــال 
الــوزيــر إن «مجموعة مينسك 
التابعة لمنظمة الأمن والتعاون 
فـــــــي أوروبـــــــــــــــا هـــــــي الـــصـــيـــغـــة 
الوحيدة المقبولة للمفاوضات 

حول قره باغ».
وجـــــــــرت المـــــحـــــادثـــــات بــين 
الــوزيــريــن عــلــى خلفية تــبــادل 
واســـــــــــع لـــــلاتـــــهـــــامـــــات بــــخــــرق 
الـــــهـــــدنـــــة، وفـــــــي حـــــين أعـــلـــنـــت 
يريفان مواصلة القوات الأذرية 
قـــصـــف بـــعـــض المـــنـــاطـــق عــلــى 
الــخــطــوط الجنوبية للجبهة، 
اتهمت باكو الجانب الأرميني 
بــتــنــفــيــذ قــصــف مـــركـــز عــلــى ٣ 
بلدان حدودية، فضلا عن اتهام 
الــقــوات الأرمينية باستهداف 
مدينة كنجة في عمق الأراضي 
الأذرية، وهو أمر نفت يريفان 

صحته.
وردا على حديث لافــروف 
ـــــتـــــزام بـــالـــهـــدنـــة،  عــــن عـــــدم الال
أصــدرت وزارة الــدفــاع الأذريــة 

بــيــانــا أكــــدت فــيــه أن «الـــقـــوات 
لــلــجــمــهــوريــة تتقيد  المــســلــحــة 
بــصــرامــة بــوقــف إطــــلاق الــنــار 
فــي قـــره بــــاغ». ووفــقــا للبيان 
المنشور على الموقع الإلكتروني 
لــلــوزارة فــإن «الــجــيــش الأذري 
يــلــتــزم بــصــرامــة بــوقــف إطــلاق 
النار لأسباب إنسانية ولا يقوم 

بأي أنشطة قتالية نشطة».
ونـــفـــت الــــــــوزارة مــعــطــيــات 
قدمتها السلطات المحلية في 
قــــره بــــاغ حــــول قـــيـــام الــجــيــش 
قـــوات كبيرة  الأذري بتجميع 
لمـــهـــاجـــمـــة مــــديــــنــــة غــــــــــادروت، 
وأن معارك ضارية وقعت في 
هــذا الاتــجــاه. وقــالــت الــــوزارة: 
نــــذكــــر أن غــــــــادروت  «دعـــــونـــــا 
تـــــم تـــحـــريـــرهـــا مـــــن الاحــــتــــلال 
(الأرمـــيـــنـــي) مــنــذ عــــدة أيـــــام». 
فــي غضون ذلــك، قــال الرئيس 
الأذري إلهام علييف إن اتفاق 
موسكو بشأن قره باغ «يلبي 
بالكامل مصالح أذربيجان». 
وأضاف في مقابلة تلفزيونية 
أن «الوثيقة التي تم توقيعها 
فـــــي مـــوســـكـــو اشـــتـــمـــلـــت عــلــى 
لحظات سياسية مهمة جدا». 
أنــــهــــا «أولا وقـــبـــل  مـــوضـــحـــا 
كــــل شـــــيء تـــنـــص عـــلـــى تـــبـــادل 
جثث القتلى والأســــرى، وهو 
الــجــانــب الأذري منذ  مــا أراده 
البداية، بينما اعترضت عليه 
أرمــيــنــيــا. بــالإضــافــة إلــى ذلــك، 
هناك لحظات سياسية مهمة 
للغاية، بما في ذلك بند حول 

المــفــاوضــات الجوهرية  إعـــادة 
على أساس المبادئ الأساسية 
لــلــتــســويــة، والــتــي تــنــص على 
تحرير الأراضي المحتلة وعودة 
الــنــازحــين إلــى أمــاكــن إقامتهم 
السابقة، وكذلك تثبيت أسس 
وشــــــكــــــل المـــــــفـــــــاوضـــــــات وفــــقــــا 
لــــلــــقــــرارات الــــدولــــيــــة». وشــــدد 
رئيس أذربيجان، على أهمية 
أن يكون لتركيا «دور نشط في 
تــســويــة نـــزاع قـــره بــــاغ». وقــال 
علييف: «هذا هو موقفنا. يجب 
أن تلعب تركيا بالتأكيد دورا 
نشطا في التسوية السياسية 

للنزاع».
في المقابل، قال فاغارشاك 
هاروتيونيان، كبير مستشاري 
رئــيــس الــــــوزراء الأرمــيــنــي، إن 
«ســـلـــطـــات أذربــــيــــجــــان، تــحــت 
ضــــغــــط مــــبــــاشــــر مـــــن تـــركـــيـــا، 
تـــــعـــــرقـــــل مـــــهـــــمـــــة الـــــوســـــاطـــــة 
الروسية في قره باغ». وزاد أن 
«بــاكــو تــحــاول بــهــذه الطريقة 
زيــــــادة فــــرص أنـــقـــرة فـــي لعب 
الــنــزاع».  دور مهم فــي تسوية 
وزاد المــســتــشــار الأرمــيــنــي أنــه 
«يدور قتال عنيف حاليا، رغم 
اعتماد اتفاق وقف نار إنساني 
من خلال وساطة روسيا. وهذا 
يــعــنــي أن أنـــقـــرة تــضــغــط على 
السلطات الأذريـــة بكل طريقة 
مــــمــــكــــنــــة. ويـــــعـــــرقـــــل الـــجـــانـــب 
الأذري بــدوره مهمة الوساطة 
الروسية، من أجــل زيــادة دور 

تركيا في تسوية النزاع».

لافروف (يمين) أقر خلال اجتماعه بنظيره الأرميني مناتساكانيان 
بأنه «لا يوجد التزام كامل بالهدنة المتفق عليها في قره باغ والأعمال القتالية لا تزال مستمرة» (أ.ف.ب)
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أزمة تهز «الخلية الدبلوماسية» العاملة في قصر الإليزيه
باريس: ميشال أبونجم

يـــشـــهـــد الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيمانويل ماكرون ديناميته على 
الصعيد الخارجي، وقد ثبت ذلك 
مــنــذ وصـــولـــه إلـــى قــصــر الإلــيــزيــه 
فــي ربــيــع عــام ٢٠١٧. فمن الحرب 
فـــي ســـوريـــا وعــلــى الإرهــــــاب، إلــى 
أزمــــة الـــنـــووي الإيــــرانــــي والــتــوتــر 
في الخليج، وصولاً إلى مغامرات 
تركيا فــي ليبيا ومــيــاه المتوسط 
ونـــاغـــورنـــو قــــره بــــاغ والـــعـــلاقـــات 
المــعــقــدة مـــع الــرئــيــســين الأمــيــركــي 
والــروســي، فضلاً عن «بريكست» 
والـــــعـــــلاقـــــة المــــعــــقــــدة مــــــع ألمـــانـــيـــا 
ومـــســـتـــقـــبـــل الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــي 
والحلف الأطلسي، وملفات أخرى 
كـــثـــيـــرة غــــــاص عـــلـــيـــهـــا مـــــاكـــــرون، 
وكانت له فيها كلمته وسياسته 
فـــأصـــاب أحـــيـــانـــاً وأخـــطـــأ أحــيــانــاً 

أخرى.

ومــــــنــــــذ قــــــيــــــام الــــجــــمــــهــــوريــــة 
الخامسة على يدي الجنرال شارل 
ديــــغــــول فــــي ٤ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
يــمــســك   ،١٩٥٨ عـــــــام  مـــــن  الأول) 
رئيس الجمهورية بسياسة بلاده 
الــخــارجــيــة والــدفــاعــيــة، مــا يحيل 
وزيـــــري الــخــارجــيــة والــــدفــــاع إلــى 
«مساعدين» للرئيس، وما يجعل 
اتــــخــــاذ الـــــقـــــرارات بـــشـــأن المــلــفــات 
الرئيسية والحساسة بيد رئيس 
الجمهورية الذي هو القائد الأعلى 
للقوات الفرنسية المسلحة والمؤتمن 
على «الحقيبة النووية». من هنا، 
أهمية «الخلية الدبلوماسية» التي 
تساعد الرئيس في اتخاذ قراراته 
ومبادراته في السياسة الخارجية. 
وعندما تكون شخصية الرئيس 
كــتــلــك الـــتـــي يــتــمــتــع بــهــا مـــاكـــرون 
المـــعـــروف بــالــتــدخــل فـــي الـــشـــؤون 
الكبيرة والصغيرة، فإن دور وزير 
الخارجية يضمر، بحيث يتحول 

الــــــوزيــــــر المــــــســــــؤول إلــــــى «مـــنـــفـــذ» 
للسياسات التي يقرها الرئيس، 
فـــــــإن دور «الـــخـــلـــيـــة  وبــــالمــــقــــابــــل 
الدبلوماسية» في القصر الرئاسي 
يتعاظم كما تتكاثر الملفات التي 

يتعين عليها التعامل معها. 
وفـــي الـــوقـــت الــحــاضــر يـــرأس 
الخلية المذكورة السفير إيمانويل 
بون الذي كان سفيراً لفرنسا لدى 
لبنان، قبل أن يستدعى ليكون مدير 
مكتب وزير الخارجية جان إيف لو 
دريان، وبعدها إلى الإليزيه ليحل 
مــحــل السفير بــرونــو إتــيــان الــذي 
عــين ســفــيــراً لــبــلاده فــي واشــنــطــن 
الـــعـــام المـــاضـــي. والــلــقــب الــرســمــي 
لإيـــمـــانـــويـــل بـــــون هـــــو: مــســتــشــار 
الــرئــيــس لــلــشــؤون الــدبــلــومــاســيــة 
ولــــشــــؤون قــمــة مــجــمــوعــة الــســبــع 
ومجموعة العشرين. وبــرز دوره 
إعـــلامـــيـــاً فـــي مــنــاســبــتــين: الأولــــى 
الـــعـــام المـــاضـــي عــنــدمــا زار مــرتــين 

طـــهـــران بــنــاء عــلــى طــلــب مــاكــرون 
لــجــس نــبــض الــســلــطــات الإيــرانــيــة 
بــــشــــأن مـــــبـــــادرة رئـــيـــســـه لإيـــجـــاد 
مخرج من الطريق المسدودة التي 
ولــجــهــا المــلــف الـــنـــووي الإيـــرانـــي، 
والتقريب بين واشنطن وطهران. 
والثانية بمناسبة الأزمة اللبنانية 
وزيارتي ماكرون إلى بيروت عقب 
تــفــجــيــري المـــرفـــأ وطـــــرح المـــبـــادرة 

الفرنسية.
 أمــا مساعدة إيمانويل بون 
فـــهـــي ألـــيـــس روفـــــــو، ابـــنـــة الــعــالــم 
الـــنـــفـــســـانـــي المــــــعــــــروف مـــارســـيـــل 
روفو التي عملت سابقاً في قصر 
الإلـــيـــزيـــه زمــــن الـــرئـــيـــس فــرنــســوا 
هــــــولانــــــد. وفـــــــي شـــــــــؤون الــــشــــرق 
الأوســـــــط وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا، عــين 
باتريك دوريل الذي يعرف العالم 
العربي لكونه عمل في العديد من 
عواصمه وآخر منصب له كان في 
الرياض مساعداً للسفير السابق 

فرنسوا غوييت الــذي نقل مؤخراً 
إلى الجزائر.

فـــي الأيــــــام الأخــــيــــرة، ضجت 
الــــصــــحــــافــــة الـــفـــرنـــســـيـــة بـــأخـــبـــار 

«الخلية الدبلوماسية».
 ونـــــقـــــطـــــة الانــــــــطــــــــلاق كــــانــــت 
الـــتـــحـــقـــيـــق الـــــــذي نـــشـــرتـــه المــجــلــة 
الــــنــــســــائــــيــــة «أيـــــــــــل» فــــــي عــــددهــــا 
الصادر يوم ٩ الجاري، وفيه تلقي 
الأضــواء على «الصعوبات» التي 
يعاني منها الموظفون (وهم عادة 
من الدبلوماسيين) العاملون في 
إطـــارهـــا وعــلــى نــوعــيــة الــعــلاقــات 
بــــــين الإدارة  الــــقــــائــــمــــة  المـــــعـــــقـــــدة 
والقاعدة. وكشفت المجلة المذكورة 
فـــــي شــهــر  الـــــرئـــــاســـــة طــــلــــبــــت،  أن 
أغسطس (آب) الماضي، من مكتب 
الــقــيــام بتحقيق  خــارجــي مستقل 
داخــــلــــي بـــالـــصـــعـــوبـــات المـــزعـــومـــة 
الـــتـــي تــعــانــي مــنــهــا الــخــلــيــة، وأن 
هــذا المكتب قــدم تقريراً «مرحلياً» 

لـــــم يـــكـــشـــف عـــــن مـــضـــمـــونـــه ولــــم 
يــعــرف مــا الإجـــــراءات الــتــي تنوي 
الـــرئـــاســـة اتـــخـــاذهـــا. تــقــع مــكــاتــب 
الــدبــلــومــاســيــة» وتسمى  «الخلية 
الــدبــلــومــاســي» في  أيــضــاً «القطب 
مبنى مستقل عن القصر الرئاسي 
لا يفصلهما ســـوى شــــارع ضيق 
اســـمـــه «شــــــارع الإلـــيـــزيـــه» المــغــلــق 
بوجه السير بصفة دائمة. ووفق 
الشهادات والأخبار التي جمعتها 
الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة فــــي الأيـــــام 
الأخيرة، فإن كمية العمل الضخمة 
المــلــقــاة على عــاتــق الخلية بسبب 
أنـــشـــطـــة مـــــاكـــــرون فــــي الــســيــاســة 
الخارجية هي السبب وراء تغيب 
مــتــكــرر لمــوظــفــين لا يــــتــــرددون في 
الـــحـــديـــث عــــن مــعــامــلــة «قـــاســـيـــة» 
وطـــــريـــــقـــــة تــــخــــاطــــب غــــيــــر لائـــقـــة 
يتعرضون لها من قبل رؤسائهم، 
إلــى درجــة أن بعضهم يعاني من 
«الإرهاق الحاد». ومن الأمثلة على 

ذلك تلقي رسائل نصية أو رسائل 
بــالــبــريــد الإلــكــتــرونــي فــي ســاعــات 
الليل ووصــول أوامــر  متأخرة من 
الــولاء  متناقضة واتهامات بعدم 
والــتــســلــط فـــي الــتــعــاطــي والــعــجــز 
عن إنجاز المطلوب ورفــع الصوت 
والــــتــــأنــــيــــب. وتـــفـــيـــد المـــعـــلـــومـــات 
المــتــوافــرة بــاســتــقــالات عــديــدة من 
الـــخـــلـــيـــة تـــمـــت الأشـــــهـــــر الأخــــيــــرة 
وبــــصــــعــــوبــــات فـــــي الــــعــــثــــور عــلــى 
«بـــدائـــل» لــلــحــلــول مــحــل الموظفين 
الذين فضلوا التخلي عن مواقعهم 
إلــى مــراكــز أخـــرى رغم  أو انتقلوا 
«الجاذبية» التي يتسم بها العمل 

في القصر الرئاسي.
 وبحسب المجلة المذكورة، فإن 
٢٠ دبلوماسياً تناوبوا حتى اليوم 
فـــي الــعــمــل لــصــالــح الــخــلــيــة تحت 
رئــاســة مــاكــرون الــتــي تنتهي في 
ربيع عام ٢٠٢٢ مقابل ١٢ في عهد 
الرئيس السابق و١٥ أيام الرئيس 

نيكولا ساركوزي، حتى إن بعض 
المــوظــفــين لــم يــقــدر عــلــى الــصــمــود 
أكثر من شهر واحد. وتؤكد «أيل» 
أن آخـــــر الــــلــــقــــاءات الـــتـــي أجـــراهـــا 
المــكــتــب المــولــج الــتــحــقــيــق حصلت 
أوائــــــل الــشــهــر الــــجــــاري، وشــمــلــت 
موظفين سابقين وحاليين. حتى 
الــيــوم، لــم يــتــســرب أي تعليق عن 
المسؤولين المعنيين ولا عــن قصر 
الإلــــيــــزيــــه. ومـــــن المــــتــــعــــارف عــلــيــه 
أن الــعــمــل الـــدبـــلـــومـــاســـي وكــتــابــة 
التقارير يتطلبان الهدوء والثقة، 
كـــــان ذلـــــك مــوظــفــاً  خـــصـــوصـــاً إذا 
لــخــدمــة رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، أي 
الــبــلاد، ويحتاج،  أعلى سلطة في 
أكثر من أي وقت مضى، إلى خليته 
الدبلوماسية للاستمرار في النهج 
الديناميكي الذي ألزم نفسه به منذ 
أن انتخب رئيساً، أي أن تكون له 
الــشــؤون الخارجية  كلمته فــي كــل 

التي تهم بلاده.
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إيران وتركيا... الإسلام السياسي مأزوماً

تحقيق التعافي الشامل والمستدام والفعال في المنطقة أمر ملح

ماذا يفعل السفير الإيراني في البنك المركزي العراقي؟
أعود إلى أن المنطقة واقعة بين مشروعين. 
مــشــروع الإســــلام الــســيــاســي بــفــرعــيــه السني، 
بقيادة تركيا والشيعي بقيادة إيران، في مقابل 
مـــشـــروع الـــــدول الــوطــنــيــة الــتــي لا مــشــروعــات 
خـــارجـــيـــة لـــديـــهـــا ولا أفــــكــــار لـــلـــتـــصـــديـــر، ولا 
ــق بــحــمــايــة حــدودهــا  تــــورط خـــارجـــي لا يــتــعــلَّ

ومصالحها الوطنية.
الانفجار العسكري لأزمة ناغورني قره باغ 
كــان المحطة الأحــدث التي ألقت ضــوءاً كاشفاً 
على أزمـــات المــشــروع الأول، مــشــروع الإســلام 

السياسي، وارتباكه وتعقد حساباته.
النزاع في هذا الإقليم قديم، وهو من الجراح 
ة التي سببها انهيار الاتحاد السوفياتي.  الحيَّ
عام ١٩٢٣ قررت موسكو أن إقليم ناغورني قره 
باغ (الاسم البخاري للإقليم) تابع لأذربيجان 
السوفياتية، متغافلة عن انتماء أغلبية سكانه 
للقومية الأرمــنــيــة، ومنحته درجـــة عالية من 
الحكم الذاتي. ومع تفكك الاتحاد السوفياتي 
فــي عـــام ١٩٩١. أعــلــن الإقــلــيــم اســتــقــلالــه تحت 
المسمى الأرمــنــي، جمهورية «آرا تــســاخ» (آرا 
إله الشمس في الميثولوجيا الأرمنية)، من دون 
أن يحوز على اعتراف دولي، وأدى هذا التطور 
إلــى انـــدلاع حــرب استمرت حتى وقــف إطــلاق 

النار في عام ١٩٩٤.
استمر اللغم نائماً طوال ٢٦ سنة، عادت 
فـــي الـــســـنـــوات الأربـــــع المــاضــيــة تــعــكــر هــــدوءه 
اشتباكات متقطعة شهدت أعنف جولاتها منذ 

نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي.
وجدت تركيا نفسها في الجولة الأخيرة 
في تحالف ميداني مع إسرائيل في مواجهة 
إلــى يــريــفــان السفير  الــتــي اســتــدعــت  أرمينيا، 
الإسرائيلي لديها للتشاور بسبب تزويد تل 

أبيب أذربيجان بالسلاح «فائق الحداثة»!
المـــوقـــف الإســرائــيــلــي الـــداعـــم لأذربــيــجــان 
يــنــطــلــق مــــن حـــســـابـــات المــــواجــــهــــة مــــع إيـــــران 
الــتــي تملك حـــدوداً مــع أذربــيــجــان بــطــول ٧٠٠ 
كيلومتر، وهي من الدول المسلمة القليلة، ولا 
التي  الشيعة،  أغلبية سكانها  سيما ناحية 
تقيم علاقات استراتيجية في الأمن والعسكر 
والاستخبارات والاقتصاد مع إسرائيل ومن 

على هذه المسافة القريبة من إيران.
أما الموقف التركي فاختلطت فيه حسابات 
الهوية والاقتصاد؛ حيث إن الأغلبية السكانية 
الأذريــة من أصول تركية رغم اتباعها المذهب 
الــشــيــعــي. كــمــا أن منطقة الاشــتــبــاك الأخــيــرة 
ابتعدت عن الرقعة التقليدية للنزاع، وطالت 

عقدة مواصلات استراتيجية لأنقرة.
الاشتباكات الأخيرة والقصف تركز على 
محافظة توفوز التي تحتضن ٤ خطوط ذات 

أهمية استراتيجية لتركيا...
١ - مـــســـار خــــط أنـــابـــيـــب الـــنـــفـــط بـــاكـــو - 

تبيليسي - جيهان
٢ - سكة حديد باكو - تبليسي - قارص

٣ - الطريق السريع بين تركيا وجورجيا 
وأذربيجان

الــغــاز العابر للأناضول  ٤ - خــط أنابيب 
(تاناب)

كما تدخل فــي حسابات تركيا المواجهة 
الضمنية بينها وبين روسيا في كل من سوريا 
ولــيــبــيــا، مـــا يــشــجــع أنـــقـــرة عــلــى فــتــح جبهة 

اضــطــراب تــربــك موسكو فــي جــنــوب الــقــوقــاز، 
بغية استثمارها في تعديل ميزان الشراكة في 

جبهات أخرى.
إذا كـــانـــت روســـيـــا الــســوفــيــاتــيــة وضــعــت 
أذربـــيـــجـــان ضــمــن حــــدود الــســتــار الــحــديــدي، 
وتعتبرها تركيا، تركية بهوية سكانها، فإن 
إيـــران الصفوية ضمت أذربــيــجــان التاريخية 
ضمن حدودها، قبل التنازل عن معظم أراضيها 
في الربع الأول من القرن التاسع عشر، في حين 
لا يزال يشكل «الشعب الأذري» ربع سكان إيران 

المعاصرة ومنهم المرشد علي خامنئي.
الــصــداع الأذري المــعــاصــر بــدأ مــع انهيار 
الاتحاد السوفياتي، واستيقاظ قلق إيران من 
طــمــوح الأذريـــين لتوحيد أذربــيــجــان الكبرى، 
الــتــي تــضــم إلـــى الـــدولـــة الــحــالــيــة أجــــزاء تمتد 
من شمال غربي إيــران، وصــولاً إلى العاصمة 

طهران!
مــــدفــــوعــــاً بــــهــــذه الــــهــــواجــــس دعــــــم نـــظـــام 
انــقــلاب حــيــدر علييف، والـــد الرئيس  المــلالــي 
الأذري الحالي إلهام علييف على أبو الفضل 
أيلجي بيك، الذي تميزت سياسته الخارجية 
بالتوجه الغربي العلماني (علاقة مميزة مع 
مارغريت تاتشر وتركيا التسعينات) بالتوازي 
مـــع مـــشـــروع داخـــلـــي قـــومـــي عـــنـــوانـــه تــوحــيــد 
أذربيجان، أي ضم الأجزاء الإيرانية المعاصرة 
من أذربيجان القومية. غير أن علييف الأب ما 
لبث أن تبنى الخطوط السياسية الخارجية 
والــــداخــــلــــيــــة الـــعـــامـــة لـــلـــرئـــيـــس الــــســــابــــق، مــا 
دفـــع إيـــــران أكــثــر لــتــعــزيــز عــلاقــتــهــا بأرمينيا 
«المسيحية» على حساب أذربيجان «الشيعية».

ولا يــــــزال يــحــتــل المــــوضــــوع «أذربـــيـــجـــان 
الإيرانية» موقع الصدارة في الخطاب القومي 
لأذربــــيــــجــــان، الـــتـــي يــســعــى بــعــض الــقــومــيــين 
إلــى «جمهورية أذربيجان  إلــى تغيير اسمها 
الــشــمــالــيــة»، لــتــأكــيــد أن الــقــســم الــجــنــوبــي من 
الوطن التاريخي، الواقع داخل إيران المعاصرة، 

أرض محتلة تجب استعادتها.
مــع انـــدلاع المــواجــهــات الأخــيــرة فــي إقليم 
ناغورني قره باغ، وجدت طهران نفسها أمام 
احــتــمــال تــســرب الانــقــســامــات الــتــي يختزنها 
الـــــصـــــراع إلـــــى الـــــداخـــــل الإيــــــرانــــــي، مــــع تــفــجــر 
مظاهرات أذريــة حاشدة تطالب النظام بدعم 

«الأشقاء الأذريين» في صراعهم مع أرمينيا.
وبإزاء هذه المباغتة وجدت طهران نفسها 

مرغمة على التحرك بسرعة.
ففي الأول من أكتوبر (تشرين الأول) أصدر 
٤ ممثلين عن خامنئي في ٤ محافظات إيرانية، 

هــي أذربــيــجــان الــغــربــيــة والــشــرقــيــة وأردبــيــل 
وزنجان، ذات الغالبية الأذرية، بياناً مشتركاً 
لدعم أذربيجان وسيادتها على إقليم ناغورني 

قره باغ.
تجد إيران نفسها إذاً على تماس مباشر مع 
احتمالات لطالما صدرتها إلى خارج حدودها. 
فـــأوراق التشظي الاجتماعي والمــذهــبــي التي 
الـــدول التي تدخلت فيها هــا هي  لعبتها فــي 
تــطــرق أبــوابــهــا مــن جــهــة الــقــوقــاز، فــي لحظة 
يعاني فيها المشروع الاستراتيجي التوسعي 
الإيــــرانــــي مـــن انـــكـــمـــاش فـــي ســـوريـــا وتـــراجـــع 
الــعــراق، ويواجه تحولاً استراتيجياً غير  في 
مسبوق في الخليج مع بداية السلام الإماراتي 

الإسرائيلي.
أما تركيا فتعاني هي الأخرى من فائض 
التمدد النزاعي في المنطقة. مغامرتها الأخيرة 
فــي الــتــدخــل المــبــاشــر فــي الــنــزاع فــي ناغورني 
قره باغ، وردود الفعل الدولية لاحتواء النزاع 
وسحب فتائله، أتثبت حتى الآن أن الهوة بين 
طــمــوحــات تــركــيــا المكلفة وقــدراتــهــا الواقعية 
كبيرة جداً. لا شيء يوحي أن مغامرة أنقرة في 
القوقاز ستختلف بنتائجها عن تراجعها أمام 
فرنسا وأميركا ومصر في حــوض المتوسط، 
وأمام روسيا في شمال سوريا، وأمام الإمارات 

ومصر وروسيا في ليبيا.
وهـــــي كـــمـــا إيــــــــران تـــعـــانـــي مــــن مــصــاعــب 
اقتصادية مرعبة على مستوى انهيار العملة 
الــوطــنــيــة، وتــبــعــات «كــوفــيــد - ١٩». وهــي كما 
إيــران تعاني من تقلص دائــرة الأصــدقــاء إلى 

حدود العزلة الاستراتيجية.
وهــــــــي كــــمــــا إيـــــــــــران تــــعــــانــــي مــــــن ضــعــف 
اتــه. فما بقي  مشروعية النظام وهـــزال ادعــاء
من ديمقراطية تركيا يوازي في ندرته ما بقي 
من ثورية إيــران. شح يستعاض عنه بفائض 
اللغو الشعبوي الذي يملأ خطابات إردوغان 

وخامنئي.
الــدولــتــان كلتاهما تعاني مــن تصدعات 
اجــتــمــاعــيــة حـــــادة، ومــســتــويــات مــرتــفــعــة من 
الفرز والاستقطاب بين قواعد النظام والقواعد 
المتنوعة التي ما عادت ترى في الإردوغانية أو 

الخمينية ما يعد بمستقبل مراد.
تتوالى في تركيا الصفعات للإردوغانية 
من لدنها الحزبي والسياسي، آخرها تصريح 
لرئيس الوزراء التركي الأسبق، ورئيس حزب 
المــســتــقــبــل المـــعـــارض، أحــمــد داود أوغـــلـــو، عد 
فيه الرئيس التركي وصهره مصيبة أصابت 

الشعب التركي.
إيــران فاتخذ الصراع الاجتماعي  أما في 
شكل المبارزة بالجنازات، إذ رد الإيرانيون على 
الــجــنــازة المفتعلة لقاسم سليماني، بجنازة 
عــفــويــة لأســطــورة الــغــنــاء الــتــقــلــيــدي الإيــرانــي 
محمد رضا شجريان الذي منع بث أغانيه في 
الإعــلام الرسمي في السنوات الأخيرة نتيجة 

تأييده للحركة الخضراء.
فـــي إيـــــران وفـــي تــركــيــا نــظــامــان، يــبــدوان 
بلا وجهة استراتيجية واضحة المعالم، على 
الـــرغـــم مـــن فـــائـــض الـــنـــشـــاط وفـــائـــض الـــقـــدرة 
عــلــى الــتــخــريــب، تفضحهما الــحــاجــة الــدائــمــة 
لإجــــــــــراءات يـــائـــســـة عــلــهــمــا بـــهـــا يــســتــعــيــدان 

الشعبية والمشروعية.

تــقــف منطقة الــشــرق الأوســـط 
وشمال أفريقيا عند مفترق طرق 
بــلــدان المنطقة  صــعــب. فكثير مــن 
كانت تــواجــه تحديات اقتصادية 
ــي جــائــحــة 

ِّ
واجــتــمــاعــيــة قــبــل تــفــش

فـــيـــروس كـــورونـــا (كــوفــيــد - ١٩)، 
وهو ما أفضى إلى تفاقم مشكلات 
كانت تعاني منها بالفعل مع شح 
المـــوارد المائية، والتلوث، وازديــاد 
ــي 

ِّ
المـــخـــاطـــر المـــنـــاخـــيـــة. ومـــــع تــفــش

ــص سريعاً  جــائــحــة كـــورونـــا، تــقــلَّ
ــقــتــه بــمــشــقــة مــــن مــكــاســب 

َّ
مــــا حــق

فــي مــجــال التنمية، ومــن المحتمل 
الآن أن تتسع الفجوة بينها وبين 

البلدان الأخرى متوسطة الدخل.
وكـــانـــت وطــــأة كـــل الــتــحــديــات 
الـــــتـــــي تــــواجــــهــــهــــا المـــنـــطـــقـــة أكـــثـــر 
شــــــــــدة عـــــلـــــى الــــــفــــــئــــــات الــــفــــقــــيــــرة 
ــبــت في  والأكـــثـــر احــتــيــاجــاً، وتــســبَّ
اتــــســــاع الـــتـــفـــاوتـــات الاجــتــمــاعــيــة 
والاقــتــصــاديــة، وفــي ســقــوط مزيد 
من الناس في براثن الفقر. وتُضعِف 
القيود على المالية العامة قدرتها 
والنطاق  بالسرعة  التعافي  على 
اللذين تحتاج إليهما. بل إن بعض 
البلدان تكافح حالياً موجة ثانية 
من تفشي فيروس كورونا، وتشهد 

ازدياد حالات الإصابة.
ومــع سعيها جــاهــدة للتغلب 

عــــلــــى هـــــــذه الـــــتـــــحـــــديـــــات، أصـــبـــح 
تــحــقــيــق تـــعـــافٍ شـــامـــل ومــســتــدام 
ــال وقـــادر على الصمود أكثر  وفــعَّ
أهــمــيــة مـــن أي وقــــت مـــضـــى. وقــد 
يــكــون ذلـــك إيــذانــاً بــنــمــوذج جديد 
للنمو. و«مساندة تعافٍ قادر على 
الصمود» هو الموضوع الرئيسي 
لاجتماعات مجموعة البنك الدولي 
الــدولــي السنوية  النقد  وصــنــدوق 
هـــذا الــعــام مــن ١٢ إلـــى ١٨ أكتوبر 
(تشرين الأول). وستتناول فعالية 
رفيعة المــســتــوى عنوانها «تــعــافٍ 
مستدام من أجل الناس والكوكب»، 
عــلــى وجـــه الــتــحــديــد، مــا يمكن أن 
تــحــقــقــه الاســـتـــثـــمـــارات الـــيـــوم من 
مكاسب قصيرة الأمــد - مــن حيث 
الـــوظـــائـــف والــنــمــو الاقـــتـــصـــادي - 
وكذلك تحقيق منافع القدرة على 
الــــصــــمــــود فـــــي وجــــــه الــــصــــدمــــات، 
وخـــــفـــــض انــــبــــعــــاثــــات الــــكــــربــــون، 
وتوفير هواء ومياه أنقى، وتحسين 
صحة المحيطات، وأنظمة غذائية 

وزراعية أكثر استدامة.
بــــالــــنــــســــبــــة لمـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، سيتطلب 
التعافي من الأزمة انتعاشاً سريعاً 
فــــي الــــوظــــائــــف - وهـــــو مــــا تــشــتــد 
الحاجة إليه في المنطقة حتى قبل 
ي الجائحة. وقد أصبح هناك 

ِّ
تفش

نحو ٤٫٩ مليون وظيفة على المحك 
بسبب الجائحة، ومــن المتوقع أن 
ينضم ٣٠٠ مليون عامل شاب إلى 
القوى العاملة على مدى الثلاثين 
ل  عــامــاً المــقــبــلــة. ويــنــطــوي الــتــحــوُّ
إلــى اقتصاد أخضر على إمكانية 
خلق ملايين الوظائف، وفي الوقت 
نــفــســه، جــعــل الـــبـــلـــدان أقـــــدر على 
الــصــمــود والتكيف مــع الصدمات 

والمنافسة في عالم الغد.
وبالاستثمارات المناسبة مثل 
تــطــويــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــوفــاء 
بــمــعــايــيــر الاســــتــــدامــــة، وتــوســيــع 
المــراعــيــة لظروف  الــزراعــة الرقمية 
المــنــاخ، وتحسين إدارة الأراضـــي، 
والارتــــــــقــــــــاء بـــــالأحـــــيـــــاء الـــفـــقـــيـــرة 
والــــعــــشــــوائــــيــــات يـــمـــكـــن تــحــقــيــق 
مــكــاســب ثــلاثــيــة: وظــائــف قصيرة 
الأجل، وتعزيز الاستدامة، وتقوية 

الاحتواء الاجتماعي.
وفــــــــي هــــــــذا الـــــــصـــــــدد، يــعــمــل 
المــغــرب على تكوين الجيل القادم 
من رواد الأعمال الخضر بالتركيز 
عــلــى إلــحــاق الــشــبــاب فــي المناطق 
الـــريـــفـــيـــة بــــمــــشــــروعــــات الـــفـــلاحـــة 
الـــذكـــيـــة، ويــســتــهــدف تــهــيــئــة ٣٥٠ 
ألـــــف مــــــــزارع جــــديــــد بـــحـــلـــول عـــام 
تــــــونــــــس، ســــاعــــدت  ٢٠٣٠. وفـــــــي 
جهود الحفاظ على البيئة، وإدارة 

الأراضــــــــــي والمـــــــــوارد 
المــــائــــيــــة فـــــي تــنــويــع 
سبل كسب الرزق في 
المجتمعات المحلية، 
وأتـــــــاحـــــــت مــــصــــادر 
دخــــــــــل إضــــــافــــــيــــــة لا 
لــلــنــســاء. وقــد  سيما 
ســاعــد أكــثــر مــن ٢٠٠ 
مــــــشــــــروع مـــتـــنـــاهـــي 
فـــي تحقيق  الــصــغــر 
انتعاش في المناطق 
النائية عادت بالنفع 
على ١٧ ألف شخص، 

وأسهمت في مكافحة التصحر.
ى أنحاء العالم، تعمل  وفي شتَّ
البلدان على تعزيز خطط تدابير 
الــتــنــشــيــط الاقــــتــــصــــادي المـــراعـــيـــة 
لــلــبــيــئــة الـــتـــي تـــســـانـــد الــتــقــنــيــات 
الأنظف، والطاقة المتجددة، والمدن 
الــذكــيــة، وتــســريــع وتــيــرة التحول 
إلـــى مــســار مــنــخــفــض الانــبــعــاثــات 
الـــكـــربـــونـــيـــة، وفـــــي الــــوقــــت نــفــســه 

توسيع الاستثمارات الإنتاجية.
إلــى العمل  ويتيح الاضــطــرار 
فــي إطـــار المــــوارد المــالــيــة المــحــدودة 
فرصة لمعالجة أوجه عدم الكفاءة 
في الإنفاق العام، وفي الوقت ذاته 
الطبيعية.  المـــــوارد  إدارة  تحسين 
ومن الممكن أن تساعد الإصلاحات 

التي تدعم اســتــرداد 
الــــــــتــــــــكــــــــالــــــــيــــــــف فـــــي 
خـــــدمـــــات المـــــيـــــاه، أو 
ـــع عــلــى إعــــادة  تُـــشـــجِّ
اســتــخــدام المـــيـــاه، أو 
إعادة تحديد أهداف 
الإنــــــفــــــاق الــــــزراعــــــي، 
كــــــفــــــاءة  تـــــــدعـــــــم  أو 
استخدام الطاقة على 
تــقــلــيــص المــيــزانــيــات 
الــحــكــومــيــة - وكلها 
عــــــــوامــــــــل لـــتـــحـــقـــيـــق 
نواتج أفضل للناس 
ر أن تكلفة  وكــوكــب الأرض. ويُــقــدَّ
تــلــوث الــهــواء فــي الــقــاهــرة الكبرى 
تعادل ١٫٣٥ في المائة من إجمالي 
الناتج المحلي لمصر، وفــي العراق 
تــــعــــادل تــكــلــفــة الـــتـــدهـــور الــبــيــئــي 
خسارة ما يصل إلى ٦٫٤ في المائة 
من إجمالي الناتج المحلي سنوياً. 
ى سوء إدارة الموارد،  وفي الأردن، أدَّ
وأزمــة جائحة كورونا إلى ارتفاع 
العجز السنوي في ميزانية سلطة 
إلــى ٢ في المائة من إجمالي  المياه 

الناتج المحلي.
إنَّ الــتــعــافــي مـــن هــــذه الأزمــــة 
يجب أن يشمل الجميع بمنافعه 
ـــي جــائــحــة 

ِّ
وثــــــمــــــاره. فـــقـــبـــل تـــفـــش

كـــــــــورونـــــــــا، كـــــــــان ضـــــعـــــف الـــعـــقـــد 

الاجتماعي بين الدولة والمواطنين 
يُنذِر بتقويض السلم والاستقرار 
فــي المنطقة. ومــن الأهــمــيــة بمكان 
الآن اســتــخــدام التعافي فــي إعــادة 
بـــنـــاء الـــثـــقـــة، وتــحــقــيــق الاحــــتــــواء 

الاجتماعي.
والعامل الرئيسي لبلوغ هذه 
الــغــايــة هـــو فــهْــم تــأثــيــر الــجــائــحــة 
عـــــلـــــى مــــخــــتــــلــــف فــــــئــــــات الــــســــكــــان 
والمـــنـــاطـــق الـــجـــغـــرافـــيـــة داخــــــل أي 
بــلــد. ومــع إتــاحــة هــذه المعلومات، 
إلــى  يمكن تصميم بــرامــج تــهــدف 
ضــــمــــان عــــــدم إهـــــمـــــال أحــــــد فــيــمــا 
يتصل بالحصول على الخدمات، 
ومنها الخدمات الرقمية والمالية 
من أجــل تخفيف وطــأة الصدمات 
الأخــرى. واستجابة البنك الدولي 
ـــر في  فــي مــواجــهــة الانــفــجــار المُـــدمِّ
مــرفــأ بــيــروت مــثــال على ذلـــك: فقد 
وضع البنك الدولي بالاشتراك مع 
الأمــم المتحدة والاتــحــاد الأوروبــي 
تــقــيــيــمــاً ســريــعــاً مـــحـــوره الإنــســان 
لــلأضــرار والاحــتــيــاجــات، مــن أجل 
تـــنـــســـيـــق جــــهــــود إعـــــــــادة الإعــــمــــار 
وابتكار طريقة لتنفيذ الإصلاحات 
التي طال انتظارها وتشتد الحاجة 
إليها، والتي من دونها ستتلاشى 
الــثــقــة شــبــة المــنــعــدمــة بـــين الــدولــة 

والمواطنين.

وأخــــيــــراً ولـــيـــس آخــــــراً، تُــعــد 
الجائحة تذكرة قاسية بأهمية أن 
تتحلى بروح المبادرة والاستعداد 
والتأهب قبل وقوع كارثة أخرى 
في المستقبل. على سبيل المثال، 
تــبــلــغ الــتــكــلــفــة الــتــقــديــريــة لشح 
المياه بسبب تغير المناخ بالفعل 
من ٦ في المائة إلــى ١٤ في المائة 
مـــــن إجــــمــــالــــي الــــنــــاتــــج المـــحـــلـــي 
الــبــلــدان،  للمنطقة. وفـــي بــعــض 
قد تهبط الإنتاجية الزراعية ما 
يصل إلى ٦٠ في المائة، وقد تشهد 
بعض أجزاء المنطقة أكثر من ٢٠٠ 
يوم في السنة من الحر الشديد، 
وقــد تــؤدي الفيضانات وارتفاع 
إلــى نــزوح  منسوب مــيــاه البحر 
مــــلايــــين مــــن الــــنــــاس وتـــعـــريـــض 

الأصول الساحلية للخطر.
ويــــعــــد الـــتـــصـــمـــيـــم المــــراعــــي 
لاعتبارات المناخ أقل تكلفة بكثير 
من إصلاح الضرر. والإصلاحات 
ــــهــــة، والاســــتــــثــــمــــارات فــي  المُــــوجَّ
الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة 
والــــخــــضــــراء المــــراعــــيــــة لــلــبــيــئــة، 
والــبــحــوث وأعــمــال التطوير من 
أجــــل قـــــدرة المـــنـــاطـــق الــســاحــلــيــة 
الــصــمــود، وإدارة مخاطر  عــلــى 
الفيضان والجفاف، واستصلاح 
الأراضي، وتقليص تأثير ارتفاع 

الــحــرارة فــي المناطق الحضرية، 
قــد يـــؤدي كــل منها إلـــى تحويل 
تـــــحـــــديـــــات كــــبــــيــــرة إلــــــــى فــــرص 

اقتصادية جديدة.
وتُــــتــــيــــح بـــــرامـــــج الـــتـــعـــافـــي 
نــفــســهــا بــفــضــل حــجــمــهــا فــرصــة 
نـــــــــــادرة لــــتــــقــــويــــة الـــــــقـــــــدرة عــلــى 

الصمود في وجه تغير المناخ.
ولقد جلبت الجائحة لمنطقة 
الشرق الأوســط وشمال أفريقيا 
مــجــمــوعــة مـــن الـــتـــحـــديـــات الــتــي 
لــم يسبقها مــثــيــل. ويــقــف البنك 
الــــدولــــي عــلــى أهـــبـــة الاســـتـــعـــداد 
لـــلـــمـــســـاعـــدة فــــي رســــــم طــريــقــهــا 
مــــنــــا  لـــلـــمـــضـــي قــــــدمــــــاً. وقــــــــد قــــدَّ
بالفعل ارتباطات مالية جديدة 
مــــلــــيــــار دولار  إلـــــــى ٣٫٦  تــــصــــل 
لبلدان المنطقة التي تتعافي من 
الــصــدمــة الاقــتــصــاديــة المــزدوجــة 
للجائحة، وما تبعها من انهيار 
في أسعار النفط. والأمل يحدونا 
في الخروج من الأزمة أكثر قوة. 
د تعافٍ شامل ومستدام  وقد يُمهِّ
ـــــال وقــــــــادر عـــلـــى الـــصـــمـــود  وفـــــعَّ
الطريق إلى مستقبل أكثر ازدهاراً 

واستدامة وإنصافاً.
* نائب رئيس البنك الدولي 
لشؤون منطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا

فـــــــي الــــــســــــنــــــوات الأولـــــــــــــى لـــلـــحـــصـــار 
الاقتصادي الدولي على العراق بعد حرب 
تــلــقــت وزارة الإعـــلام  الــكــويــت عـــام ١٩٩١، 
تــوجــيــهــاً بـــإجـــراء مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة مع 
محافظ البنك المركزي العراقي، للرد على 
شائعات عن إصــدار أوراق نقدية مرتفعة 
القيمة، وإلــغــاء أوراق نقدية تــم تزويرها 

بكثافة.
كــانــت قــيــمــة الــديــنــار أمــــام الـــــدولار قد 
بدأت في التراجع بعد توقف الحرب، بسبب 
الحصار وحجز أرصدة العراق الخارجية، 
وشحة ما يتم تصديره من النفط. أبلغني 
السيد حامد يوسف حمادي - وزير الإعلام 
الـــعـــراقـــي فــــي حــيــنــه - أن الـــتـــوجـــيـــه حـــدد 
المــقــابــلــة الاستثنائية  اســمــي لإجــــراء هـــذه 
مـــع المـــحـــافـــظ. حـــاولـــت الاعــــتــــذار لأنــــي لم 
أجرب قبل ذلك إجراء مقابلات تلفزيونية، 
بــاســتــثــنــاء مــقــابــلــتــين مـــع الــســيــد محمد 
حسنين هيكل عرضهما تلفزيون بغداد. 
واتفقنا على إجراء لقاء تمهيدي مع السيد 
طارق التكمجي المحافظ في مبنى الإذاعة 
والتلفزيون قبل إجراء المقابلة بوقت كافٍ، 
لـــلاتـــفـــاق عــلــى الأســـئـــلـــة. قـــدمـــتُ أســئــلــتــي 
فــقــرأهــا المــحــافــظ ثـــم قـــال إنـــه لا يستطيع 
الإجابة عن معظمها؛ لأنها تتعلق بأسرار 
عــلــيــا لــلــدولــة. قــلــت لـــه إن الــتــوجــيــه يــريــد 
حديثاً صريحاً للرد على الإشاعات، فليس 
من المنطق أن نرد بكلمات عمومية إنشائية 
مــن نــــوع: «فـــي الـــواقـــع»، ولا نــعــرض على 
الــنــاس الوقائع والحقائق كما هــي. المهم 
أنني جازفت وكتبتُ أسئلة أخرى لا تقدم 
ولا تؤخر. واقترحت على المحافظ أن نجري 
الحوار في سرداب خزينة البنك المركزي في 
شــارع الرشيد، وبــجــوارنــا سبائك رصيد 
العراق من الذهب؛ لأن ذلك سيضفي إثارة 
وجاذبية وصدقية أكثر على المقابلة. فقال 
إن ذلك ليس من صلاحياته، والأمر يحتاج 
إلى موافقات أمنية عليا عسيرة. دخلنا إلى 
الاستوديو وبــدأت الحوار قائلاً: «هذا أنا 
فلان الفلاني، أفقر رجل في العراق، أقابل 
اليوم أغنى رجل في العراق، وهو محافظ 
البنك المركزي!» فاعترض المحافظ قائلاً إنه 
ليس أغنى رجل في العراق؛ لأن البنك ليس 

ملكاً له، وإنما لدولة العراق!
وخــلافــاً لمــا اتــفــقــت عــلــيــه مــع المــحــافــظ 
قــبــل دخــــول الاســـتـــوديـــو، وضــعــت أمــامــي 
ورقــة الأسئلة التي اعترض عليها وبــدأتُ 
أسئلتي: هل ستلغون فئة الخمسين ديناراً 
المــزورة؟ هل ستصدرون ورقة نقدية بفئة 
مرتفعة؟ كم يبلغ الاحتياطي النقدي؟ هل 
ستعوضون الضحايا عن أوراقهم المزورة؟ 
لكن المحافظ كــان أشجع مني وأجــاب عن 
جميع الأسئلة، وأعيد بث الحلقة في ليلة 

العرض ثلاث مرات.
ودارت الأيــــام - كــمــا قــالــت أم كــلــثــوم - 
ليُرغم جــنــود الاحــتــلال الأمــيــركــي فــي عام 
٢٠٠٣ الــســيــد عــصــام رشــيــد حــويــش، آخــر 
مـــحـــافـــظ لــلــبــنــك المــــركــــزي الــــعــــراقــــي، عــلــى 
الــــخــــروج مـــن المــعــتــقــل مــعــهــم إلــــى الــبــنــك، 
ليكشف لهم شــفــرة فتح خــزائــنــه، بعد أن 

اكتشفوا أن أي محاولة لسرقة أموال وذهب 
الخزائن ستؤدي إلى غرق السراديب كلها. 
وفــعــلاً تــم فــتــح الــخــزائــن، وإخــــراج الــذهــب 
والأوراق المالية العراقية والأجنبية، وقد 
أتلفت المياه كثيراً منها في محاولة الجنود 
فتح الخزائن لسرقة محتوياتها. وكانت 
خزينة البنك مُصممة بطريقة لا تُفتح إلا 
من خلال الشفرة والمفاتيح الخاصة بها، 
تُــغــرق نفسها بالمياه  وبــخــلاف ذلـــك فــهــي 
حتى يمتلئ السرداب، ويخرج منه غريقاً 
كل من يحاول فتحها. أما الذهب الموجود 
فـــي الــخــزيــنــة فــهــو مـــن آثــــار المــلــك الــبــابــلــي 
«الــــنــــمــــرود» الــــــذي ورد ذكــــــره فــــي الــكــتــب 
المقدسة. وكان الرئيس الراحل صدام حسين 
قـــد أمــــر - بــعــد أن شــاهــد «الـــكـــنـــز» الأثــــري 
فــي المتحف الــعــراقــي - بــأن يتم حفظه في 
مــكــان آمـــن فــي الــبــنــك المـــركـــزي؛ لأنـــه ثــروة 
وهوية وإرث وطني. وكــان هــذا الأمــر قبل 
الاحتلال بأكثر من ستة عشر عاماً. وبعد 
الــغــزو مــبــاشــرة، اخــتــفــت الأمــــوال والــذهــب 
والمـــصـــوغـــات الـــتـــي لا تـــقـــدر بــــأي ثـــمـــن. لا 
تصدقوا أن جنود الاحتلال الأميركي كانوا 
ملائكة ويؤمنون بحقوق الإنسان والنزاهة 
والعفة؛ لكنهم بالتأكيد أكثر «شرفاً» من 
هـــؤلاء الــلــصــوص الــذيــن يحكمون الــعــراق 
اليوم بالإرهاب والفتاوى والغيبيات، ولم 
يكتفوا بسرقة البنك المركزي، وإنما سرقوا 

العراق كله.
وســـمـــعـــت مــــن أحـــــد المـــســـتـــشـــاريـــن فــي 
المــنــطــقــة الـــخـــضـــراء فـــي بـــغـــداد، أن نـــوري 
المــالــكــي حـــين كــــان رئــيــســاً لــــــوزراء الــعــراق 
اقــتــرح على محافظ البنك   (٢٠٠٦- ٢٠١٤)
المركزي الأسبق نقل أموال البنك إلى سرداب 
القصر الذي يسكن فيه المالكي - وهو أحد 
قــصــور الــنــظــام الــســابــق - لــحــمــايــتــهــا من 
ــرنــا بحكاية اللص  الــســرقــة! وهــو أمــر يــذكِّ
الـــذي يــحــذر ضحيته مسبقاً من  الشريف 

اللصوص.
والآن طــرأ أمــر مثير وخطير: هــل من 
حق أي سفير أن يتجاوز مهماته وحدوده 
ليتدخل في صميم أسرار الدولة العليا؟ لقد 
فعلها السفير الإيراني الحالي في بغداد، 
إيرج مسجدي، مراراً وتكراراً. وهو بالعرف 
الدبلوماسي ليس «مندوباً سامياً»، ولا 
سفيراً «فوق العادة»، كما يجري توصيف 
بــعــض الــســفــراء الاســتــثــنــائــيــين، ولا فــوق 

الـــقـــادة الــعــســكــريــين والأمـــنـــيـــين، ولا فــوق 
الــرئــاســات الــثــلاث (الــجــمــهــوريــة والــــوزراء 
والنواب)؛ لكن «الجوكر» بيد طهران كانت 
تستخدمه كيفما تشاء ووقتما تريد. ومن 
يترشح فــي أول النهار لتولي منصب ما 
قــد يــجــد نــفــســه واســمــه خــــارج الــلــعــبــة مع 
أول المساء. حــدث هــذا كثيراً في حكومات 
إبــراهــيــم الــجــعــفــري وإيــــاد عـــلاوي ونـــوري 
المالكي وحيدر العبادي وعادل عبد المهدي. 
والـــكـــاظـــمـــي نــفــســه لـــم يــكــن فــــرس الـــرهـــان 
الإيراني؛ بل إن قادة إيران، وسفارتهم في 
بغداد لم يترددوا في اتهام الكاظمي بأن له 
يداً في عملية تصفية قائد «فيلق القدس» 
الــعــام الحالي  قــاســم سليماني فــي بــدايــة 
٢٠٢٠. وترأس في حينه مسجدي اجتماعاً 
فـــي قــصــر نـــــوري المـــالـــكـــي رئـــيـــس الــــــوزراء 
النيابية والأحــزاب  الأسبق لرؤساء الكتل 

والميليشيات لدعم الكاظمي.
ــــــك، تــــــرأس الـــســـفـــيـــر الإيــــرانــــي  قـــبـــل ذل
مسجدي اجتماعات مع بعض المحافظين 
فـــي مـــراكـــز عــمــلــهــم، جــالــســاً عــلــى كــرســي 
المــحــافــظ! وأكــثــر مــن ذلـــك، قـــاد اجتماعات 
مع كبار المسؤولين في الجيش والشرطة 
والميليشيات في محافظات أخرى. وهو أمر 
لم يحدث حتى في عهد السفير الأميركي 
فوق العادة بول بريمر، في السنوات الأولى 
للاحتلال الأميركي. ولــو حــاول أي سفير 
أجــنــبــي آخـــر الاجــتــمــاع مـــع رئــيــس بلدية 
عراقية لطردته وزارة الخارجية من العراق؛ 

لأنه تجاوز حدود مهماته.
لــكــن الــتــطــور المــثــيــر والــخــطــيــر الــيــوم 
هـــو الــــزيــــارة الاســتــثــنــائــيــة الـــتـــي قــــام بها 
السفير الإيراني إيرج مسجدي إلى البنك 
المركزي العراقي، في أول أيام شهر أكتوبر 
لــتــفــقــد «دائـــــرة  الـــحـــالـــي،  (تـــشـــريـــن الأول) 
مراقبة المصارف» المسؤولة عن التحويلات 
الـــخـــارجـــيـــة، ومـــراقـــبـــة الـــبـــنـــوك وشـــركـــات 
الــصــيــرفــة وتــنــفــيــذ الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
إيـــران. حـــاول السفير الحصول على  ضــد 
اعتماد مستندي يخص عقداً لصالح وزارة 
الإسكان والتعمير من خلال شركة إيرانية 
بقيمة ٩٥ مليون دولار، يجريه بنك «بابل 
الأهــلــي» المــوضــوع تحت الوصاية بسبب 
سوء خدماته، وعدم دفعه ودائع المواطنين، 
وهروب مالكه إلى خارج العراق. والمشكلة 
أن الشركة الإيرانية موضوعة على القائمة 
السوداء من قبل وزارة الخزانة الأميركية 
والمجموعة الدولية المعنية بمكافحة غسل 
الأمــوال وتمويل الإرهــاب. وطالب السفير 
الــبــنــك المـــركـــزي بــتــغــيــيــر المـــوقـــف الــســلــبــي 
مـــن الــبــنــك ســيــئ الــســمــعــة، وضـــمـــان فتح 
الاعــتــمــادات وتحويل الأمـــوال إلــى الشركة 
الإيرانية. والمعلومات المتوفرة أن الصفقة 
المــشــبــوهــة ســـتـــمـــرر؛ لأن طــلــبــات الــســفــيــر 
الإيـــرانـــي أوامـــــر، ولـــو طــلــب زيــــارة خزينة 
البنك المركزي التي حُرمتُ من زيارتها لما 

اعترض أحد.
نريد إجابة أميركية على عنوان هذا 
المقال. أما الإجابة العراقية فبالنسبة لي 

ليست ذات قيمة.

نديم قطيش

فريد بلحاج*

داود الفرحان
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محمد علي السقاف

أندرياس كلوث * طول أمد الوباء يجعله أكثر ترويعاً
الــدمــاغــي»، أو  «العقابيل»، أو «الاعــتــلال 
«فقدان حاسة الشم» من المصطلحات الطبية 
المتخصصة التي قد لا تعني للقارئ العادي 
أي شـــيء مــا لــم يــكــن دارســــاً لإحـــدى اللغتين 
الــيــونــانــيــة، أو طــالــبــاً ملتحقاً  الــلاتــيــنــيــة أو 
بإحدى كليات الطب. بيد أن هذا المعنى يبدو 
على وشــك التغيير فــي الــظــروف الــراهــنــة، لا 
سيما إن كان القارئ يحاول مواكبة الأدبيات 
بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا»  الـــصـــلـــة  الـــعـــامـــة ذات 
المستجد والــوبــاء المنتشر في كل مكان. وإن 
كنت معنياً بالأمر مثلي، فكلما توسعت في 

الاطلاع ارتفعت حدة القلق لديك.
تــعــنــي لــفــظــة «عــقــابــيــل» الآثــــار الــثــانــويــة 
اللاحقة على المرض. وتعني لفظة «الاعتلال 
الــدمــاغــي» المـــرض الـــذي يصيب المـــخ. بيد أن 
لفظة «الضباب الدماغي» هي الأثــر المرضي 
الــــثــــانــــوي الـــــلاحـــــق عـــلـــى مــــــرض «الاعـــــتـــــلال 
الدماغي»، أو ربما يتحول إلى حالة مرضية 
قــائــمــة بــذاتــهــا وطــويــلــة الأمـــــد، لا ســيــمــا مع 
ملاحظة الإصابة المسبقة بفيروس «كورونا» 
المــســتــجــد. ومـــن الأضـــــرار الــثــانــويــة الــلاحــقــة 
الأخــــرى هــنــاك الاعـــتـــلال الــلاحــق بــالــقــلــب، أو 
بالرئتين، أو بالجهاز العصبي، ذلــك فضلاً 
عن الآلام العامة أو الشعور بالإجهاد. ومن 
الــعــواقــب الأخـــرى المحتملة نجد «فقدان  بــين 
حاسة الشم» أو «فقدان حاسة التذوق» لدى 

كبار السن، وغير ذلك الكثير.
لم يمر بين أيدينا عام كامل على دراسة 
فيروس «سارس كوف ٢»، وبرغم ذلك لا تزال 
المفاجآت تواصل الاصطدام بحياتنا الواحدة 
تــلــو الأخـــــرى. وبــالــنــســبــة لــي شــخــصــيــاً، فــإن 
فـــيـــروس «كــــورونــــا» المــســتــجــد هـــو أكــثــر تلك 
المفاجآت رعباً حتى الآن. فعلى العكس تماماً 
من ســلالات الفيروسات الأخــرى من العائلة 

الــعــاديــة أو  الــبــرد  نفسها، مــن شاكلة نـــزلات 
أغــلــب حـــالات الإنــفــلــونــزا الموسمية، يــبــدو أن 
فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» قــــد راقــــــت لــــه الأوضــــــاع 
الراهنة، ويرغب في البقاء لمدة أطول من الزمن 

بين ظهرانينا.
وليس من المعلوم على وجه الدقة كم من 
الــوقــت ســـوف تـــلازم هـــذه الأعـــــراض اللاحقة 
الــدراســات الألمانية  أجسامنا. وكانت إحــدى 
ذات الصلة قد أظهرت أن هناك حوالي اثنين 
مـــن كـــل ثـــلاثـــة مـــرضـــى يــعــانــون مـــن أعــــراض 
التهاب القلب بعد مرور ٧١ يوماً من التعافي 
مــن الإصــابــة بــفــيــروس «كـــورونـــا» المستجد. 
وخــلــص عـــدد مــن الــبــاحــثــين الآخــريــن إلـــى أن 
الــعــديــد مــن الأشــخــاص يــعــانــون مــن أعـــراض 
تــلــف الــرئــتــين بــعــد مــــرور ثــلاثــة شــهــور على 
الــتــعــافــي مــن الــفــيــروس. رغـــم أن هـــذا الــوبــاء 

الراهن لم يبلغ عامه الأول بين أظهرنا بعد.
ـــــى مـــعـــرفـــتـــه هــــو كــيــف  إنَّ مــــا نـــســـعـــى إل
ســوف تنتهي الأوضــاع الصحية بكل هؤلاء 
الأشـــخـــاص فـــي غــضــون خــمــس ســـنـــوات من 
الآن، أو ربــمــا بــعــد مـــرور عــشــريــن ســنــة على 
الـــوبـــاء. هــل سيتنفسون بــســهــولــة، أو  زوال 
يــــمــــارســــون ريــــاضــــة الــــركــــض بـــســـلاســـة، أو 
يفكرون بسلامة، أو يتذوقون المشروبات على 
النحو المعتاد؟ ســوف ينبغي علينا انتظار 
إجراء تلك الدراسات والوقوف على نتائجها. 
لكن ما الذي تعنيه حالة انعدام اليقين البالغة 
الــجــاري بالنسبة إلينا  الــعــام  والــراهــنــة فــي 

جميعاً؟
هناك أمر واحد مؤكد، ألا وهو أنه ليس 
باستطاعتنا التركيز على معدلات الوفيات 
بــكــل بــســاطــة عــنــد تــقــيــيــم مــخــاطــر فــيــروس 
«كورونا» المستجد الحالية. وعلى مدار أغلب 
شــهــور الــعــام الــجــاري، كــان الشباب الأصغر 

سناً والذين لم يعانوا من القيود والظروف 
القاسية المعتبرة راهنا، لم يجابهوا فيروس 
«ســـارس كــوف ٢» الــســابــق. وبــعــد كــل شــيء، 
وكــمــا أفــهــم الأوضــــــاع عــلــى طــبــيــعــتــهــا، فمن 
المــحــتــمــل أنـــنـــي ســــوف أنـــجـــو رفـــقـــة أطــفــالــي. 
ولسوف نتخلص من الوباء بعد ذلك، ونحظى 

بقدر من المناعة لبعض الوقت، أليس كذلك؟
إن طـــول أمـــد وبــــاء «كــــورونــــا» المستجد 
يتحدى هذا الطرح المنطقي في عنفوان بالغ. 
فهل من المرجح أن يساورني المزيد من القلق 
اعتباراً مــن الآن؟ ومــا هــي الطريقة السليمة 

للتفكير في كل تلك المجريات من حولنا؟
أثــار ذهولي حالة العجز المؤكدة  ما دام 
الــبــشــري عــن تقييم المخاطر  الــجــنــس  لأبــنــاء 

بـــصـــورة مــنــطــقــيــة ســلــيــمــة. كــــان الــعــديــد من 
عـــلـــمـــاء الـــنـــفـــس - أمــــثــــال دانـــــيـــــال كــانــيــمــان 
وعــــامــــوس تــفــيــرســكــي - يـــحـــاولـــون بــصــورة 
هزلية مثيرة للسخرية توثيق كيف يواصل 
الإنــســان السقوط في شــراك الفخاخ العقلية 
الــتــي تنصبها لنا الحياة بصفة يومية. إذ 
نشعر بالذعر والهلع بصورة شبه منتظمة 
عند مجابهة المخاطر التافهة، ونتجاهل في 
المــخــاطــر الجسيمة  حــمــق خطير غــيــرهــا مــن 

التي تحدق بحياتنا.
من الناحية الشخصية البحتة، دائماً ما 
الــنــاس يخافون  أثـــار دهشتي أن الكثير مــن 
لــلــغــايــة مـــن الإشـــعـــاع المــنــبــعــث مـــن الــهــواتــف 

المــحــمــولــة الــتــي لا تــفــارق أيــديــهــم، سيما مع 
العبث المثير للبهجة بهواتف آيفون الحديثة 
أثـــنـــاء قـــيـــادة الــــســــيــــارات. ومــــن الــــواضــــح أن 
مخاطر إشعاعات الهواتف المحمولة طفيفة 
للغاية (نظرا لأن هذه الإشعاعات غير مؤينة) 
عــنــد المـــقـــارنـــة بــالمــخــاطــر الــجــســيــمــة للعبث 
بالهواتف نفسها أثناء قيادة السيارات، ذلك 
لأنَّ أدمغة البشر لا تستطيع التعامل الإدراكي 
مع التشتت والإلهاء للهواتف المحمولة، أثناء 
الانــتــبــاه والتركيز على قــيــادة الــســيــارات في 

آن واحد.
ومـــــع ذلـــــــك، فـــــإن الـــخـــطـــريـــن المـــذكـــوريـــن 
يــطــرحــان أنفسهما وإنــمــا بــصــورة مختلفة 
تماماً، إذ إنَّ إشعاع الهواتف المحمولة غير 

مـــرئـــي بــالــنــســبــة لـــنـــا، وهــــو يــســبــب أعـــراضـــا 
داخلية ربما تتضح - أو لا تتضح - مع مرور 
الـــوقـــت، ســيــمــا وأنــنــا لا نــشــعــر بـــأي قـــدر من 
التحكم أو السيطرة عليها مطلقاً. أما تأثيرات 
القيادة المشتتة للسيارات فهي من المخاطر 
المُعاينة، والمرئية، وذات طبيعة فورية: فإما 
أن نتسبب في حادثة مروعة وإما لا نتسبب 
فيها. ولدينا شعور لازم بالتحكم والسيطرة 
ـــنـــا وبـــعـــد كـــل شـــــيء، لم 

َّ
عــلــى ذلـــــك، نـــظـــراً لأن

نــتــعــرض لــحــادثــة ســيــر أو اصــطــدام بسيارة 
بالأمس أو باليوم السابق عليه.

المـــجـــردة، يمكن  الــنــاحــيــة النفسية  ومـــن 
القول إن فيروس «كورونا» المستجد «قصير» 

أو «طـــويـــل» الأمــــد يــحــمــل ســمــات متشابهة. 
فعندما أعتقدت في بــادئ الأمــر أنــه فيروس 
غــيــر مــؤيــن قصير الأمـــد وثــنــائــي الطبيعة - 
بمعنى إما أنك مصاب به وإما لم تعد مصاباً 
بــه أبــــداً - كـــان ذلـــك الاعــتــقــاد أشــبــه مــا يكون 
ارتـــداء  بالقيادة المشتتة للسيارة: مــن واقـــع 
كمامة الــوجــه الــواقــيــة والاســتــمــرار فــي غسل 
الــتــي أشــد بها حــزام  الأيـــدي بنفس الطريقة 
الأمـــان فــي ســيــارتــي، وأواصـــل الــقــيــادة تحت 
تأثير الوهم بالتحكم والسيطرة الكاملة على 

الأوضاع.
وبــــالــــتــــالــــي، بـــــدت احــــتــــمــــالات الإصــــابــــة 
بفيروس «كــورونــا» المستجد «طــويــل» الأمد 
أشبه ما تكون بخشية التعرض لإشعاعات 
الهواتف المحمولة غير المؤينة طفيفة الأثر - 
أو بالتعرض لعنصر الرصاص في الأدوات 
المــكــتــبــيــة الـــتـــي لا تــفــارقــنــا أو غــيــر ذلــــك من 
السموم الهزيلة الأخرى في حياتنا اليومية، 
إلــى أجــســادنــا خلسة، وتبقى  والــتــي تتسلل 
هــنــاك لتسبب أضـــــراراً لا يــمــكــن إدراكـــهـــا مع 
مرور الوقت. ولكنني، بصفة شخصية، أشعر 
بمزيد مــن الــســوء حــيــال الأمـــر برمته بسبب 
لــوهــم التحكم والسيطرة.  الــواضــح  فــقــدانــي 
وعلى العكس تماماً من إشعاعات الهواتف 
المحمولة غير المؤينة، فإنَّ فيروس «كورونا» 
المستجد «طويل» الأمد قد يكون من المخاطر 

القاسية للغاية في واقع الأمر.
لـــقـــد ســـبـــقـــت لــــي الـــكـــتـــابـــة عــــن فـــيـــروس 
«كورونا» المستجد في يناير (كانون الثاني) 
من العام الجاري، ولم تتوافر لدينا في ذلك 
الــفــيــروس ولا  الــوقــت المعلومات الكافية عــن 
المــعــروف بــه حاليا.  حتى عــن اســمــه العلمي 
ومنذ ذلك الحين، هالني سوء التفكير الفظيع 
بــشــأن حــالــة الــتــنــاقــض الــكــبــيــرة بــين بعضنا 

البعض حول كيفية التعامل السليم مع هذا 
الوباء الفتاك: هل نفرض الإغلاق العام أم لا؟ 
هل نرتدي الكمامات الواقية أم لا؟ هل نفتح 
المــدارس والجامعات للدراسة أم لا؟ وما إلى 

ذلك من تلك الترهات المريعة.
ومرجع ذلك إلى أننا لا نعرف على وجه 
التحديد كيفية مــوازنــة المخاطر ذات الصلة 
بالأزمة الراهنة. حالة التردد السقيمة ما بين 
الــذي  خطر المـــوت المــبــاشــر فــي مقابل الخطر 
أنقله لكي يموت أحــدهــم. أو الخطر المتمثل 
في السقوط في هوة الفقر الاقتصادي المريعة 
في مقابل بذل الكثير من الجهود الصارمة من 
الفتاك  أجل احتواء ووقــف انتشار الفيروس 
الــدولــي  - ١٥٠ مليوناً وفــقــاً لتقديرات البنك 
حتى الآن ممن يُعتقد بتعرضهم للمعاناة 
الشديدة وربما الوفاة بعد ذلك من عرض أو 
مرض مختلف تماما. أو ربما مخاطر محاولة 
إنقاذ حياة الناس في الوقت الذي نحكم فيه 
بــالاكــتــئــاب على أنـــاس آخــريــن لــلــدرجــة التي 

تكون الحياة معها أشبه بالمحال.
فـــيـــروس «كــــورونــــا» المستجد  إدراك أن 
يمكن أن يتحول إلى مرض مزمن لا يفارقنا 
لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة مــــن الــــزمــــن يــجــعــل مــــن كــافــة 
القرارات المتخذة في السابق أكثر صعوبة على 
التنفيذ، نــظــراً لأنــه يضيف إليها معضلات 
ومخاطر أخرى أكثر قسوة. وبات لزاماً علينا 
الآن موازنة المخاطر الراهنة ليس من زاوية 
المــزهــقــة فــحــســب، وإنـــمـــا مـــن زاويــــة  الأرواح 
الأرواح ذات الفترة الزمنية المحدودة بصورة 
لــدي إجــابــات يسيرة على كل  دائــمــة. ليست 
تلك الإشكاليات. ولكنني أشعر بقلق عميق 
يراودني بشأن فيروس «سارس كوف ٢» الآن 

أكثر مما كنت عليه في الماضي.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

ذكرى ثلاثين عاماً على الوحدة الألمانية
«توحيد الاشتراكية والرأسمالية هو أمر 

مستحيل كجمع الماء والنار».
الـــذي اســتــخــدمــه إيــريــش  بــهــذا التشبيه 
هونيكر رئيس ألمانيا الديمقراطية (ألمانيا 
الشرقية) في ٦ أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٨٤، 
أراد القول إن أي اندماج بين ألمانيا الغربية 
لــم يكن مستحيلاً،  والــشــرقــيــة غير وارد، إن 
بــنــفــس اســـتـــحـــالـــة جـــمـــع المــــــاء بـــالـــنـــار، وإذا 
الــلاحــقــة تــوجــه صفعة لهونيكر،  بـــالأحـــداث 
ب مقولته تــلــك بــعــد مـــرور ســتــة أعـــوام 

ّ
وتــكــذ

من ذلك التصريح؛ بأن يتحقق ذلك، تحديداً 
أيــام فقط، بإعلان وحــدة ألمانيا  بفارق ثلاثة 
الاتحادية وألمانيا الديمقراطية، في ٣ أكتوبر 
١٩٩٠، بعد طول انتظار دام ٤٥ عاماً منذ نهاية 

الحرب العالمية الثانية.
وشهد عــام ١٩٩٠ حدثين مهمين آخرين 
ذوَيْ أبـــعـــاد تــاريــخــيــة مــتــفــاوتــة، فـــي تــاريــخ 
العلاقات الدولية لتلك السنة، تمثل أحدهما 
في إعــلان قيام دولــة الوحدة اليمنية في ٢٢ 
مايو (أيـــار) ١٩٩٠، بــين الجمهورية العربية 
الــيــمــنــيــة وجـــمـــهـــوريـــة الــيــمــن الــديــمــقــراطــيــة 
الشعبية (المسماة بالجمهورية اليمنية)، تلاه 
بوقت قصير غزو الكويت من قبل العراق في 
عهد صدام حسين في ٢ أغسطس (آب) ١٩٩٠، 
وتوحيد ألمانيا التي سبق ذكرها في ٣ أكتوبر 

.١٩٩٠
والجدير بالإشارة إليه هنا أن ما حدث 
في ألمانيا هو توحيد وليس إعــادة توحيد، 
وســبــب أهــمــيــة التمييز بــين المصطلحين أن 
كــلــمــة «تــوحــيــد ألمـــانـــيـــا» تــعــنــي هــنــا تــوحــيــد 
أراضــــي دولـــتَـــي ألمــانــيــا، بينما لــو اســتــخــدم 

الألمان كلمة «إعادة توحيد ألمانيا» فستعني 
إعـــــادة ألمــانــيــا إلـــى حـــدودهـــا فـــي عـــام ١٩٣٧، 
وكــــان هــــذا ســيــعــنــي تــجــاهــل الأراضــــــي الــتــي 
ــرضــت واقتُطعت مــن ألمانيا فــي عــام ١٩٤٥، 

ُ
ف

فــي مؤتمري «يــالــتــا» و«بــوتــســدام»، لصالح 
بولندا والاتحاد السوفياتي.

وبـــانـــتـــهـــاء تــقــســيــم ألمـــانـــيـــا إلــــى دولــتــين 
أصــــبــــح هــــنــــاك تـــطـــابـــق بــــين الـــــدولـــــة والأمــــــة 
الألمانية في حين كانت كلتا الدولتين في عام 
الــوحــيــدة للأمة  ١٩٤٩ تعتبر نفسها الممثلة 
الألمانية؛ ســواء من جانب ألمانيا الاتحادية، 
الــديــمــقــراطــيــة؛ فألمانيا  ألمــانــيــا  أو مــن ناحية 
الاتحادية لم تكن تعتبر نفسها وريثة ألمانيا 
فــحــســب، وإنــمــا هــي وحــدهــا تــمــثــل وتــجــسّــد 
الــدولــة الألمــانــيــة، مما دفعني على المستوى 
إلــى اختياره موضوعاً للدراسة،  الشخصي 
في البحث اللازم تقديمه للحصول على دبلوم 
معهد العلوم السياسية في مدينة «آكس إن 
بروفانس» في جنوب مارسيليا، وعنونته 
«مــبــدأ هــالــشــتــايــن وتــطــبــيــقــه عــلــى الــعــلاقــات 
مــتُــه فــي عـــام ١٩٧٣،  الــعــربــيــة - الألمــانــيــة»، قــدَّ
ويقوم على اعتبار ألمانيا الاتحادية الممثلة 
الوحيدة للشعب الألماني، وأن أي علاقات تقوم 
الــدول الأجنبية مع ألمانيا الديمقراطية  بها 
ستؤدي بألمانيا الاتحادية إلى قطع علاقاتها 
بالدولة التي تعترف بألمانيا الشرقية، وهذا 
مــا حـــدث بــين ألمــانــيــا الاتــحــاديــة وجمهورية 
مصر العربية، إثر قيام الرئيس الراحل جمال 
عبد الناصر في الستينات بالرد على صفقة 
السلاح بين ألمانيا وإسرائيل، ضمن سياسة 
التعويضات الألمانية لها عن الفترة النازية، 

بتوجيهه دعوة لزعيم ألمانيا الشرقية حينها 
والتر البريخت إلى زيارة مصر، وما أدى إليه 
ذلك من تداعيات واسعة في العلاقات العربية 

- الألمانية في عام ١٩٦٥.
وتخلت ألمانيا عن تلك السياسة بقدوم 
إلــى الحكم فــي ألمانيا الغربية،  فيلي بــرانــت 
وانفتاحها نحو ألمانيا الشرقية، بما سُمّي 
تُــرجــمــت  ســيــاســة «الاوس بــولــيــتــيــك»، الــتــي 
لاحقاً في عام ١٩٧٣ بقبول عضوية الدولتين 
الألمــانــيــتــين فــي الأمـــم المــتــحــدة وفـــي الهيئات 

التابعة للمنظمة الدولية.
وأحــــســــت ألمـــانـــيـــا الـــشـــرقـــيـــة بـــأنـــهـــا الآن 

فصاعداً أصبحت في وضع آمن، ولن تتحقق 
الوحدة لألمانيا في المستقبل على حسابها.

الــوحــدة الألمــانــيــة هــو حلم راود  تحقيق 
الألمـــــــان فــــي الــــدولــــتــــين الـــســـابـــقـــتـــين الــغــربــيــة 
والــشــرقــيــة، ولإنـــجـــاح هـــذا الــحــلــم، كـــان على 
الــقــيــادة الألمــانــيــة ممثلة بالمستشار الألمــانــي 
هلموت كول، في تلك الفترة، تبديد مخاوف 
كـــل مـــن الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي وبـــولـــنـــدا في 
المعسكر الاشتراكي والــدول الغربية، خاصة 
عــلــى مــســتــوى الــــدولــــة الــفــرنــســيــة الـــتـــي لها 
علاقات تاريخية بألمانيا خيم عليها ميراث 
تــداعــيــات أحـــداث الحربين العالميتين الأولــى 

والثانية؛ مــخــاوف على المستويين الرسمي 
والشعبي، واستطاع كل من الجنرال ديغول 
والمــســتــشــار الألمــــانــــي أديــــنــــاور فــتــح صفحة 

جديدة بين البلدين.
مــــوقــــع ألمـــانـــيـــا الـــجـــغـــرافـــي بــــين الـــشـــرق 
والــــغــــرب الأوروبـــــــــي جــعــلــهــا تــثــيــر مـــخـــاوف 
أمــن جيرانها في الشرق والغرب معاً؛ فعلى 
مـــســـتـــوى حـــــدودهـــــا مــــع بـــولـــنـــدا والاتــــحــــاد 
إلــى التذكير بأن  السوفياتي، تدعو الحاجة 
الــتــمــدد الــهــتــلــري بــــدأ فـــي عــــام ١٩٣٩، بــغــزو 
بولندا وإنهائها كدولة مستقلة، وتبعها بعد 
ذلك بأقل من عامين غزو الاتحاد السوفياتي 

في يونيو ١٩٤١، ومــا نتج عن ذلــك من دمار 
وملايين القتلى، ولهذا لتبديد مخاوف بولندا 
والاتحاد السوفياتي من عودة ألمانيا موحدة 
كــــان عــلــيــهــا دفــــع فــــاتــــورة وحـــدتـــهـــا بــتــقــديــم 
تـــنـــازلات لــبــولــنــدا، بـــالاعـــتـــراف فـــي مــعــاهــدة 
التسوية النهائية بجميع المطالبات المتعلقة 
بــالأراضــي الــواقــعــة شــرق خــط أودر - نيس، 
واعتبارها الحدود من جانب ألمانيا الموحدة، 
في معاهدة الحدود الألمانية - البولندية في 

نوفمبر ١٩٩٠.
ــــعــــت اتــفــاقــيــة بين 

ّ
ومــــن جـــانـــب آخـــــر، وُق

الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي وألمـــانـــيـــا فـــي نــوفــمــبــر 

(تــشــريــن الــثــانــي) ١٩٩٠ تــؤكــد عـــدم المــســاس 
بــالــحــدود بــين بلديهما، واعــتــبــارهــا حـــدوداً 
دائــمــة غير قابلة للتعديل أو التغيير لا في 
الــــوقــــت الـــحـــاضـــر ولا فــــي المــســتــقــبــل، وكــــان 
للعلاقات الشخصية التي ربطت المستشار 
الألمـــانـــي هــلــمــوت كــــول وغـــوربـــاتـــشـــوف دور 
كــبــيــر فـــي تــحــقــيــق الـــوحـــدة الألمـــانـــيـــة، حسب 
تصريحات كول لبعض الصحافيين الألمــان، 
حيث قال إنه يحتفظ بالجميل لغورباتشوف 
مع سقوط جدار برلين، وزحف مواطني ألمانيا 
الشرقية إلى حدود ألمانيا الغربية، حيث إن 
غورباتشوف لم يحاول (وكــان بإمكانه عمل 
ذلك) إنقاذ نظام ألمانيا الشرقية من الانهيار 
باستخدام القوات السوفياتية المرابطة هناك.

وفيما يخص عسكرة ألمانيا حتى لا تعود 
مصدر تهديد لجيرانها في الغرب والشرق 
عبر تأطيرها دفاعياً من خلال وجودها في 
إطــار أحــلاف عسكرية جماعية، رأى الاتحاد 
السوفياتي فــي البداية إعـــادة إحــيــاء اقتراح 
ستالين لعام ١٩٥٢؛ بأنهم لن يعترضوا على 
د ألمانيا شريطة أن تكون دولة محايدة.  توحُّ
وبــرفــض كــول هــذا الاقـــتـــراح، تــم تقديم فكرة 
أخــــرى: لمـــاذا لا تــكــون ألمــانــيــا المــوحــدة فــي آن 
واحد في الحلف الأطلسي وفي حلف وارسو 
للدول الاشتراكية؟! وهذا بدوره لم يوافق عليه 
هلموت كول الذي أصرَّ على أن تكون ألمانيا 
كبقية الأمم حرة في اختيار مع مَن تتحالف، 
ولهذا كان خيار ألمانيا الفيدرالية التي كانت 
عضواً في حلف «الناتو» تمسكها بعضويته، 
على أن تشمل الضمانات والحماية أراضــي 
ألمــانــيــا الــشــرقــيــة ســابــقــاً. والـــغـــريـــب فـــي هــذا 

الصدد أن ممثلي الحزب الشيوعي الفرنسي 
احتجوا في الجمعية الوطنية الفرنسية على 
هذا القرار، في الوقت الذي لم يعترض عليه 

الاتحاد السوفياتي نفسه.
والمثير ملاحظته هنا ردود فعل القيادات 
الأوروبــــيــــة إزاء تـــوجـــه ألمــانــيــا إلــــى الــتــوحــد 
مــــجــــدداً، ومـــخـــاوفـــهـــا مــــن هـــــذه الـــتـــطـــورات؛ 
ســــــــواء عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
فـــرنـــســـوا مـــيـــتـــران أو عــلــى مــســتــوى رئــيــســة 
وزراء بريطانيا مارغريت ثاتشر، واختلاف 
تفسير تصريحاتهما ومواقفهما نحو ألمانيا 
الموحدة من قبل الصحافيين أو الرسميين في 

كلتا الدولتين.
فـــهـــنـــاك تـــبـــايـــن فــــي قــــــــراءة تــصــريــحــات 
ومــــواقــــف الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي بــــين الــنــخــب، 
التاريخي الذي  وميتران نفسه، حول المسار 

أدى إلى وحدة ألمانيا.
الـــتـــي أرادت إظــــهــــار مـــخـــاوف  الأطــــــــراف 
مـــيـــتـــران مـــن الــــوحــــدة الألمـــانـــيـــة اســتــشــهــدوا 
الـــذي قيل إنه  بأرشيف السوفيات للحديث 
الــرئــيــس الفرنسي جاك  جــرى بــين مستشار 
أتالي، وأحد مستشاري الرئيس السوفياتي 
غورباتشوف (فاديم زجــلاديــن)، وذلــك أثناء 
زيــــارة مــيــتــران لــلــقــاء غــوربــاتــشــوف، كييف، 
نهاية ١٩٨٩، قال أتالي إن الجانب الفرنسي 
مندهش من موقف الاتحاد السوفياتي بعد 
الــتــدخــل لإنــقــاذ الــنــظــام المــوالــي لــه فــي ألمانيا 
الشرقية، ففرنسا لا تريد بأي حال من الأحول 
أن تتوحد ألمانيا، رغم قناعتها أن ذلك لا ما 

حالة له.
وللحديث بقية.

بانتهاء تقسيم ألمانيا أصبح هناك تطابق بين الدولة والأمة 
فقد كانت كلتا الدولتين تعتبر نفسها الممثلة الوحيدة للأمة الألمانية

بات من الواضح لدينا أن «كورونا» يُلحق الأضرار الدائمة بأعضاء 
الجسم فهل من شأن ذلك أن يغيرّ من شعورنا إزاء مخاطره في شيء؟

ASHARQ AL - AWSAT
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منذ الأزمة المالية العالمية عام ٢٠٠٨، 
حاولت الصناعة المالية العالمية إصلاح 
ثقافة خوض المخاطر المتهورة. وعيّنت 
المـــصـــارف أعـــــداداً هــائــلــة مــن مسؤولي 
الامـــتـــثـــال، مـــع الاســـتـــثـــمـــار فـــي أحـــدث 
التقنيات، وتقليص المكافآت من أجل 
السيطرة وتثبيط السلوكيات السيئة.

فـــمـــا مــــن عـــجـــب أن يـــخـــشـــى قــــادة 
الـــصـــنـــاعـــة المـــالـــيـــة مــــن حــــــدوث تــمــزق 
محتمل في نسيج الصناعة الذي طالما 
حــــاولــــوا الـــحـــفـــاظ عــلــيــه. ومــــع الـــوبـــاء 
الراهن الذي يؤصل للعمل عن بُعد مع 
مرور الوقت، يقول مديرو المصارف إن 
الثقافة المؤسسية باتت في خطر كبير.
ق العمل 

ّ
على سطح الأحــــداث، حق

عـــن بُـــعـــد مـــعـــدلات أداء جـــيـــدة لــلــغــايــة 
حتى الآن. ويسرت التقانات الحديثة 
مـــن عــمــلــيــات الــــتــــداول، ومــــن الــتــعــامــل 
مع أحجام قياسية من الأوراق المالية، 
فضلاً عن تحقيق أربــاح غير مسبوقة 
مــن مــواقــع الــعــمــل المــؤقــتــة فــي المــنــازل. 
وأصــبــح فــي الإمـــكـــان عــقــد اجــتــمــاعــات 
العمل الإيجابية والمثمرة مع العملاء 
إبـــرام  عــبــر تــطــبــيــق «زووم»، واســتــمــر 
مــخــتــلــف الــصــفــقــات عــبــر أســـــواق رأس 
المـــــال، ثـــم مـــؤخـــراً فـــي عــمــلــيــات الــدمــج 
الـــشـــركـــات  والاســـــتـــــحـــــواذ. ويــــبــــدو أن 
والأعـــمـــال قــد تعلمت الــــدرس مــن أزمــة 
الــوبــاء الــراهــنــة بــأنــه لــيــس حتماً على 
الجميع الــوجــود فــي مــكــان الــعــمــل في 

الأوقات كافة.
غير أن حياة المكاتب التي انقلبت 
رأســاً على عقب ما تــزال تهدد بتعقيد 
مــــزاولــــة الأعــــمــــال. فــلــقــد شــجــع ديــفــيــد 
ســــولــــومــــون مــــن مــجــمــوعــة غـــولـــدمـــان 
المــتــداولــين مــؤخــراً على  ساكس المالية 
المــقــرات الرئيسية، مشيراً  إلــى  الــعــودة 
إلــى الأضـــرار التي ربما تلحق بثقافة 

تـــرجـــع  لــــــم  المـــــؤســـــســـــة إن 
الأمور إلى طبيعتها الأولى 
قــــريــــبــــاً. وكـــــــــان ســـيـــرغـــيـــو 
إيرموتي الرئيس التنفيذي 
لشركة «يو بي إس غروب» 
أكثر وضــوحــاً عندما قــال: 
«مــــــن الـــصـــعـــوبـــة بـــصـــورة 
خاصة على المصارف خلق 
وتعزيز التماسك والثقافة 
المؤسسية، في الوقت الذي 
يـــســـتـــمـــر المـــــوظـــــفـــــون فــي 
متابعة العمل من منازلهم. 
إذ لا بد ألا تتجاوز نسبة 

الموظفين العاملين من المنزل ٢٠ إلى ٣٠ 
في المائة».

ومن شأن أغلب المصارف أن تسعد 
برؤية نسبة ٢٠ في المائة من الموظفين 
على مكاتبهم في الآونــة الراهنة. وفي 
الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة لــنــدن، تــحــاول 
الــشــركــات حــالــيــاً الــعــثــور عــلــى وسيلة 
لاستقدام مزيد من الموظفين مرة أخرى 
إلى المكاتب، وذلك بعد تراجع حكومة 
بــــوريــــس جـــونـــســـون عــــن تــوجــهــاتــهــا 
الــــخــــاصــــة خـــــــلال الأســــــبــــــوع الـــحـــالـــي 
والمــعــنــيــة بــــضــــرورة مـــواصـــلـــة الــنــاس 
العمل مــن المــنــازل. وفــي خضم ارتــفــاع 
حالات الإصابة بالفيروس الفتاك، ربما 
يواجه أحد أكبر مراكز الخدمات المالية 
في العالم مزيداً من القيود لمدة ٦ أشهر 

أخرى.
وهناك أسباب تدعو إلى الشك في 
دوافع مديري المصارف وراء رغبتهم في 
مزاولة العمل من المقرات الرئيسية. إنهم 
يفضلون مزاولة الأعمال ضمن معالم 
بـــالآلاف مــن الموظفين.  المدينة المكتظة 
كـــمـــا أنـــهـــم يـــواجـــهـــون مـــخـــاطـــر مــالــيــة 
جــمــة، إذ إن بــعــض أكــبــر تــعــرضــاتــهــم 
المالية متعلقة بالعقارات ذات الطبيعة 

التجارية والإدارية.
ومع ذلك، فإن المصارف 
الـــعـــمـــلاقـــة لـــديـــهـــا وجـــهـــة 
نــظــر مــعــتــبــرة. فــمــن خــلال 
أعمالهم مترامية الأطراف، 
مــــن عـــمـــلـــيـــات الــــدمــــج إلـــى 
الــثــروات، يواجهون  إدارة 
صــــعــــوبــــات مــــتــــزايــــدة فــي 
الــجــدد عبر  جــذب العملاء 
تــطــبــيــق «زووم». والأهــــم 
من ذلك، فإن الابتعاد عن 
المقرات والمكاتب له تأثيره 
المــبــاشــر عــلــى ســلــوكــيــات 
الموظفين. إذ إن المعايير غير الرسمية 
الـــتـــي صــاغــهــا المــــديــــرون الــتــنــفــيــذيــون 
ويجري تعزيزها من خلال التفاعلات 
الاجتماعية تشكل في مجموعها أركان 
الــثــقــافــة المــؤســســيــة، ولــيــســت الــقــواعــد 
واللوائح المكتوبة في كتيبات الشركة.

إن ردّ الفعل السلبي مــن الرئيس 
أو المدير المباشر الذي يوليك اهتماماً 
خــاصــاً يــبــعــث بــرســالــة مــهــمــة يصعب 
تــلــقــيــهــا عــنــدمــا لا يـــكـــون المـــوظـــف في 
الأجـــــــواء الـــقـــريـــبـــة. ولـــيـــس هـــنـــاك عــدد 
معين من مكالمات الفيديو يقوم مقام ما 
يتلقاه ويتعلمه الموظفون الشباب من 
زملائهم بمجرد ملاحظة سلوكياتهم 

المختلفة في بيئة العمل.
ولـــــقـــــد حـــــــــــذّرت الـــــســـــيـــــدة مـــيـــغـــان 
بـــاتـــلـــر، وهــــــي مــــديــــرة الإشـــــــــراف لـــدى 
البريطانية،  المالية  هيئة السلوكيات 
الــرقــابــة غــيــر الرسمية،  مــؤخــراً مــن أن 
والممارسات الثقافية غير الرسمية التي 
بدأت تأخذ مكانها في مختلف الأعمال 
مــبــنــيــة فــــي الأســــــــاس عـــلـــى الـــعـــلاقـــات 
الموجودة مسبقاً. وقالت إنه كلما طال 
أمــــد مـــزاولـــة الــعــمــل مـــن المـــنـــزل، ارتــفــع 

احتمال التعرض لمخاطر الانهيار.

وهـــــذا هـــو الـــوقـــت مـــن الـــعـــام الـــذي 
يلتحق فيه الآلاف من الخريجين – وهم 
أكبر مصدر لقبول الموظفين في أعمال 
المصارف – للعمل في «وول ستريت». 
إن اللقاءات التي تعقد في وقت متأخر 
من الليل، وجلسات تدريب فرق العمل، 
والــســاعــات اللانهائية مــن إعـــداد كتب 
الــعــروض التوضيحية، هــي مــا تؤهل 
المــنــتــســبــين الـــجـــدد إلــــى تــفــهــم أســلــوب 
عــمــل المـــؤســـســـة الـــتـــي يــعــمــلــون فــيــهــا. 
ولقد أعرب لاري فينك المدير التنفيذي 
لشركة «بلاك روك» مؤخراً أنه يساوره 
قــلــق خـــاص بــشــأن ٤٠٠ مــوظــف جديد 
إلــى العمل  الــذيــن انضموا  مــن الشبان 
فــي الــشــركــة مــنــذ شــهــر يــولــيــو (تــمــوز) 
الماضي، ولم يــزوروا مقر الشركة على 

الإطلاق.
ولا يتعلق الأمر بالخريجين حديثاً 
الكلية، الذين ســوف يكافحون في  من 
الفترة المقبلة. حتى الموظف المصرفي 
الكبير الذي يبدأ العمل من جديد سوف 
يجد صعوبة كبيرة في فهم كيفية عمل 
الشركة عند متابعة العمل من المنزل. 
إن معدل تناوب الموظفين على أساس 
سنوي، والمهمة الصعبة في استقدام 
الــجــدد ورفـــع مستوى الأداء  المــوظــفــين 
لــديــهــم ســــوف تــــــزداد ســـــوءاً مـــع مـــرور 
الـــــوقـــــت. ولــــســــوف يـــتـــحـــول الــتــوجــيــه 
الإداري إلى أحد أهداف الأداء الرئيسية 

بالنسبة إلى المديرين.
كــــــــان جــــايــــمــــي ديــــــمــــــون مــن  وإن 
مــؤســســة «جــيــه بــي مـــورغـــان تشيس» 
قلقاً للغاية بشأن حالة الاغتراب التي 
يعاني منها الموظفون أثناء العمل من 
المنزل، فينبغي لبعض من المؤسسات 
المنافسة له أن تشعر بمزيد من القلق. 

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

مصطلحات 
ومفاهيم!

عندما أطلق المفكر الجزائري الراحل 
الــتــي قال  مــالــك بــن نبي مقولته العبقرية 
فــيــهــا: «لـــكـــي لا نـــكـــون مــســتــعــمــريــن يجب 
أن نــتــخــلــص مـــن الــقــابــلــيــة لــلاســتــعــمــار»، 
أكــــاد أجــــزم أنـــه لـــم يــكــن يــقــصــد بمصطلح 
الاستعمار تلك الصورة النمطية المكرسة 
فـــي الأذهــــــان، الــتــي تــصــور قـــوى عسكرية 
للاحتلال مــن قبل جــيــوش غربية، ولكني 
أعتقد أن هذا الوصف الدقيق يشمل أيضاً 
الاستعمار بالأفكار والثقافات. والحديث 
إلــى أشــكــال جــديــدة من  بالتالي سيأخذنا 
الاســتــعــمــار، لــيــس المــقــصــود بـــه الاحــتــلال 
الإمـــبـــريـــالـــي الـــصـــريـــح مـــن قــبــل الإنــجــلــيــز 
لــعــدد غير قليل من  والفرنسيين وغيرهم 
دول العالم، ولكن المقصود هنا الاستعمار 
الــذكــي أو الناعم،  اللطيف أو الخفيف أو 

وجميعها تصف نفس الشيء المقصود.
اســتــعــمــار مــبــنــي عــلــى أفـــكـــار بسيطة 
ولكنها مهمة جداً، وتسخر معها منظمات 
دولـــــيـــــة عـــــابـــــرة لــــلــــحــــدود بـــــــــأذرع رقـــابـــيـــة 
وحقوقية غليظة ونــافــذة تــتــجــاوز حــدود 
الـــدول حــول العالم  السلطة السيادية لكل 
بشكل نافذ وفــعــال. وهــذه المنظمات تقف 
عـــلـــى أهــــبــــة الاســــتــــعــــداد وجـــــاهـــــزة تــمــامــاً 

للانقضاض الفوري لفرض تلك الأفكار.
وهـــــــذه الأفـــــكـــــار بــمــخــتــلــف أشـــكـــالـــهـــا 
تحولت مع الوقت إلى ملفات ثقيلة وكاملة، 
تطفو وتخبو وتعلو وتنخفض، بحسب 
حاجة قــوى التأثير لها كــأدوات ضغط أو 

وسائل تهديد أو حتى أسلحة ابتزاز.
وهناك نماذج عديدة تظهر لنا بشكل 
جلي وواضــح، أن عمليات انتقام من دول 
بأكملها قد تمت تحت ذريعة وحجة «عدم 
القيام بعملها بالمضامين الحقيقية لتلك 
الأفكار والمصطلحات». هناك قوى من نوع 
ثالث، وهي قوى وسائل التغيير المصحوبة 
بالتقنية الحديثة، كما رآها الوزير والسفير 
الــســعــودي الــراحــل هــشــام نــاظــر فــي كتابه 
الثالث»، الذي  المهم جــداً «الــقــوة من النوع 
أســهــب فــي شــرح هــذا المــفــهــوم بــقــولــه: «من 
السذاجة ألا نــدرك أن مصطلحات من نوع 
(الديمقراطية) و(حقوق الإنسان) و(البيئة 
النظيفة) يمكن أن تستخدم لتحقيق غايات 
ومـــصـــالـــح ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة لــلــعــالــم 
الغربي... يجب ألا نغفل احتمالات التأثير 
السياسي لمثل هــذا التلاعب اللغوي على 

الأمم المتلقية».
ولــعــل أحــد أهــم الــقــادة الــذيــن انتبهوا 
مبكراً لخطورة الطرح المقدم وأبعاده كان 
رئــيــس الــــــوزراء الــســنــغــافــوري الـــراحـــل لي 
كــوان يــوو، الــذي اعتبر أن المسألة هي في 
المقام الأول مسألة «قيم»، وأن قيم الحضارة 
الغربية لا تصلح للمجتمعات الآسيوية، 
الــفــرد بينما  فــالــغــرب يــركــز على مصلحة 
تركز المجتمعات الآسيوية على مصلحة 
الجماعة. وقد استمر لي كــوان يوو حذراً 
جــــــداً مــــن الأطــــــروحــــــات الـــحـــقـــوقـــيـــة الــتــي 
تــفــرضــهــا عــلــيــه المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة، ولــم 
يبالِ واهتم باستقلال القضاء وتمكينه، 
واستثمر في التعليم بشكل مذهل، وفتح 
وحــــرر قـــوانـــين بــــلاده لــجــذب الاســتــثــمــار، 
إلــى قصة  فتحولت سنغافورة مع الوقت 
نـــجـــاح مـــبـــهـــرة بـــالـــرغـــم مــــن «تـــحـــفـــظـــات» 

المنظمات الحقوقية.
أثـــار الكاتب  الــعــربــي،  وعــلــى الصعيد 
والمفكر الكبير الراحل جلال أمين في كتابه 
الـــلافـــت والمـــهـــم بــعــنــوان «تــنــمــيــة أم تبعية 
اقــتــصــاديــة وثــقــافــيــة»، الــشــك والــخــوف من 
كثير من المقولات المقولبة التي تأتي على 
اقتصاديي التنمية المحدثين، ويحاول هو 
أن يعيد التركيز على الجانب الاقتصادي 
مــن مشكلة التنمية أو النهضة، ويرفض 
الفقيرة بأنه  الــبــلاد  الــكــاتــب تحديد هــدف 
مــجــرد «الــلــحــاق» أو «ســد الــفــجــوة» بينها 
وبـــــين الــــبــــلاد الــصــنــاعــيــة المـــســـمـــاة الـــــدول 
الــعــالــم الأول، ويــشــكــك  المــتــقــدمــة، أو دول 
أيضاً فــي التوصيف المطلق لهذه البلدان 
بأنها «بــلاد الرخاء والرفاهية». وقــد عاد 
نفس الكاتب للإسهاب والتوسع والتعمق 
فــي هـــذه الأفـــكـــار فــي كــتــاب آخـــر اخــتــار له 
عــنــوان «خـــرافـــة الــتــقــدم والــتــخــلــف: الــعــرب 
والـــحـــضـــارة الــغــربــيــة فـــي مــســتــهــل الــقــرن 
الحادي والعشرين»، أثار فيه شكوكاً عديدة 
ومحترمة عن صحة الاعتقاد بفكرة التقدم 
والــتــخــلــف، وذلــــك لأن هـــذه الــفــكــرة ليست 
مــوغــلــة فـــي الـــقـــدم وجــــديــــدة ومــســتــحــدثــة 
نسبياً، وبالتالي اعتبر من السخف الاعتقاد 
بـــأن بــعــض الأمـــم أكــثــر تــقــدمــاً فــي مضمار 
«الــتــنــمــيــة الإنــســانــيــة» عـــن غــيــرهــا. وهـــذه 
الكاتب الأميركي  المسائل اعتبرها مبكراً 
الــكــبــيــر جـــوزيـــف نــــاي (صـــاحـــب مصطلح 
القوة الناعمة) أن هذه المعايير والمقاييس 
والأفــكــار والمصطلحات، هي أدوات تحكم 

وسيطرة في منهجية القوة الناعمة. 
الاستعمار له أشكال مختلفة يقع تحت 
سيطرته من يكون عاجزاً عن تقديم مشروع 
متكامل فيه صون وكرامة الإنسان كهدف 
أســـاســـي، لأن ذلـــك كـــان أهـــم أســبــاب تفوق 

المشروع الغربي حتى اليوم.

الاستثمار في الفراغ... مغامرات إردوغان في المنطقة
على الرغم من التصدّعات العميقة 
الـــتـــي أصــــابــــت مــــشــــروع إردوغـــــــــان فــي 
المنطقة، خصوصاً على مستوى المقامرة 
العسكرية في مناطق التوتر في سوريا، 
ثـــم الـــتـــدخـــل الـــســـافـــر والاســتــراتــيــجــيــة 
الحربية في ليبيا، ولاحقاً الدبلوماسية 
الــــخــــشــــنــــة تـــــجـــــاه الــــــــــــدول الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
ودول الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، وبــالأخــص 
الاســـــتـــــهـــــداف لــــــــدول الاعــــــــتــــــــدال، وفــــي 
مــقــدمــتــهــا الــســعــوديــة، خــصــوصــاً بعد 
أنــقــاض ســقــوط آيــديــولــوجــيــة الإســـلام 
السياسي في الربيع العربي، وانهيار 
مخطط الانقضاض على السلطة عبر 
تبني ورعاية الإخوان المسلمين وبعض 
أجنحة اليسار العلماني الذي ارتضى 
أن يلعب دور التبعية، على أن يحظى 
الــتــي تلائم  الــفــتــات الــســيــاســي  ببعض 
شعاراته الشمولية واللافتات العريضة 
الـــــتـــــي لا يــــجــــد صـــــداهـــــا فـــــي الـــــشـــــارع 
المختطف، منذ لحظة اغتيال السادات 
تـــكـــافـــؤ أدوات ووســـائـــل  بــســبــب عـــــدم 
ومرجعيات خطابات المعارضة، حيث 
تتضاءل مساحة السياسية وتتضخم 
ادعاءات اليقين السياسي برافعة دينية.

فــشــل مـــشـــروع إردوغـــــــان وحــلــفــائــه 
وانـــحـــســـار مـــوجـــة صـــعـــود الاقـــتـــصـــاد 
الـــتـــركـــي واعـــتـــمـــاده عــلــى دبــلــومــاســيــة 
الجباية من الدوحة، يقابله انكسارات 
لمــــــشــــــروع مـــنـــافـــســـيـــه الأكــــــثــــــر صــــبــــراً، 
حيث يلعب مــلالــي طــهــران منذ لحظة 
العقوبات، وصولاً إلى تصفية قاسمي 
على تفعيل الأذرع والكيانات الموازية 
مـــن «حــــزب الـــلـــه» إلــــى الــحــوثــيــين، لكن 
إردوغـــان اختار أن يستثمر في الفراغ 
السياسي الهائل فــي المنطقة وانكفاء 
الكثير من الدول على التركيز على تقوية 
الـــداخـــل وتــعــزيــز الاســـتـــقـــرار واخــتــيــار 
أولوية الحياد السياسي وسياسة عدم 
التدخل في السيادة، هذه الاستراتيجية 

هــــي الـــبـــديـــل لانـــكـــســـاراتـــه 
الــــعــــســــكــــريــــة والــــحــــربــــيــــة، 
حيث يحاول تقليد ملالي 
طـــــهـــــران فـــــي بــــنــــاء قـــواعـــد 
سياسية خــارج إسطنبول 
لــلــقــواعــد العسكرية  بــديــلاً 
الــــتــــي تـــعـــانـــي مـــــن غــضــب 
الـــداخـــل الــتــركــي ومــمــانــعــة 
الـــــقـــــوى الـــــدولـــــيـــــة، وربـــمـــا 
كــان إعـــلان وزيـــر الداخلية 
اللبناني فــي مطلع العام 
الـــــــحـــــــالـــــــي عـــــــــن الــــقــــبــــض 

عـــلـــى شـــخـــصـــيـــات تــركــيــة 
إلــى لبنان عبر  تحاول تهريب الملايين 
رحـــلات طــيــران مــبــاشــرة، ومــا نشر من 
تـــقـــاريـــر تـــحـــدث فــيــهــا وزيـــــر الــداخــلــيــة 
الــســابــق عــن مــشــروع احتلال  اللبناني 
تــركــي نــاعــم لطرابلس عبر الجمعيات 
والمنظمات غير الحكومية، في محاولة 
لاستهداف سنة لبنان، وهو الأمر ذاته 
الــذي يحاول فعله في المشهد اليمني، 
حيث كــان فــي الــســابــق مــؤيــداً لشرعية 
عبد ربه هادي، لكنه انقلب عليها وقام 
بتبني شخصيات مــن حــزب الإصــلاح 
ذي المرجعية الإخوانية، وفي مقدمتها 
توكل كرمان التي تدير مشاريع إعلامية 
ضخمة تنطلق مــن تــركــيــا، إلا أن ذلــك 
رأس لجبل جليد تركي يحاول تحويل 
إســطــنــبــول إلـــى عــاصــمــة لــلــمــعــارضــات 
تــــســــتــــهــــدف دول  الـــــتـــــي  الــــســــيــــاســــيــــة، 
المنطقة والاستفادة من مواردها المالية 
لــنــســج عـــلاقـــات مجتمعية  والــبــشــريــة 
وحــزبــيــة وســيــاســيــة فــي الــبــلــدان التي 
يــســتــهــدفــهــا مـــشـــروع إردوغــــــان الــبــديــل 

لمغامراته العسكرية.
ولا شك أن تحوّلات العالم اليوم ما 
بعد جائحة كورونا، وقبل ذلك تراجع 
اســتــراتــيــجــيــة الـــولايـــات المــتــحــدة تجاه 
المــنــطــقــة، وتــغــلــيــب لــغــة واســتــراتــيــجــيــة 

الــــتــــخــــلّــــي والــــــــخــــــــروج مــن 
ربــــقــــة المــــنــــاطــــق المــــتــــوتــــرة 
واستبدالها باستراتيجية 
الإرغام والعقوبات. كل ذلك 
ساهم في خلق حالة فراغ 
وتراجع لمنطق الدول لعدد 
من الــدول يسعى إردوغــان 
لــتــكــريــس مـــشـــروعـــه الــــذي 
يــــتــــخــــذ طــــابــــعــــاً شـــمـــولـــيـــاً 
ديــــنــــيــــاً وقـــــومـــــيـــــاً، بــحــيــث 
يـــمـــكـــن فـــــي حــــــال نــجــاحــه 
أن يــجــلــب لـــه مـــكـــافـــأة في 
الداخل التركي الغاضب من 
تراجع الاقتصاد والتدخلات العسكرية 
والملامة الأوروبية المتكررة على سلوكه 

السياسي.
الأكــيــد أن تــركــيــا إردوغـــــان تغيرت 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــتـــركـــيـــبـــة الــســيــاســيــة 
والــقــوى الــفــاعــلــة فــي المجتمع الــتــركــي، 
بشكل يمس هوية الدولة المستقرة، وإن 
كانت الأوضاع الاقتصادية التي تحرص 
الحكومة على الدفع بها لمواجهة هذه 
الانقسامات السياسية، هي ما تراهن 
عــلــيــه، رغــــم كــثــيــر مـــن الـــتـــحـــديـــات، من 
تراجع العملة إلى تقلص الاستثمارات 
الأجنبية، على خلفية خطاب الاستعداء 
والمواجهة لأوروبـــا، وتــراجــع العلاقات 
مع الولايات المتحدة وحالة الاستهجان 
الـــتـــي يـــجـــدهـــا مــــن الـــــــدول الأوروبـــــيـــــة، 

خصوصاً بعد التوترات مع اليونان.
الــهــويــة القومية العثمانية  إحــيــاء 
على طريقة القومية الإيرانية الثوروية، 
ثـــورة تركية على غـــرار ثــورة  وتصدير 
الخميني مع اختلاف الدوافع والوسائل 
والــظــروف على خطورته واقــتــرابــه من 
حدود المقامرة فهو غير واقعي تماماً، 
إلا من حيث المناكفة السياسية والبقاء 
ضـــمـــن اســتــراتــيــجــيــة تـــقـــويـــض الـــــدول 
والهدم والاستثمار في الخرائب لا غير، 

لا سيما أن حزب العدالة والتنمية بات 
محاصراً بمنافسة أصدقاء الأمــس من 
الإسلاميين التركيين المناهضين لسلوك 
إردوغـــــــــــان، ومـــحـــاولـــتـــه تــغــيــيــر الإرث 
الــكــمــالــي، واســـتـــعـــداء الـــقـــوى الــوطــنــيــة 
التي كانت صامتة بسبب حالة الصعود 

الاقتصادي.
على المستوى الخارجي، فاستعداء 
الـــخـــلـــيـــج،  المـــنـــطـــقـــة وخــــصــــوصــــاً  دول 
واستهداف مصر بشكل سافر ومتكرر 
ســاهــم فــي انــكــشــاف مــشــروع إردوغــــان 
في المنطقة، خصوصاً مع التناقضات 
الــجــوهــريــة فــي المــشــروع وعــلــى رأســهــا 
الــتــســويــق الــســيــاســي لمـــشـــروعـــه كــــراعٍ 
لــلــمــعــارضــات الــســيــاســيــة والــخــطــابــات 
المــنــاهــضــة لمنطق الــدولــة واســتــقــرارهــا 
عــلــى طــريــقــة الـــزعـــامـــة الأمـــمـــيـــة، الــتــي 
أعادت للأذهان شخصيات شمولية لم 
يبق منها سوى لعنات التاريخ وخجل 
الشعوب من تاريخ الخزي الذي كتبته 
تلك الشخصيات، وحجم الدمار والموت 

وانهيار الأوطان بسبب رعونتها.
بعبارة أخرى، كانت موجة صعود 
إردوغــــان الأولـــى مــشــروطــة فــي الــداخــل 
التركي بتحسن الأوضــاع الاقتصادية 
والـــتـــصـــالـــح مــــع اقـــتـــصـــاديـــات الــعــالــم 
وبناء أســواق جديدة منافسة، كما أن 
بناء علاقات متوازنة وعقلانية مع دول 
المنطقة مــع وجـــود مساحة للاختلاف 
كـــــان ســـلاحـــه الـــدبـــلـــومـــاســـي لــتــســويــق 
ســيــاســاتــه الــخــارجــيــة، الــيــوم لــم يتبق 
لـــه ســــوى كـــــروت المـــقـــامـــرة فـــي الـــداخـــل 
التركي وسياسات المغامرة في تدخلاته 
العسكرية والسيادية واستعداء الجميع 
ومحاولة الاستثمار فــي زمــن الانكفاء 
والفراغ السياسي في غفلة عن أنه زمن 
تــثــمــين الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مـــن شــعــوب 
المــنــطــقــة، لفضيلة الاســتــقــرار والتطلع 

للمستقبل.

ة الجائحة الثقافة المصرفية في هوَّ

حسين شبكشي 

فـــــــــــــــي أدبــــــــــــيــــــــــــات 
«الــــــــحــــــــيــــــــاكــــــــة» نــــجــــد 
فـــي تصميم  مــخــتــصــاً 
الأزيــــــــــــــاء الــــرجــــالــــيــــة، 
وآخــــــــــر مـــخـــتـــصـــاً فــي 
الأزيــاء النسائية، لكن 
فـــي أدبــــيــــات الــحــيــاكــة 
الــســيــاســيــة يــفــاجــئــنــا 
الرئيس التركي رجب 
طــيــب إردوغـــــــان بــأنــه 
تـــــفـــــوق عــــلــــى جــمــيــع 
مصممي الأزياء، وكل 

أنــه ماهر في تنفيذ أي موديل سياسي  يــوم يؤكد 
بــــأي مـــقـــاس، وبـــــأي لـــــون، أي إنــــه يــحــتــرف حــيــاكــة 
القماشة السياسية حسبما يُطلب منه؛ سواء جاهزة 

وتفصيلاً.
كل الشواهد والمؤشرات تقول إن إردوغان جاهز 
للذهاب إلى أي مكان أو التعامل مع أي أزمة أو تقديم 
الــدولــي لــلإرهــاب،  الخدمات التي يطلبها التنظيم 
بــدور وظيفي ينفذه  فهو مقتنع تماماً بأنه يقوم 
باحترافية لصالح من يحركه، هذا الدور الوظيفي 
يتسق تماماً مع المسيرة التاريخية للدولة التركية 
منذ دخــولــهــا حلف «الــنــاتــو» عــام ١٩٥٢، وقيامها 
بالمهمة الخدمية والوظيفية نفسها لصالح أجندات 

التخريب والفوضى والتقسيم والتمزيق.
إردوغان يسير على الدرب نفسه، يؤمن بثقافة 
المــراوغــات وقلب الحقائق والاعــتــداء على الغير... 
رئــيــس مخلص لــقــامــوس الــشــر، يــعــرف جــيــداً كيف 
يتعدى على حــقــوق الآخــريــن، ويــهــدف إلــى زعزعة 
المــنــطــقــة... وجـــوده فــي المشهد السياسي  اســتــقــرار 
الــعــين الحمراء،  المــزيــف، يخشى  مرتبط بحضوره 
الــوراء عندما يشعر بخطر  ويتراجع خطوتين إلى 
حقيقي، لكن سرعان ما يطل بسمومه ومناوراته 

الرخيصة نفسها من شرفة أخرى.
لا تزال أوهام العثمانية الجديدة والوطن الأزرق 
تطارد أحلامه السياسية بالتوسع وفرض النفوذ. 
بذل الرئيس التركي قصارى جهده لكي يكون لأنقرة 

موطئ قدم فيما يعتقد أنها أرض أجداده.
في الغرف المغلقة يجلس إردوغان هو ورجاله 
في الاستخبارات التركية ليرسم خريطة عثمانية 
بــاتــفــاقــيــات «لـــــــوزان - ١٩٢٣»،  جـــديـــدة لا تــعــتــرف 
و«مـــنـــتـــرو - ١٩٣٦» و«بــــاريــــس - ١٩٤٧». الاعـــتـــداء 
الــدول ومــقــدرات الشعوب باتا  والتطاول على حق 
عقيدة ومنهجاً لدى إردوغان، لا يهمه آليات وطرق 
التنفيذ، فالمرتزقة والميليشيات والمأجورون أدوات 
ممولة من حليفته الدويلة الصغيرة التي تشاركه 
فلسفة تنفيذ المهمة على طريقة «جاهز وتفصيل». 
يــفــكــر الآن فـــي أن تــكــون حــــدود إمــبــراطــوريــتــه 
الجديدة بــدءاً مــن «تركستان الشرقية» فــي الصين 
البلقان والمــغــرب غــربــاً، ومــن شبه  شرقاً حتى دول 
جزيرة القرم شمالاً حتى الصومال وإريتريا جنوباً، 
إذ إننا أمام عقلية «صدامية» تعيش خارج الواقع؛ 
الــتــي كشف  الــخــريــطــة  فمعنى حــلــمــه بتنفيذ هـــذه 
عنها الفرنسيون في المركز الثقافي التركي بمدينة 
تولوز، يؤكد أن أنقرة ستدخل في صدام مؤكد مع 
الصين وروسيا، وأكثر من ٤٠ دولة في هذه المساحة 

الواسعة من العالم. 
الـــذي يمارسه  أي تفكير هـــذا؟ وأي عــبــث هـــذا 
الــديــون  الــتــركــي؟ تركيا نفسها غــارقــة فــي  الرئيس 
والمشكلات الاقتصادية؛ فقد خسرت الليرة التركية 
الــتــضــخــم حاجز  ٣٩ فــي المــائــة مــن قيمتها، وكــســر 
نسبة ٢٣ في المائة، وبشهادة البنك المركزي التركي؛ 
فإن أنقرة في ورطة سداد ديون عاجلة قيمتها ٣٠٠ 
مليار دولار قبل نهاية ٢٠٢١. هذا الوضع الاقتصادي 
المنهار أدى لتآكل شعبية إردوغان، وذلك وفق جميع 

استطلاعات الرأي التي جرت عام ٢٠٢٠.
كل تحركات إردوغان الحالية تقول إنه مشغول 
بحياكة أحدث «موديل» تخريبي نشاهده في نقل 
الإرهابيين والمرتزقة التركمان والسوريين إلى إقليم 
ناغورني كــارابــاخ بــين أرمينيا وأذربــيــجــان بهدف 
خــلــق بـــــؤرة جـــديـــدة جـــاذبـــة لــلــتــنــظــيــمــات الــدولــيــة 
المتطرفة في جنوب القوقاز لبناء تحالف إرهابي 
كبير يربط بين الجماعات الإرهابية في الشيشان 

وداغستان وأنغوشيا.
إلــــى ذلـــــك؛ يـــأتـــي مـــا نـــــراه فـــي لــيــبــيــا وســـوريـــا 
والعراق، ففي ليبيا لا يزال الرئيس التركي يتوهم 
أنه قاب قوسين أو أدنى من تحقيق حلمه بالعودة 
إلى ما يسميها أملاك السلطان عبد الحميد الثاني. 
صال وجال، وعقد اتفاقيات ولقاءات سرية وأخرى 
علنية. قطع على نفسه وعداً أمام تنظيمه الدولي بأن 
العودة إلى ما يسمى «الربيع العربي» ستأتي من 
طرابلس الغرب، وبأن ٢٠ ألفاً من المرتزقة والإرهابيين 
جاهزون للانتشار وبث الفوضى في ليبيا؛ إيذاناً 
بتوسيع مساحة الفوضى لتطال دول الجوار الليبي 
العرب والأفارقة. وفي سوريا، يحاول أن ينتقل من 
إلــى مرحلة «التتريك»، وتكرار  مرحلة «الاحــتــلال» 
جرائمه في الشمال القبرصي؛ إذ إنه يسعى لسلخ 
شــمــال وشــمــال شــرقــي ســوريــا وضمهما لــلأراضــي 
التركية من خــلال إقامة أكثر من ١٥ قاعدة ونقطة 

عسكرية هناك.
كــــل هــــــذا لا يــنــفــصــل عــــن أوهـــــامـــــه فــــي شــمــال 
العراق، فقد احتلت تركيا مساحات واسعة وأقامت 
عليها عشرات القواعد العسكرية؛ أبرزها معسكر 
«بعشيقة»، هذا فضلاً عن أن إردوغان يراوده الوهم 
بأن مرور ١٠٠ عام على «اتفاقية لــوزان» عام ٢٠٢٣ 
ســيــعــود بــه لأمـــلاك الــســلــطــان عــبــد الــحــمــيــد الثاني 
في ولايــة الموصل؛ بل والأدهــى أنــه يفكر في إجــراء 

استفتاء لسكان الموصل للعودة إلى تركيا.
إذن الأوهام مستمرة. أنقرة على حافة الانهيار 
سياسياً واقــتــصــاديــاً واجــتــمــاعــيــاً. إردوغـــــان نجح 
بامتياز فــي توحيد جميع الأعــــداء ضـــده. الشعب 
التركي وحده هو من سيدفع ثمن المغامرات الهوجاء 
لرئيسه. معظم دول العالم، سيما أوروبـــا، أدركــت 
دوره فـــي تــوســيــع دائـــــرة الإرهــــــاب عــبــر مـــا تسمى 
«المشروعات الخيرية». أجهزة المخابرات الأوروبية 
كشفت عــن أخـــطـــاره فــي خــدمــة الإرهـــــاب وتنظيمه 

الدولي.
كــل هــذه الــشــواهــد تــقــول إن إردوغـــــان، رغــم أنه 
ينفذ حرفياً ما يطلب منه؛ يواجه في الفترات المقبلة 
عــواصــف سياسية لــن تــقــوى أنــقــرة عــلــى الصمود 
أمــامــهــا، وإن فــاتــورة الــتــهــور الإردوغـــانـــي ستكون 

باهظة الثمن.

إليزا مارتينوزي*

يوسف الديني

تركيا سيجعلها 
رئيسها بائسة

جمال الكشكي



اقتصاد Issue العدد ١٥٢٩٥ - Tuesday ١٥الثلاثاء ٢٠٢٠/١٠/١٣ ASHARQ AL-AWSAT

وزراء المالية يبحثون أفق الاقتصاد العالمي في ظل الجائحة وتحديات الضريبة والرقمنة

مجموعة العشرين تفتح ملف تعليق مدفوعات خدمة الدين إلى ٢٠٢١
الرياض: «الشرق الأوسط» 

مــــجــــمــــوعــــة  وزراء  يـــــفـــــتـــــح 
الـــعـــشـــريـــن بـــرئـــاســـة الـــســـعـــوديـــة 
الأسبوع الجاري ملفات حساسة 
فــــــي الاقـــــتـــــصـــــاد الــــعــــالمــــي خــــلال 
الــحــالــيــة، إذ سيبحثون  المــرحــلــة 
أفــــق الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي فـــي ظل 
جائحة كورونا المستجد، والنظر 
فــــي خـــطـــة عـــمـــل الـــعـــشـــريـــن لــدعــم 
الاقتصاد الدولي من الوباء وطرق 
التعافي المستدام بجانب النظر 
فـــي تــعــلــيــق خـــدمـــة الـــديـــن لــلــدول 

الفقيرة.
المـــــالـــــيـــــة  وزراء  ويــــــعــــــقــــــد 
ومحافظو البنوك المركزية لدول 
مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن اجــتــمــاعــاً 

تـــحـــت رئــــاســــة المــمــلــكــة الأربــــعــــاء 
المــقــبــل لــطــرح الــتــطــورات والآفـــاق 
الاقــتــصــاديــة الــعــالمــيــة والمــخــاطــر 
الــســلــبــيــة وإجــــــراءات الــســيــاســات 
الممكنة بغية تلافيها ودعم تعافٍ 
اقتصادي عالمي يتسم بالسرعة 

والاستدامة.
وبــحــســب بــيــان صـــدر أمــس 
عــن أمــانــة استضافة السعودية 
لــــلــــعــــشــــريــــن، ســــتــــتــــم مـــنـــاقـــشـــة 
الـــتـــحـــديـــثـــات عـــلـــى خـــطـــة عــمــل 
مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن الـــرامـــيـــة 
لـــدعـــم الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي أثــنــاء 
جائحة فيروس كورونا، إضافة 
إلـــى الــتــقــدم المـــحـــرز فـــي مــبــادرة 
الـــعـــشـــريـــن لــتــعــلــيــق مـــدفـــوعـــات 
خــدمــة الـــديـــن وتــحــديــداً مقترح 

تمديدها لعام ٢٠٢١.
وســـيـــرأس الاجــتــمــاع كــل من 
وزيـــــر المـــالـــيـــة الـــســـعـــودي محمد 
الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد 
العربي السعودي الدكتور أحمد 

الخليفي.
المـــــالـــــيـــــة  وزراء  وصـــــــــــــــادق 
ومــــحــــافــــظــــو الـــــبـــــنـــــوك المــــركــــزيــــة 
منتصف أبريل (نيسان) الماضي 
على خطة عمل مجموعة العشرين 
التي تنص على المبادئ الأساسية 
الــتــي تــوجــه اســتــجــابــة مجموعة 
الــــعــــشــــريــــن والــــتــــزامــــاتــــهــــا نــحــو 
اتــــخــــاذ إجـــــــــراءات مــــحــــددة لــدفــع 
التعاون الاقتصادي الدولي قدماً 
بـــهـــدف الــــخــــروج مـــن الأزمـــــــة، مع 
الــوقــت نفسه  تمهيد الطريق فــي 

نــــحــــو تــــعــــافٍ 
اقـــــــتـــــــصـــــــادي 
عــــــالمــــــي قـــــوي 
ومــــــــســــــــتــــــــدام 

وشامل.
ومـــــــــــــــــــــــــــن 
منطلق إدراك 
الـــــــــتـــــــــبـــــــــايـــــــــن 
الـــــــــحـــــــــاصـــــــــل 
فــــــــي مــــــراحــــــل 
اســــــتــــــجــــــابــــــة 
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدول 

الأعضاء للأزمة والتطور المستمر 
فــي الآفـــاق الاقــتــصــاديــة العالمية، 
سيناقش وزراء المالية ومحافظو 
الــبــنــوك المـــركـــزيـــة خــــلال اجــتــمــاع 
الأربــعــاء المقبل التحديثات على 

خـــــــطـــــــة عــــمــــل 
مـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة 
الـــــــعـــــــشـــــــريـــــــن 
لــــــــــــضــــــــــــمــــــــــــان 
اســــــتــــــجــــــابــــــة 
مـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة 
الـــــــعـــــــشـــــــريـــــــن 
بــشــكــلٍ فـــوري 
لـــــــــتـــــــــطـــــــــورات 
الــــــــــــــــــوضــــــــــــــــــع 
الــــــــــصــــــــــحــــــــــي 
والاقتصادي، 
بــالإضــافــة إلـــى اتــخــاذ الــخــطــوات 
اللازمة لدعم الجهود الرامية إلى 
استعادة النمو القوي والمستدام 

والمتوازن والشامل.
وفــــــي هــــــذا الـــــصـــــدد، تـــهـــدف 

خطة عمل مجموعة العشرين إلى 
تعزيز الدعم المالي الدولي الموجه 
لــلــدول الأكــثــر حــاجــة. ومــن المقرر 
أن يقوم وزراء المالية ومحافظو 
الــتــقــدم  المــركــزيــة بتقييم  الــبــنــوك 
المـــــحـــــرز فـــــي مــــــبــــــادرة مــجــمــوعــة 
الـــعـــشـــريـــن لــتــعــلــيــق مـــدفـــوعـــات 
خدمة الدين التي قد يتجاوز فيها 
الــديــون المؤجل سدادها  إجمالي 
مـــن الـــجـــهـــات المـــقـــرضـــة الــثــنــائــيــة 
لــلــدول المــؤهــلــة مــا يــربــو عــلــى ١٤ 
الـــدول  تــلــك  مــلــيــار دولار لتمكين 
من إعادة توجيه مواردها لمكافحة 
الجائحة. وبحسب البيان الصادر 
أمس، سيبحث الوزراء ومحافظو 
البنوك المركزية أيضاً خيار تمديد 
مــبــادرة تعليق مــدفــوعــات خدمة 

الدين إلى عام ٢٠٢١ لتقديم دعم 
إضافي للدول المؤهلة.

وسيتناول الاجتماع الوزاري 
كـــــذلـــــك مــــســــائــــل الــــقــــطــــاع المــــالــــي 
لمجموعة العشرين تحت أولوية 
مسائل القطاع لعام ٢٠٢٠ المتمثلة 
فـــي «هــيــكــلــة المــســائــل الإشــرافــيــة 
والـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة لمــــواكــــبــــة الــعــصــر 

الرقمي».
وفــي ســيــاق الأعــمــال الرامية 
إلــــــى دفــــــع الــــتــــقــــدم المـــــحـــــرز نــحــو 
إيجاد نظام ضريبي دولي يتسم 
بـــالـــعـــدل والاســـتـــدامـــة والـــحـــداثـــة 
على الصعيد العالمي، سيناقش 
المــالــيــة ومــحــافــظــو البنوك  وزراء 
المركزية التقدم المحرز ضمن إطار 
العمل الشامل لمجموعة العشرين 

ومــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي 
الــخــاص بتآكل الوعاء  والتنمية 
الضريبي تحويل الأربــاح، وذلك 
فـــــي ســــيــــاق مـــعـــالـــجـــة تـــحـــديـــات 
الــــضــــرائــــب الـــنـــاتـــجـــة عــــن رقــمــنــة 
الاقتصاد والخطوات المستقبلية.

وبحسب ما جرت العادة، يتم 
عقد اجتماع شهر أكتوبر (تشرين 
المــالــيــة ومحافظي  لــــوزراء  الأول) 
الــــــبــــــنــــــوك المــــــركــــــزيــــــة لمـــجـــمـــوعـــة 
العشرين في واشنطن العاصمة 
على هامش الاجتماعات السنوية 
لصندوق النقد الدولي ومجموعة 
الـــبـــنـــك الــــــدولــــــي، بـــيـــد أنــــــه نــظــراً 
للظروف الراهنة سيتم حالياً عقد 
اجــتــمــاعــات مــجــمــوعــة الــعــشــريــن 

افتراضياً.

«أبيكورب»: انخفاض الطلب العالمي ٤ ٪ 

استقرار الاستثمارات بقطاع الغاز في منطقة الشرق الأوسط خلال ٢٠٢٠
الدمام: «الشرق الأوسط»

كشف تقرير حديث صدر أمس، 
أن الاســـتـــثـــمـــارات المـــقـــررة فـــي قــطــاع 
الــغــاز فــي المنطقة شــهــدت اســتــقــراراً 
في عام ٢٠٢٠ مقارنة بالعام الماضي، 
وذلك رغم التراجع الحاد الذي شهده 
الطلب الــعــالمــي على الــغــاز، فــي حين 
ارتــفــعــت الاســتــثــمــارات المــخــطــط لها 
بنسبة ٢٩ في المائة لتصل إلــى ١٢٦ 
مليار دولار نتيجة التوجه المتزايد 
فــــي المـــنـــطـــقـــة نـــحـــو الاســـتـــثـــمـــار فــي 

مشاريع الطاقة النظيفة.
وقال التقرير الصادر عن الشركة 
الــعــربــيــة لــلاســتــثــمــارات الــبــتــرولــيــة 
«أبــيــكــورب» - مــقــرهــا مــديــنــة الــدمــام 
شرق السعودية - بعنوان: «توقعات 
استثمارات الغاز والبتروكيماويات 
فــي منطقة الــشــرق الأوســــط وشــمــال 
لـــلأعـــوام ٢٠٢٠ - ٢٠٢٤» إن  أفــريــقــيــا 
عــام ٢٠٢٠ سجل انخفاضا قياسيا 
في الطلب العالمي على الغاز بنسبة 
بلغت أكثر من ٤ في المائة على أساس 
سنوي، وذلك بعكس عام ٢٠١٩ الذي 
كـــان عــامــاً قياسياً مــن حــيــث قـــرارات 
الاستثمارات النهائية لمشاريع الغاز 

الطبيعي المسال.
وتوقع التقرير أن تتسبب الأزمة 
العالمية الراهنة في انخفاض معدل 
النمو السنوي في الطلب العالمي على 

الغاز خلال السنوات الخمس المقبلة 
٢٠٢٠ - ٢٠٢٤ إلى نحو ١٫٥ في المائة، 
وذلك بالمقارنة مع توقعات النمو قبل 
رت  دِّ

ُ
تفشي فيروس «كورونا» والتي ق

حينها بنحو ١٫٨ في المائة.
وأضـــــــــاف «رغــــــــم هــــــذا الـــتـــراجـــع 
العالمي فقد حافظت استثمارات الغاز 
المـــقـــررة فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـط 
وشمال أفريقيا على استقرارها في 
عام ٢٠٢٠ مقارنة بالعام الماضي، في 
حين زادت الاستثمارات المخطط لها 
بنسبة ٢٩ في المائة لتصل إلــى ١٢٦ 
مــلــيــار دولار، وتُـــعـــزى هـــذه الــزيــادة 
بشكل أساسي إلى الإقبال الكبير على 
الغاز من قبل العديد من دول المنطقة 
بهدف توليد الطاقة النظيفة من جهة، 
وتــعــزيــز كــفــاءة أصــــول المــــواد الــخــام 
لقطاعي الصناعة والبتروكيماويات 

من جهة أخرى».
فـــــي حـــــين أشــــــــار إلــــــى أن قـــطـــاع 
الــبــتــروكــيــمــاويــات فــي المنطقة شهد 
زيــــــــادة فــــي الاســــتــــثــــمــــارات بــلــغــت ٤ 
مــلــيــارات دولار عــلــى أســـاس سنوي 
فـــي المـــشـــاريـــع المــخــطــط لــهــا مــقــارنــة 
بــتــوقــعــات الـــعـــام المـــاضـــي، فـــي حين 
انـــخـــفـــضـــت الاســــتــــثــــمــــارات المــــقــــررة 
بــــمــــقــــدار ١٣ مـــلـــيـــار دولار نــتــيــجــة 
اســتــكــمــال الــعــديــد مـــن المــشــاريــع في 

عام ٢٠١٩.
وأشار التقرير إلى أن بلوغ حصة 

الاستثمارات الحكومية في مشاريع 
قــطــاع الـــغـــاز بــالمــنــطــقــة نــحــو ٩٢ في 
المائة مقارنة بـ٧٢ في المائة في قطاع 
البتروكيماويات، حيث تتراوح نسبة 
الدين إلى حقوق الملكية في مثل هذه 

المــشــاريــع بـــين ٣٠:٧٠ و٢٠:٨٠ نــظــراً 
للتنامي المتسارع في حجم مثل هذه 

المشاريع.
وقــــــــال الـــــدكـــــتـــــور أحــــمــــد عــتــيــقــة 
الرئيس التنفيذي لشركة أبيكورب: 

«لقد أدى التراجع الحالي في حجم 
الــــطــــلــــب عــــلــــى الــــــغــــــاز إلـــــــى ضـــغـــوط 
الــقــطــاع العام  مالية على مــؤســســات 
والــــــخــــــاص عــــلــــى حـــــــدّ ســــــــــواء، ومــــن 
المــتــوقــع أن تـــواجـــه بــعــض المــشــاريــع 

المــقــررة تحديات صعبة على صعيد 
المــدفــوعــات وكــفــاءة سلاسل التوريد 
وربما تأخير الجداول الزمنية لتسليم 
المـــشـــاريـــع. وســيــتــطــلــب تـــجـــاوز هــذه 
التحديات دعماً حكومياً قوياً لوضع 
السياسات المناسبة، وتعزيز التعاون 

بين القطاعين العام والخاص».
من جهتها أبانت الدكتورة ليلى 
بنعلي، كبيرة الخبراء الاقتصاديين 
ومــديــرة الاستراتيجية واقــتــصــادات 
الـــطـــاقـــة والاســــتــــدامــــة فــــي أبـــيـــكـــورب 
«ســتــؤدي الــتــداعــيــات الــتــي فرضتها 
جائحة فــيــروس (كــورونــا) المستجد 
إلـــــى تـــســـريـــع وتــــيــــرة تـــنـــامـــي حــصــة 
القطاع الصناعي في الطلب المحلي 
على الغاز والبتروكيماويات بمنطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن 
المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الطلب 
على الغاز في المنطقة ليبلغ ٣٫٨ إلى 
٤ في المائة مقارنة بنحو ٦ في المائة 

في عام ٢٠١٩».
وأضافت «يُعزى هذا الانخفاض 
إلــــــى تـــــراجـــــع نـــمـــو الــــنــــاتــــج المــحــلــي 
الإجـــــمـــــالـــــي والـــــنـــــاتـــــج الــــصــــنــــاعــــي، 
والآثار الناجمة عن عملية تصحيح 
الأســـعـــار، ودخـــــول مــشــاريــع الــطــاقــة 
النووية حيز التشغيل، وتنامي حجم 
قطاع الطاقة المتجددة. بالإضافة إلى 
ذلــك، فــإن استمرار انخفاض أسعار 
الغاز الطبيعي المسال لفترات طويلة 

سيلقي بــأعــبــاء إضــافــيــة على كاهل 
المصدّرين في المنطقة في الوقت الذي 
الــصــادرات  نشهد فيه تــراجــع حجم 

عبر خطوط الأنابيب».
ومــن المتوقع أن يستمر التوجه 
الإقــــلــــيــــمــــي الـــــــراهـــــــن نــــحــــو تـــعـــزيـــز 
الانـــــدمـــــاج فــــي ســـلاســـل الــقــيــمــة فــي 
صــنــاعــات المـــصـــبّ، وذلــــك بــالــتــوازي 
مع التطورات في الأسواق الآسيوية. 
وتحتل الــســعــوديــة وإيــــران والــعــراق 
مراكز الصدارة من حيث الاستثمارات 
المــقــررة فــي قــطــاع الــغــاز، ويــأتــي ذلك 
عــلــى ضــــوء مــشــاريــع تــحــويــل الــغــاز 
إلــــــى طــــاقــــة فــــي كــــل مــــن الـــســـعـــوديـــة 
والــــعــــراق، ومــشــروعــي تــطــويــر حقل 
فـــارس الــجــنــوبــي وتــطــويــر صـــادرات 

البتروكيماويات في إيران.
مــــــــن جــــــهــــــة أخـــــــــــــرى خـــصـــصـــت 
الإمارات نحو ٢٢ مليار دولار لمواصلة 
تنفيذ مخطط تطوير قطاع الغاز في 
الــدولــة، والـــذي يشمل تطوير الغاز 

غير التقليدي - الحامض.
وتــأتــي مصر فــي المــرتــبــة الأولــى 
على صعيد المنطقة من حيث المشاريع 
المــقــررة فــي قطاع البتروكيماويات، 
تليها كل من إيران والسعودية وفقاً 
للتقرير، وذلـــك عــلــى ضـــوء الجهود 
الــــرامــــيــــة إلــــــى تــــوطــــين الـــصـــنـــاعـــات 
الكيماوية المتخصصة وتوفر بدائل 

لاستيراد المواد الخام.

نائب رئيس مجلس إدارة البنك قال إن الآفاق المستقبلية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا مشجعة للغاية

 «إتش إس بي سي»: التحول الاقتصادي السعودي الأكثر طموحاً في العالم
الرياض: مساعد الزياني

قال مارتن تريكو، نائب رئيس 
مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي 
لــبــنــك «إتـــــش إس بـــي ســـي الــشــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا»، 
إن السعودية هي موطن لواحد من 
أكــثــر بــرامــج الــتــحــول الاقــتــصــادي 
إلــى أن  طموحاً فــي العالم، مشيراً 
هـــذه هــي الآفــــاق المستقبلية التي 
يركز عليها المستثمرون بشكل أكبر 

على المدى الطويل.
وقـــــــال تـــريـــكـــو خــــــلال حــديــثــه 
لــــصــــحــــافــــيــــين: «شــــكــــلــــت جـــائـــحـــة 
(كوفيد ١٩) صدمة قوية للاقتصاد 
الـــعـــالمـــي، وفــــي نــفــس الـــوقـــت الـــذي 
كــــانــــت تـــتـــعـــامـــل فـــيـــه المـــمـــلـــكـــة مــع 
الضغوط المتمثلة بتراجع أسعار 
الـــنـــفـــط»، وأضــــــــاف: «فـــــي حــــين أن 
الــخــبــراء الاقــتــصــاديــين لــدى (إتــش 
إس بــي ســـي) يــتــوقــعــون انــكــمــاش 
الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 
بنسبة ٦ فــي المــائــة فــي عــام ٢٠٢٠. 
مــقــابــل انـــخـــفـــاض الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجــــمــــالــــي الــــعــــالمــــي بـــنـــســـبـــة ٤٫١ 
فــــي المـــــائـــــة، فـــإنـــنـــا عـــلـــى ثـــقـــة بـــأن 
السعودية ستعود إلى الانتعاش، 
وذلك بفضل المكانة القوية لثروتها 
الــــســــيــــاديــــة والــــتــــزامــــهــــا المــســتــمــر 
بــبــرنــامــج الإصــــــلاح الاقـــتـــصـــادي، 

المتمثل برؤية ٢٠٣٠ الطموحة».
أضــــــــــــــــــــاف: «بـــــــالـــــــنـــــــظـــــــر إلـــــــى 
الــــســــيــــاســــيــــات الــــقــــويــــة لــلــمــمــلــكــة 
لـــلـــتـــعـــامـــل مـــــع الــــتــــحــــديــــات الـــــذي 
واجهها الاقتصاد السعودي هذا 

العام بسبب جائحة (كوفيد ١٩)، 
وخصوصاً زيـــادة ضريبة القيمة 
المــائــة في  فــي  المــضــافــة بنسبة ١٠ 
يوليو (تــمــوز)، فهذا يوضح مدى 
تـــصـــمـــيـــم الــــحــــكــــومــــة الـــســـعـــوديـــة 
عــلــى إعــــادة الـــتـــوازن إلـــى الميزانية 

الحكومية على المدى الطويل».
وتــــــــابــــــــع: «بــــيــــنــــمــــا تـــســـتـــعـــد 
السعودية لاستضافة قمة مجموعة 
الــدول العشرين الشهر المقبل، فإن 
ذلك سيمنح المملكة الفرصة، ليس 
فقط لوضع برنامج لحماية الأرواح 
واستعادة النمو، بل أيضاً لإظهار 
مــدى نــجــاح برامجها الإصلاحية 
الاقتصادية والاجتماعية، كما أن 
إعادة هيكلة محفظة الشركات في 
البلاد مستمرة بوتيرة متسارعة».
وأضاف: «إن المثال الأبرز على 
ذلــك هــو اســتــحــواذ شــركــة (أرامــكــو 
الــــســــعــــوديــــة) عـــلـــى نـــســـبـــة ٧٠ فــي 
المائة من حصة الشركة السعودية 
لــلــصــنــاعــات الأســـاســـيـــة (ســـابـــك) 
مــن صــنــدوق الاســتــثــمــارات العامة 
بقيمة ٦٩٫٢ مليار دولار، والذي قام 
بنك (إتش إس بي سي السعودية) 
بلعب دور الوسيط لكل من البائع 

والمشتري».
الـــســـعـــوديـــة  وزاد: «إصـــــــــــدار 
الــــشــــرق  فــــــي  قـــــــرض أخـــــضـــــر  أول 
الأوسط مدعوماً من وكالة ائتمان 
الــصــادرات، لتمويل شــراء أسطول 
الــركــاب مــن ألمانيا والتي  حــافــلات 
ستشكل جــــزءاً أســاســيــاً مــن نظام 
الــنــقــل الــعــام المــتــكــامــل الــجــديــد في 
الــريــاض، مــن شــأن هــذه العمليات 

فـــي تشكيل  تــلــعــب دوراً كــبــيــراً  أن 
مستقبل جديد للمملكة ونموذج 
اقــتــصــادي أكــثــر تنوعاً واســتــدامــة 

لدعمها».

التوقعات المستقبلية

الــتــوقــعــات المستقبلية  وحـــول 
الاقتصادية للمنطقة، قال تريكو، 
تـــبـــدو مـــرنـــة عـــلـــى المــــــدى الــبــعــيــد، 
مشيراً إلى أن الإمكانات التي تتميز 
اقــتــصــاديــات المنطقة واضحة  بها 
بــشــكــل مــــتــــســــاوٍ، ولا ســيــمــا عــنــد 
النظر إلى مدى إقبال المستثمرين 
على المنطقة بشكل متزايد من خلال 

استثمارات طويلة الأمد.
وأوضــح تريكو أن على المدى 
القريب، تبدو التحديات المزدوجة 
المــتــمــثــلــة بــجــائــحــة «كـــوفـــيـــد ١٩» 
وانخفاض مستوى أسعار النفط 
واضــــحــــة جـــــــداً، فــــي الــــوقــــت الــــذي 
يتوقع الــخــبــراء الاقــتــصــاديــون في 
«إتــش إس بي سي» أن اقتصادات 
الـــتـــعـــاون الخليجي  دول مــجــلــس 
سوف تنكمش في المتوسط بنسبة 
٥٫٦ في المائة على أساس سنوي في 

عام ٢٠٢٠.
الـــــتـــــوقـــــعـــــات  وأضـــــــــــــــــاف أن 
إلـــى نــمــو هــذه  المستقبلية تــشــيــر 
الاقتصادات بنسبة ٣٫٩ في المائة 
على أساس سنوي في عام ٢٠٢١. 
لــهــا منذ  أقــــوى أداء  مــا سيجعله 
العام ٢٠١٥، وبالتالي تؤكد هذه 
التوقعات على الإمكانات القوية 
الــتــي تتمتع بــهــا منطقة  الــكــامــنــة 

الشرق الأوسط.
وأضــــــــــــــــــــــاف: «تـــــــظـــــــهـــــــر قـــــــوة 
الإمـــكـــانـــات الــكــامــنــة لاقــتــصــادات 
المـــنـــطـــقـــة بـــــوضـــــوح مـــــن مـــنـــظـــور 
المستثمرين، إذ يتم شراء السندات 
بأحجام قياسية، وتــجــاوز حجم 
الاكتتاب على الأسهم والسندات 
وغــــيــــرهــــا بــــأضــــعــــاف مـــضـــاعـــفـــة، 
إضــــافــــة إلـــــى تــنــافــســيــة الأســـعـــار 
بـــشـــكـــل كــــبــــيــــر، واتـــــــســـــــاع نـــطـــاق 
آجــــال الاســتــحــقــاق، وهــــذا يــحــدث 
فــقــط عــنــدمــا يـــــزداد مــســتــوى ثقة 
المستثمرين بهذه الأســس القوية 

والــكــامــنــة عــلــى المـــدى الــطــويــل في 
المنطقة».

الصكوك والسندات

أكد نائب رئيس مجلس الإدارة 
والرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس 
بـــي ســـي الـــشـــرق الأوســـــط وشــمــال 
أنــه وفــقــاً لقوائم  أفريقيا وتــركــيــا» 
الإدراج الرسمية لــلأســواق المالية 
لجهات إصدار السندات والصكوك 
في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفــريــقــيــا، فــقــد وصــلــت الأرقـــــام إلــى 

أعلى مستوى لها في النصف الأول 
من العام، حيث بلغت ٦٩٫٥ مليار 
دولار بـــين شــهــري يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) ويونيو (حــزيــران) ٢٠٢٠، 
أي بزيادة قدرها ٢٦ في المائة عن 

نفس الفترة من عام ٢٠١٩.
وتابع: «يُظهر نشاط عمليات 
الانـــــــدمـــــــاج والاســــــتــــــحــــــواذ إقــــبــــال 
المــســتــثــمــريــن عــلــى هــــذا الـــنـــوع من 
الأنـــــشـــــطـــــة بــــشــــكــــل واضــــــــــح جــــــداً، 
مــدفــوعــين بــذلــك مـــن خـــلال القيمة 
التي يرونها في المنطقة والتنويع 
الــــتــــحــــول  الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، ورؤى 
الاقــتــصــادي القائمة التي ستدعم 
فـــــرص أعــــمــــال جــــديــــدة عـــلـــى مـــدى 

العقود المقبلة».
وتــطــرق إلــى أن قــوائــم الإدراج 
الــرســمــيــة لــــلأســــواق المـــالـــيـــة دلــيــل 
حــي وواضــــح؛ حيث وصــلــت قيمة 
عــمــلــيــات الانــــدمــــاج والاســـتـــحـــواذ 
المسجلة في منطقة الشرق الأوسط 
وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا خـــــلال الــنــصــف 
الأول من عام ٢٠٢٠ إلى ٥٠٫٧ مليار 
دولار، وهـــو ثــالــث أعــلــى إجــمــالــي 
نصف أول سنوي على الإطلاق بعد 
١١٢٫٧ مليار دولار فــي عــام ٢٠١٩ 
و٥٨٫٥ مليار دولار في عــام ٢٠٠٧. 
ومـــا كـــان ذلـــك ممكناً لــو لــم يؤمن 
المستثمرون بإمكانات المنطقة على 

المدى الطويل.

استراتيجية البنك

وعــن استراتيجية بنك «إتش 
إس بــــي ســـــي» فــــي هـــــذه المــنــطــقــة، 

قـــال تــريــكــو إن الآفــــاق المستقبلية 
لــلــغــايــة،  تــبــدو مــشــجــعــة  للمنطقة 
وأضــاف: «لــدى بنك (إتــش إس بي 
ســي) الانتشار الجغرافي الواسع 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، ما 
يعكس حجم تلك الآفاق المستقبلية، 
ويمكننا من ربط العملاء بالفرض 
المــتــاحــة عــبــر ٩ أســـــواق، بــلــغ فيها 
إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي مجتمعة 
نــحــو ٢٫٩ تــريــلــيــون دولار فــي عــام 

.«٢٠١٩
ويتوقع الخبراء الاقتصاديون 
لــــــدى بـــنـــك «إتــــــــش إس بـــــي ســـي» 
الـــنـــمـــو الاقـــــتـــــصـــــادي ســيــعــود  أن 
فـــــي عــــــام ٢٠٢١،  إلــــــى الانــــتــــعــــاش 
وبالنسبة لاقتصادات دول مجلس 
الــتــعــاون الــخــلــيــجــي، فـــإن الــخــبــراء 
الاقتصاديين يتوقعون نمو الناتج 
المــحــلــي الإجــمــالــي بنسبة ٣٫٩ في 
المــائــة على أســـاس ســنــوي فــي عام 
٢٠٢١، والــذي سيكون أقــوى معدل 

نمو سنوي منذ العام ٢٠١٥.
ويعتبر حجم إصدار السندات 
على المستوى الإقليمي في أسواق 
لـــلـــســـنـــدات فــــي طــريــقــه  رأس المــــــال 
لـــلارتـــفـــاع لــيــصــل إلــــى ١٠٠ مــلــيــار 
دولار، وقد تكون هذه المرة الثالثة 
فقط في التاريخ يتم فيها تسجيل 
هذا الرقم. كما تشير وتيرة عمليات 
الإصــدار الحالية إلى أن عام ٢٠٢٠ 

سيكون أيضا عاماً قياسياً.
كــــــــمــــــــا يــــــــتــــــــوقــــــــع الــــــــخــــــــبــــــــراء 
نــشــاط  يــــكــــون  الاقــــتــــصــــاديــــون أن 
عــمــلــيــات الانــــدمــــاج والاســـتـــحـــواذ 

قياسياً لهذا العام أيضاً، مدفوعاً 
بعودة الاستثمارات إلى المنطقة.

الاقتصاد الإماراتي

وعن الاقتصاد الإماراتي، قال 
تريكو: «هــنــاك إجــمــاع واســع على 
أن العالم قــد تغير بسبب جائحة 
فيروس كورونا، وأن دولاً قليلة في 
الــعــالــم، ومنها دولـــة الإمــــارات، قد 
أثبتت براعتها بنجاح في استيعاب 
الــتــغــيــرات وتطبيقها للمدى  هــذه 
تــرى أن الثقة  الــطــويــل، ويمكن أن 
فــي إدارة التغيير تــأتــي بــوضــوح 
مــن خـــلال نــشــاط المــســتــثــمــريــن في 
الــتــي أنجزتها  الصفقات الأخــيــرة 
كل من حكومتي أبوظبي ودبــي». 
إلــــــى آخـــر  نــــظــــرت  وأضــــــــــاف: «إذا 
عمليات إصدار السندات السيادية 
من قبل كلتا الإمارتين، تجد أن كلاً 
منهما نجحت في اجتذاب طلبات 
اكتتاب تزيد بنحو ٥ أضعاف عما 
هو معروض. لكن الأمر المهم الآخر 
الذي يجب أخذه بالاعتبار هو طول 

آجال الاستحقاق».
وتـــــابـــــع: «قــــامــــت إمــــــــارة دبـــي 
الــســنــدات بأجل  ببيع شريحة مــن 
إلــى ٣٠ عاماً، في  استحقاق يصل 
حين باعت إمــارة أبوظبي سندات 
بــــأجــــل اســـتـــحـــقـــاق يـــصـــل إلـــــى ٥٠ 
عاماً، لتضعا بذلك معياراً جديداً 
لإصــــــدار الـــســـنـــدات الـــســـيـــاديـــة في 
مــنــطــقــة الــخــلــيــج الـــعـــربـــي. وكــلــتــا 
هاتين الصفقتين تظهران مدى ثقة 

المستثمرين».

تتسبب الأزمة العالمية الراهنة في انخفاض معدل النمو السنوي في الطلب العالمي على الغاز (الشرق الأوسط)

مارتن تريكو (الشرق الأوسط)
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تطوير نظرية المزادات يمنح أميركيَين جائزة {نوبل} للاقتصاد
استوكهولم: «الشرق الأوسط»

فاز الأميركيان بول ميلغروم 
وروبــرت ويلسون، بجائزة نوبل 
للاقتصاد عن عملهما في تطوير 
نظرية المزادات التجارية وابتكار 

أشكال جديدة لتنظيمها.
وأوضــــــحــــــت لـــجـــنـــة تــحــكــيــم 
«جـــــائـــــزة بـــنـــك الـــســـويـــد لــلــعــلــوم 
الاقــــتــــصــــاديــــة فـــــي ذكـــــــرى ألـــفـــرد 
نـــوبـــل» الــتــي تــمــنــح الـــجـــائـــزة، أن 
الثنائي تم تكريمه «للتحسينات 
الــــتــــي أجــــريــــاهــــا لـــنـــظـــريـــة المــــــزاد 
وابــــتــــكــــارهــــمــــا أشــــــكــــــالاً جــــديــــدة 
لــــــلــــــمــــــزادات مــــــن أجــــــــل مــصــلــحــة 
الـــبـــائـــعـــين والمـــشـــتـــريـــن ودافــــعــــي 

الضرائب في العالم».
واشتهر الثنائي الذي كان بين 
أقــوى المرشحين للفوز بالجائزة 
هـــذا الـــعـــام، بــكــونــه وراء المــفــهــوم 
المستخدم لبيع تراخيص نطاقات 
الــتــردد فــي مجال الاتــصــالات في 
الولايات المتحدة. وعمل الخبيران 
الاقتصاديان، وكلاهما مدرس في 
جــامــعــة ســتــانــفــورد، عــلــى آلــيــات 
تــخــصــيــص فــتــحــات الــهــبــوط في 

المطارات.
وأضــــــافــــــت الـــلـــجـــنـــة «تـــنـــظـــم 
المـــــــــزادات الــعــلــنــيــة فــــي كــــل مــكــان 

وتؤثر على حياتنا اليومية».
وأظهر روبــرت ويلسون (٨٣ 
عـــامـــاً) مـــن بـــين أمـــــور أخــــــرى، أن 
المــشــاركــين الــعــقــلانــيــين فــي المـــزاد 
يــمــيــلــون إلـــى تــقــديــم عـــروض أقــل 
مـــن أعـــلـــى ســعــر مـــقـــدر خـــوفـــاً من 
دفـــع مــبــالــغ زائـــــدة. وعــنــد ســؤالــه 
خــلال مؤتمر صحافي عقد عبر 
الـــهـــاتـــف بـــعـــد فـــتـــرة وجــــيــــزة مــن 
إعلان الجائزة، عبّر ويلسون عن 

ســعــادتــه بنيله نــوبــل الاقــتــصــاد 
وعن أسفه... لأنه لم يشارك مطلقاً 

في مزاد.
وصــــــاغ بـــــول مـــيـــلـــغـــروم (٧٢ 
عـــــامـــــاً) نــــظــــريــــة أكـــــثـــــر عـــمـــومـــيـــة 
للمزادات العلنية تظهر، إضافة 
إلـــى أمــــور أخــــرى، أن المــــزاد يولد 
أســـــعـــــاراً أعــــلــــى عـــنـــدمـــا يــحــصــل 
المــشــتــرون عــلــى مــعــلــومــات حــول 

العروض التي خطط لها المزايدون 
خلال عملية البيع.

تضمنت المواضيع هذا العام 
لجائزة نــول للاقتصاد المعروفة 
«جـــائـــزة بــنــك الــســويــد  رســمــيــاً بــــ
لــلــعــلــوم الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي ذكـــرى 
ألفريد نوبل»، عدم المساواة وعلم 
الـــنـــفـــس الاقــــتــــصــــادي والـــصـــحـــة 
الــعــمــل، إلا أن مــيــلــغــروم  وســــوق 

وويلسون كانا الأوفر حظاً للفوز 
بها.

في عام ٢٠١٩، مُنحت الجائزة 
لثلاثة باحثين متخصصين في 
مـــكـــافـــحـــة الـــفـــقـــر، هــــم الأمـــيـــركـــي 
المــولــود في  بــانــيــرجــي،  ابهجيت 
الهند، والفرنسية الأميركية استر 
دوفــلــو (ثــانــي امـــرأة تــنــال جائزة 
نــــوبــــل لـــلاقـــتـــصـــاد وأصـــغـــرهـــمـــا 

ســنــاً)، والأمــيــركــي مايكل كريمر 
الــفــقــر. وقالت  عــن أعمالهم حــول 
هيئة التحكيم، إن الخبراء الثلاثة 
كــوفــئــوا عــلــى «إدخـــالـــهـــم مــقــاربــة 
جــــديــــدة لــلــحــصــول عـــلـــى أجـــوبـــة 
موثوقة حول أفضل وسيلة للحد 

من الفقر في العالم».
وبجائزة الاقــتــصــاد، يختتم 
مــوســم جــوائــز نــوبــل الــــذي تميز 

هــذا الموسم بمنح جائزة السلام 
الــعــالمــي، هيئة  لبرنامج الأغــذيــة 

الأمم المتحدة لمكافحة الجوع.
والفائزون الذين يتشاركون 
مـــــــا يــــــقــــــرب مـــــــن مـــــلـــــيـــــون يـــــــورو 
لــكــل جــــائــــزة، ســيــحــصــلــون على 
جــــوائــــزهــــم هــــــذا الـــــعـــــام فـــــي بــلــد 
إقامتهم بسبب انتشار فيروس 

كورونا المستجد.

جانب من مؤتمر الإعلان عن الفائزين بجائزة {نوبل} للاقتصاد أمس (إ.ب.أ)

بسبب تضاعف الكوارث الطبيعية

الأمم المتحدة: التغيّر المناخي أدى إلى وفاة ١٫٢ مليون شخص خلال ٢٠ عاماً
جنيف: «الشرق الأوسط»

أعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، 
أن التغيّر المناخي ضاعف بدرجة 
كبيرة الكوارث الطبيعية منذ عام 
٢٠٠٠، والتي أودت بدورها بحياة 
١٫٢ مليون شخص خلال العقدين 

الماضيين.
وأفـــــاد «مــكــتــب الأمــــم المــتــحــدة 
لــلــحــد مـــن مــخــاطــر الــــكــــوارث»، في 
تــقــريــر، بـــأن الــفــتــرة مــن عـــام ٢٠٠٠ 
حــتــى ٢٠١٩ شـــهـــدت ٧٣٤٨ كــارثــة 
طبيعية حصدت أرواح ١٫٢٣ مليون 
ـــفـــت ٢٫٩٧ تــريــلــيــون  شـــخـــص وكـــلّ
دولار؛ وهــذا أكثر بمرتين من تلك 
التي سجّلت في السنوات العشرين 

الماضية.

وأعــلــنــت مــامــي مــيــزوتــوري، 
«مـــكـــتـــب الأمــــم  الأمـــيـــنـــة الـــعـــامـــة لــــ
المــــــتــــــحــــــدة لــــلــــحــــد مــــــــن مــــخــــاطــــر 
الـــكـــوارث»، فــي مــؤتــمــر صحافي: 
«ســـاهـــم (كــــوفــــيــــد١٩) فـــي تــوعــيــة 
الحكومات والجمهور عموماً حول 
المخاطر التي تحدق بنا. يمكنهم 
أن يــــروا أنـــه إذا كـــان (كــوفــيــد١٩) 
فــظــيــعــاً جــــــداً، فــيــمــكــن لــلــتــقــلــبــات 
المناخية أن تكون أسوأ». وشددت 
عـــلـــى «أنـــــنـــــا ســـنـــفـــاقـــم الأوضـــــــاع 
المناخية الكارثية في غياب خطة 

مراعية للبيئة».
والتقرير الذي لا يتطرق إلى 
مخاطر انتشار الأوبئة كفيروس 
«كورونا» يظهر أن تفاقم الكوارث 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة مــــرتــــبــــط خـــصـــوصـــاً 

بـــزيـــادة الــــكــــوارث المــنــاخــيــة الــتــي 
ارتفعت من ٣٦٥٦ (١٩٨٠ - ١٩٩٩) 

إلى ٦٦٨١ (٢٠٠٠ - ٢٠١٩).
وقــــالــــت مــــيــــزوتــــوري: «نــحــن 
البشر ندمر عمداً. هي الخلاصة 
الــتــوصــل  الــتــي يمكننا  الــوحــيــدة 
الــكــوارث  إلــى  إليها عندما ننظر 
الـــــتـــــي حـــــدثـــــت خـــــــلال الــــســــنــــوات 

العشرين الماضية».
ـــــكـــــوارث  وتـــــقـــــدر تـــكـــالـــيـــف ال
الطبيعية بما لا يقل عن ٣ مليارات 
دولار منذ عــام ٢٠٠٠، لكن الرقم 
الحقيقي أعلى بكثير؛ لأن كثيراً 
الــدول، خصوصاً في أفريقيا  من 
وآسيا، لا تقدم معلومات عن الآثار 

الاقتصادية».
والأمـــــــــطـــــــــار الــــــتــــــي اشـــــتـــــدت 

غـــــزارتـــــهـــــا والــــــعــــــواصــــــف كـــانـــتـــا 
الـــكـــارثـــتـــين الأكــــثــــر انــــتــــشــــاراً فــي 
العقدين الماضيين. وللعقد المقبل؛ 
تعدّ الأمم المتحدة أن أسوأ مشكلة 

ستكون موجات الحرارة.
وفـــــــي الـــــعـــــالـــــم؛ يــــــــــزداد عــــدد 
الــضــحــايــا مــن ١٫١٩ مــلــيــون وفــاة 
خلال الفترة ما بين ١٩٨٠ و١٩٩٩ 
ليبلغ ١٫٢٣ مليون خلال الفترة ما 
بين ٢٠٠٠ و٢٠١٩، في حين ارتفع 
عـــــدد المـــنـــكـــوبـــين جــــــراء الــــكــــوارث 
إلـــى ٤  الطبيعية مــن ٣٫٢٥ مــلــيــار 

مليارات.
وأضافت: «يتم إنقاذ مزيد من 
الأرواح، لكن مزيداً من الأشخاص 
يــــتــــأثــــرون بـــــالـــــكـــــوارث المـــنـــاخـــيـــة 
المتنامية. وتصبح مخاطر وقوع 

كــــوارث مــنــتــظــمــة»، داعــيــة الــعــالــم 
إلــــــى اتـــــبـــــاع تــــوصــــيــــات الـــعـــلـــمـــاء 
والاســـتـــثـــمـــار فــــي بــــرامــــج وقـــايـــة 

وتأقلم مع التقلبات المناخية.
وآسيا - حيث تقع ٨ من أول 
١٠ دول تسجل أكبر عــدد كــوارث 
- هـــــي المـــنـــطـــقـــة الأكـــــثـــــر تــــضــــرراً، 
القارة الأميركية وأفريقيا.  تليها 
والــصــين والــولايــات المتحدة هما 
البلدان اللذان سجلا أكبر عدد من 
الــكــوارث، تليهما الهند والفلبين 
وإندونيسيا. وأفـــاد التقرير بأن 
الــكــثــافــة الــســكــانــيــة لـــهـــذه الــــدول 
مرتفعة نسبياً؛ وفق الأمم المتحدة.
وكانت سنوات ٢٠٠٤ و٢٠٠٨ 
و٢٠١٠ الأكثر تدميراً مع أكثر من 
٢٠٠ ألــف قتيل فــي كــل عــام منها. 

وكــــان الــتــســونــامــي فــي ٢٠٠٤ في 
المــحــيــط الـــهـــنـــدي الأكـــثـــر تــدمــيــراً 

موقعا أكثر من ٢٢٠ ألف قتيل.
ووقــعــت أهــم ثــانــي كــارثــة في 
٢٠١٠ عندما ضربت هــزة أرضية 
بــــقــــوة ٧ درجـــــــــات عـــلـــى مــقــيــاس 
ريختر وتسببت بمقتل أكثر من 
٢٠٠ ألـــف شــخــص وإصـــابـــة أكــثــر 
من ٣٠٠ ألــف بــجــروح. وفــي ٢٠٠٨ 
تسبب الإعــصــار «نــارجــيــس» في 
مقتل ١٣٨ ألف شخص في بورما.
التقرير أيضاً إلى أن  ويشير 
متوسط عــدد الوفيات في العالم 
فيما بين ٢٠٠٠ و٢٠١٩ ارتفع إلى 
٦٠ ألفاً سنوياً، وأنه منذ ٢٠١٠ لم 
تسجل «كوارث ضخمة» (أكثر من 

١٠٠ ألف قتيل).

وزارة العدل و«مؤسسة النقد» تضبطان دقة رصد المخالفات لحماية الاقتصاد الوطني

مشروع سعودي لربط تقني يحد من التمويل غير المرخص له
الرياض: «الشرق الأوسط»

حـــمـــايـــة لـــلاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، 
أعلنت جهات سعودية، أمــس، عن 
التوصل لنظام آلي يضبط مخالفي 
الأنظمة المتعلقة بالأنشطة المالية، 
ويـــحـــد مـــن ظـــاهـــرة الــتــمــويــل غير 

المرخص له.
وأعلنت وزارة العدل و«مؤسسة 
الــنــقــد الـــعـــربـــي الـــســـعـــودي (الــبــنــك 
المركزي)»، أمس، عن مشروع مشترك 
تم الانتهاء منه للربط التقني بين 
محاكم التنفيذ و«مؤسسة النقد»؛ 
في سياق إنفاذ الأمر الملكي القاضي 
بــوضــع ضــوابــط تــضــمــن الــحــد من 
مــمــارســة نــشــاط الــتــمــويــل مــن غير 

المرخص لهم.
وعـــــلـــــى ضـــــــوء نـــــظـــــام مـــراقـــبـــة 
قــالــت «مؤسسة  شــركــات التمويل، 
النقد»، في بيان صدر عنها أمس، 
إن الربط مع محاكم التنفيذ يكفل 
دقــــــة رصــــــد المــــخــــالــــفــــين، وتـــســـريـــع 

مــحــاكــمــتــهــم، وإيـــــقـــــاع الـــعـــقـــوبـــات 
المــقــررة عليهم نظاماً؛ بما يضمن 
حماية الاقــتــصــاد، ومنع استغلال 
احتياجات العموم بتمويلهم بطرق 

غير نظامية.
وأضافت «مؤسسة النقد» في 
الـــبـــيـــان أن الـــخـــطـــوة ســتــســهــم فــي 
الحد من استغلال تعثر المدينين من 
خلال تمويلهم بطرق غير نظامية، 
لا تــراعــي وضـــع المــديــن الائــتــمــانــي 
ومـــدى قــدرتــه على الــوفــاء، إضافة 
إلـــى تحميله أعــبــاء مــرتــفــعــة جــراء 
تمويل لا يخضع لرقابة وإشــراف 
بمراقبة شركات  المختصة  الجهة 
التمويل؛ مما يؤدي إلى عدم قدرة 

المدين على تنفيذ التزاماته.
وتنص الضوابط، بحسب الأمر 
الملكي، على أنه «في حال ما إذا بلغ 
عدد السندات لأمر؛ التي يتقدم بها 
إلــى قــضــاء التنفيذ  التنفيذ  طــالــب 
بــعــدد مــحــدد خـــلال ســنــة ولـــم يكن 
مرخصاً له بمزاولة نشاط التمويل؛ 

فإنه سيتم تصنيفه من (مؤسسة 
الــســعــودي) على أنه  النقد العربي 

(تحت الفحص)».
وفــــــي المــــقــــابــــل، يـــنـــظـــر قـــضـــاء 
التنفيذ فــي طــلــبــات تنفيذ السند 
لأمـــر الــــذي يــصــنــف المــتــقــدم بطلب 
أنـــه «تــحــت الفحص»  تنفيذه عــلــى 
بــــعــــد رفـــــــع تـــصـــنـــيـــفـــه، وفـــــــي حــــال 
تــوصــلــت مــؤســســة الــنــقــد الــعــربــي 
السعودي عند دراستها الشخص 
المــــصــــنــــف «تــــحــــت الــــفــــحــــص» إلــــى 
إحـــــــالـــــــة المــــــــوضــــــــوع إلـــــــــى الـــجـــهـــة 
الــقــضــائــيــة المــخــتــصــة؛ فستستمر 
حالة التصنيف إلى حين البت في 

الموضوع.
يــذكــر أن المـــــادة «الـــرابـــعـــة» من 
نـــظـــام مـــراقـــبـــة شــــركــــات الــتــمــويــل، 
تــحــظــر مـــــزاولـــــة أي مــــن نــشــاطــات 
الــتــمــويــل المـــحـــددة فـــي الــنــظــام، إلا 
بعد الحصول على ترخيص بذلك 
وفق أحكام هذا النظام، أو الأنظمة 

المرعية الأخرى.

ويحظر على أي شخص غير 
مرخص له أن يستعمل - بأي وسيلة 
- مــــا يـــــدل عـــلـــى مــــزاولــــة نــشــاطــات 
المــحــددة في النظام أو ما  التمويل 
يوحي بمعناها، أو أن يستعمل في 
وثائقه، أو أوراقــه، أو إعلاناته، أي 

لفظ أو عبارة ترادفها.
وحـــددت الــفــقــرة «الــثــانــيــة» من 
المادة «الخامسة والثلاثين» عقوبة 
مــخــالــفــة الـــنـــظـــام، وتـــضـــمـــن الأمــــر 
المــلــكــي الــتــوجــيــه بــاتــخــاذ مـــا يــلــزم 
لتشديد تلك العقوبات، خصوصاً 

إيقاع عقوبة السجن.
مـــــــن جــــــانــــــب آخــــــــــــر؛ تـــــواصـــــل 
«مـــؤســـســـة الـــنـــقـــد» الــتــوعــيــة حــول 
الــجــديــد لفئة «الخمسة  إصـــدارهـــا 
ريـــــــــــــالات»، المــــصــــنــــوعــــة مـــــن مـــــادة 
البوليمر، من خلال وسائل التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي وعـــــبـــــر حـــســـابـــاتـــهـــا 
الرسمية، مــؤكــدة أن التوجه التي 
تــعــتــمــده خـــطـــوة جـــديـــدة لــتــطــويــر 

وزارة العدل السعودية تنهي مشروع ربط تقني لرصد التمويل غير المرخص له (الشرق الأوسط)العملة الوطنية.

انهيار محادثات الضرائب العالمية قد يكبد الاقتصاد العالمي ١٠٠ مليار دولار
باريس: «الشرق الأوسط»

قـــــــالـــــــت مــــنــــظــــمــــة الــــــتــــــعــــــاون 
الاقتصادي والتنمية إن الاقتصاد 
العالمي قد يفقد أكثر من ١ في المائة 
من الإنتاج، إذا انهارت محادثات 
عـــالمـــيـــة لإعـــــــــادة كـــتـــابـــة الـــقـــواعـــد 
الــضــريــبــيــة عــبــر الــــحــــدود، مـــا قد 
يشعل حــربــا تــجــاريــة، وذلـــك بعد 

اتفاق دول على تمديد المحادثات 
لمنتصف ٢٠٢١.

واتــفــقــت نحو ١٤٠ دولـــة يوم 
الجمعة على تمديد المحادثات بعد 
تــفــشــي جــائــحــة فـــيـــروس كــورونــا 
وإحـــجـــام الــــولايــــات المــتــحــدة قبل 
انتخابات الرئاسة الأمريكية، ما 
قـــوض آمـــال الــتــوصــل لاتــفــاق هــذا 

العام.

وذكرت الدول في بيان متفق 
عــلــيــه أن ثـــمـــة ضـــغـــوطـــا شــعــبــيــة 
الــشــركــات الكبيرة  مــتــزايــدة عــلــى 
الــــرابــــحــــة مــــتــــعــــددة الـــجـــنـــســـيـــات 
لـــســـداد حــصــتــهــا بــمــوجــب قــواعــد 
ضريبية عــالمــيــة بــعــد أن ضغطت 
جائحة كوفيد-١٩ على الميزانيات 

الوطنية.
والـــــهـــــدف تـــحـــديـــث الـــقـــواعـــد 

لـــتـــتـــمـــاشـــى مـــــع عـــصـــر الـــتـــجـــارة 
الــرقــمــيــة، لا سيما مــن أجـــل إثــنــاء 
شركات إنترنت كبرى مثل غوغل 
وفــيــســبــوك وأمـــــازون عــن تسجيل 
أرباح في دول منخفضة الضرائب 
مثل أيرلندا بغض النظر عن مكان 

وجود عملائها.
وفــي ظل غياب قواعد عالمية 
جـــــديـــــدة، يـــخـــطـــط عــــــدد آخــــــذ فــي 

الـــــزيـــــادة مــــن الـــحـــكـــومـــات لــفــرض 
ضرائبه الرقمية الخاصة، ما يثير 
تــهــديــدات بــرد فعل انتقامي على 
الــتــجــارة مــن جــانــب إدارة  صعيد 

الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وقـــالـــت المــنــظــمــة الـــتـــي تــقــود 
مــــحــــادثــــات الــــضــــرائــــب الـــعـــالمـــيـــة 
لــتــداعــيــات فشلها:  تــقــديــرهــا  فـــي 
«فــــي أســـــوأ تـــصـــور، ســتــقــود تلك 

الخلافات لخفض الناتج المحلي 
الإجمالي العالمي بأكثر من ١ في 
المائة». على النقيض من ذلك، فإن 
اللوائح الجديدة للضريبة الرقمية 
والـــحـــد الأدنـــــى لــلــضــرائــب عــالمــيــا 
المــقــتــرح ســيــرفــعــان ضــرائــب دخــل 
الشركات العالمية في أرجاء العالم 
ما بين ١٫٩ و٣٫٢ في المائة، أي نحو 

٥٠ إلى ٨٠ مليار دولار سنويا.

مبادرة شبابية سعودية
لخدمة الاقتصاد المحلي

أتيحت لي الفرصة أثناء مشاركتي في ندوة بترولية في 
الرياض، الدعوة مع زملاء آخرين لحفل عشاء في منزل زميل 
شــارك في الــنــدوة أيضاً. وكانت الــنــدوة قبل أشهر عــدة (قبيل 
تفشي «كوفيد – ١٩»، حيث كان من الممكن عندئذ حضور ندوات 

والمشاركة مباشرة مع الزملاء وجهاً لوجه).
شـــارك فــي الــعــشــاء الابـــن الأكــبــر لــصــاحــب الـــدعـــوة، خريج 
جامعي سعودي من الجامعات الأميركية. سمعت هذا الشاب 
يتكلم بحيوية عن مبادرة له ولأصحابه، خريجون أيضاً من 
جامعات أميركية وصينية، في تأسيس شركة في السعودية 
«شركة الاستدامة الصناعية» في مجال الصناعة التحويلية 
لــلــمــخــلــفــات الــعــضــويــة لإنـــتـــاج الـــســـمـــاد الـــعـــضـــوي والأعـــــلاف 

البروتينية المستخدمة في صناعة أعلاف الأسماك.
الــهــدف الأســاســي للشركة الفتية فــي تعزيز الأمــن  يكمن 
الغذائي بالسعودية، ورفع نسبة إعادة تدوير المصادر الطبيعية، 
بالإضافة إلى إمكانية التصدير لأسواق الهند والصين. وتعتمد 
التقنيات المستعملة على أحدثها في مجال البروتينات الصديقة 
للبيئة. وقــد وصلت الشركة في الوقت الحاضر مرحلة جمع 

الاستثمار لإطلاق تشييد المصنع.
لفت نظري أثناء نقاش الخريج الجديد مع بقية الزملاء 
النفطيين المدعوين للعشاء، أهمية توجه الشباب العربي إلى 
تأسيس شركات خاصة تستعمل التقنيات الحديثة لمعالجة 
التحديات التي تواجهها دول المنطقة، كالأمن الغذائي، واعتماد 
الــخــبــرات والأيـــدي العاملة المحلية، لــدرء  الــشــركــات على  هــذه 
تكدس الخريجين في الجهاز البيروقراطي الحكومي وتقليص 
الــعــمــال. كــذلــك اهتمامها  عــدد العاطلين عــن العمل فــي ســوق 
بالتصدير إلى الأسواق العالمية للمساعدة تدريجياً مستقبلاً 
الــصــادرات غير النفطية، بالذات مع إمكانية توقع  في زيــادة 
حلول سعر النفط خلال السنوات المقبلة على معدلات منخفضة 
نسبياً، مع تطور صناعات الطاقات البديلة المستدامة، وازدياد 
تشريع القوانين في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
لتقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الصفر من عوادم 
السيارات ومحطات الكهرباء. وأن هذا التغيير قادم لا محالة. 
فالقضية مسألة وقت، لكن في أغلب الأحوال، خلال هذا القرن. 
وهـــذا الأمـــر سيعني انــخــفــاضــاً حـــاداً فــي الــطــلــب عــلــى النفط، 
الــتــطــورات الصناعية العالمية تفرض  ومــن ثــم الأســعــار. هــذه 
الــولــوج فــي اقــتــصــادات جــديــدة مختلفة عن  على مجتمعاتنا 
الاقتصادات المعتمدة على الريع النفطي، التي شكلت محور 

الاقتصادات العربية منذ منتصف القرن العشرين.
الــتــي تــم تأسيسها عــام ٢٠١٨،  الــهــدف مــن الشركة  يكمن 
الــســعــوديــة منتجاً رئيسياً لمخلفات  فــي الاســتــفــادة مــن كـــون 
الطعام؛ وذلك بإنتاج مسحوق البروتين المركّز الذي يستخدم 
في صناعة أعــلاف السمك والــدواجــن والجمبري (الروبيان)، 
ويحل محل مسحوق السمك المجفف. كما يستفاد منه في إنتاج 
السماد العضوي. والسعودية منتج رئيسي لمخلفات الطعام؛ 
إذ إن متوسط ما يهدره المواطن السعودي من مخلفات الطعام 
الــعــالمــي والــذي  بــالمــعــدل  يبلغ ٢٥٠ كيلوغراماً سنوياً مــقــارنــة 
يبلغ ١١٥ كيلوغراماً سنوياً. وتبلغ نسبة الطعام المهدر في 
السعودية نحو ٥٠ في المائة، حيث تبلغ قيمته نحو ٤٩ مليار 
ريال سعودي. كما يتم هدر ١٤ مليون طن سنوياً من الطعام. 
وتبلغ قيمة نقل ودفن هذه المخلفات في مقالب النفايات نحو 

٣٦٠ مليون ريال سنوياً.
إلــى التوصل لإنــشــاء شركة تمويل  تهدف الشركة أيضاً 
سعودية متخصصة في إعادة التدوير، حيث تقوم بالاستثمار 
في شركات إعادة التدوير الخاصة لزيادة نسبة إعادة التدوير 

من ١٠ في المائة حتى ٩٠ في المائة مستقبلاً.
تــحــقــق الــشــركــة مــن خـــلال صــنــاعــتــهــا هـــذه بــيــئــة صديقة 
مستدامة؛ إذ تخفض كلاً من التلوث الهوائي والأرضي والمائي. 
كما تهدف الشركة إلى زيادة كمية الأسماك التي يتم استزراعها 
في السعودية من نحو ٣٠ ألف طن سنوياً إلى نحو ٦٠٠ ألف 

طن سنوياً.
تخطط الشركة أيضاً لولوج الأســواق العالمية مستقبلاً، 
بــالــذات الــهــنــد والــصــين، حــيــث الــطــلــب عـــالٍ جـــداً، وفـــي ازديـــاد 
مستمر، مــع الارتــفــاع المستمر لــعــدد الــســكــان، وكــذلــك ازديـــاد 

مستوى المعيشة.
تتطلع الشركة من خلال أعمالها هذه لتحقيق أهداف عدة 
من «رؤيــة السعودية لعام ٢٠٣٠»، بالإضافة لمبادرة التنمية 

المستدامة الخاصة بالأمم المتحدة.
* كاتب عراقي متخصص في شؤون الطاقة

وليد خدوري *
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA اقتصاد

ASHARQ AL - AWSAT  إن رئاسة السعودية أسهمت بدفع عجلة الإصلاحات في مجال المساواة رانيا نشار قالت لـ 

{العشرين} رئيسة مجلس سيدات «مجموعة الأعمال»: ٥ توصيات حول سياسات عمل المرأة لـ
الرياض: مساعد الزياني

> ما أبرز ملامح توصياتكم في 
السعودية في دعم  مجموعة الأعــمــال 

المرأة اقتصادياً؟
- يعدّ مجلس سيدات الأعمال 
مجلساً فريداً من نوعه، إذ تمّ إنشاؤه 
فـــــي مـــســـيـــرة مــجــمــوعــة  مــــــرة  لأول 
الأعمال السعودية، حيث يعالج هذا 
المجلس سلسلة قضايا؛ من بينها 
عدم المساواة بين الجنسين وزيــادة 
مشاركة المرأة في الأعمال، لا سيما 
فـــي المــنــاصــب الــقــيــاديــة فـــي جميع 
الـــــدول. كــمــا يــحــرص المــجــلــس على 
معالجة إجراءات السياسة المتعلقة 
بعدم المساواة بين الجنسين في كل 
فريق عمل، مع العلم بأنّ ٧٨ في المائة 
من أعضاء مجلس العمل هم أيضاً 
أعــضــاء فــي فـــرق عــمــل أخــــرى. ومــن 
الأولويات التي يركز عليها مجلس 
الــعــمــل دفـــع عــجــلــة الإصـــلاحـــات في 
مجال المــســاواة فــي معاملة النساء 
بـــمـــا يــســهــم فــــي إبـــــــراز إمــكــانــاتــهــن 
الكاملة في مجال العمل، وخلق بيئة 
مــعــززة لـــريـــادة الأعـــمـــال الــنــســائــيــة، 
بالإضافة إلى تطبيق نهج يركز على 
الفعّال بــين أصحاب  خلق التعاون 
المــصــلــحــة. ويــكــتــســب عــمــل مجلس 
ســـيـــدات الأعـــمـــال أهــمــيــة كــبــرى من 
حيث المساهمة في تقديم التوصيات 
بــالــســيــاســات لمــجــمــوعــة الــعــشــريــن، 
الـــتـــي تــتــضــمــن أولاً دعـــــوة أعــضــاء 
مجموعة العشرين لدعم تقدم المرأة 
وإبراز كامل إمكاناتها القيادية، من 
خـــلال تــعــزيــز الإصـــلاحـــات وتــوفــيــر 
بيئة شــامــلــة وضــمــان أجـــور عــادلــة 
ومتساوية وتعزيز المرونة في العمل. 
ثانياً يتعين على أعضاء مجموعة 
العشرين تقييم السياسات الوطنية 
المتعلقة بالمساواة وتعديلها للتأكد 
من أنها تحمي حقوق المرأة وتكافؤ 
الفرص المتاحة لها. ثالثاً أن النساء 

أقــلّ مشاركة في وظائف المستقبل، 
حيث هــنــاك نقص كبير فــي تمثيل 
النساء بمجال العلوم والتكنولوجيا 
والهندسة والرياضيات، من خلال 
تــــولــــي أقــــــل مـــــن ٢٠ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
الأدوار المتاحة في مجال الحوسبة 
الــســحــابــيــة والــهــنــدســة والــبــيــانــات 
والـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي. رابـــعـــاً على 
أعــضــاء مــجــمــوعــة الــعــشــريــن إعـــداد 
وتنفيذ خريطة طريق شاملة للمرأة 
فـــي مــجــال الــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا 
والـــهـــنـــدســـة والـــريـــاضـــيـــات، بــهــدف 
تعزيز انخراطها فــي الأعــمــال التي 
تتطلب مهارات عالية. خامساً لا بد 
أيــضــاً مــن تنفيذ أعــضــاء مجموعة 
الـــــعـــــشـــــريـــــن ســــــيــــــاســــــات مـــتـــعـــلـــقـــة 
بـــأصـــحـــاب الــعــمــل تـــحـــدد الأهـــــداف 
ومـــتـــطـــلـــبـــات الإفــــــصــــــاح الـــشـــفـــافـــة 
لتعزيز تولّي النساء مناصب قيادية 

وتحقيق المساواة في الأجور.
> بصفتك رئيسة مجلس عمل 
المــرأة  المـــــرأة... كيف تقيّمين مــشــاركــة 
اجــتــمــاعــات مجموعة  فـــي  الــســعــوديــة 
الأعــــمــــال بــشــكــل خـــــاص، وفــــي قــطــاع 

الأعمال بشكل عام؟
- حـــرصـــت مــجــمــوعــة الأعـــمـــال 
امــتــلاك النساء في  السعودية على 
الــعــشــريــن  جـــمـــيـــع دول مـــجـــمـــوعـــة 
منصة للتعبير عن آرائهن. وتماشياً 
مــع الــتــزامــنــا بــتــوفــيــر قــــدوة للغير، 
سجّلت مجموعة الأعمال السعودية 
المــشــاركــة النسائية  أكــبــر نسبة مــن 
بــأيّ رئاسة  فــي فــرق العمل مقارنة 
سابقة، حيث تبلغ نسبة المشاركين 
من النساء ٣٣٫٤ في المائة معظمهن 
سعوديات، كما أن نسبة رؤساء فرق 
الــعــمــل مـــن الــســيــدات بــلــغــت ٤٣ في 
المائة لأول مرة في تاريخ مجموعة 
تـــاريـــخ  فـــــي  مــــــرة  الأعــــــمــــــال. ولأول 
مجموعة تواصل الأعمال يتم إنشاء 
مجلس ســيــدات أعــمــال، حيث عمل 
عــلــى وضـــع خــريــطــة طــريــق لتعزيز 
دور المــــــرأة فـــي عــــدد مـــن المـــجـــالات، 
وســـعـــى لأن تـــكـــون مـــشـــاركـــة المـــــرأة 

فــي قــطــاع الأعــمــال حــيــويــة، إضــافــة 
فـــي المــســيــرة المهنية  إلـــى تمكينها 
والـــحـــصـــول عــلــى فــــرص عـــادلـــة في 

التوظيف.
> من خــلال نتائج دراساتكم... 
ما مدى تقييمكم حول تأثير فيروس 

كورونا على النساء العاملات؟
- واجــــــــــه مـــــئـــــات المــــــلايــــــين مــن 
الأشــــــخــــــاص حـــــــول الــــعــــالــــم قــــيــــوداً 
مـــــتـــــشـــــددة بــــســــبــــب الانــــعــــكــــاســــات 
المباشرة لفيروس كورونا المستجد، 
وتـــأثـــرت الــنــســاء بــه بــشــكــل خــاص، 
علماً بأنهن أكثر عرضة لآثــار هذا 
الــــوبــــاء عــلــى المـــــدى الـــطـــويـــل، وأود 
أن أذكـــــر لــكــم بــعــض الإحــصــائــيــات 
الـــتـــي لــفــتــت انــتــبــاهــنــا مــنــذ تــوسّــع 
نــطــاق هـــذه الأزمـــــة، حــيــث إن المـــرأة 
كــانــت أكــثــر عــرضــة لخطر الإصــابــة 
بالفيروس. فهي تشكّل ٧٠ في المائة 
من العاملين في القطاعات الصحية 
والاجتماعية على المستوى العالمي، 
يضاف إلى ذلك أن مزيداً من النساء 
يعملن في وظائف منخفضة الأجر 
تفتقر إلى الأمان ويواجهن صعوبة 
فــي التمتع بالحماية الاجتماعية، 
الــعــديــد مــن عمليات صــرف  أنّ  كــمــا 
المـــوظـــفـــين الـــتـــي تـــجـــري فــــي جــمــيــع 
أنـــحـــاء الــعــالــم تــطــال بــشــكــل خــاص 
قطاع الخدمات، بما في ذلــك قطاع 
التجزئة والضيافة والسياحة الذي 
يستخدم نسبة كبيرة مــن النساء. 
ولا يقتصر عمل المرأة على وظيفتها، 
بل تتحمل أيضاً مسؤوليات المنزل 
والأسرة، فحتى قبل انتشار الوباء، 
كــانــت المــــرأة تــتــولــى الــعــمــل المــنــزلــي 
غير مدفوع الأجــر الــذي يبلغ ثلاثة 
أضــعــاف مــا يــقــوم بــه الــرجــل عـــادةً. 
بالإضافة إلى ذلك، أصبحت عائلات 
كثيرة مسؤولة عن مواصلة تعليم 

أطفالها.
> ما التحديات التي تواجه المرأة 
في بيئة الأعمال خلال الفترة الحالية؟

- واجـــهـــت الــنــســاء الــعــديــد من 
الـــتـــحـــديـــات خــــلال جــائــحــة كـــورنـــا، 

حيث زاد إغـــلاق المـــدارس فــي بداية 
الجائحة من عــبء الرعاية المنزلية 
الــنــســاء، كما تعد بيئة العمل  على 
والــــســــيــــاســــات والمـــــمـــــارســـــات الــتــي 
يجب توفيرها من أجل تعزيز دور 
إلــى  الـــوصـــول  المــــرأة وتمكينها مــن 
الــقــيــاديــة، مــن التحديات  المــنــاصــب 
الرئيسية التي تواجه معظم النساء 
حــــول الـــعـــالـــم. كــمــا تـــواجـــه الــنــســاء 
مـــن أصـــحـــاب الـــشـــركـــات صــعــوبــات 
فــي تــمــويــل أعــمــالــهــن مــنــذ الــبــدايــة، 
ونظراً للتباطؤ الاقتصادي الحالي، 
سيواجهن خطر الإغلاق أو الإفلاس. 
وتتمثل إحدى الخطوات المهمة في 
الــتــخــفــيــف مـــن وطـــــأة هــــذه المــشــكــلــة 
بــإنــشــاء صــنــدوق لمــواجــهــة الأزمـــات 
يــــخــــصّــــص لـــلـــنـــســـاء مـــــن أصــــحــــاب 
المــــــؤســــــســــــات مــــتــــنــــاهــــيــــة الـــصـــغـــر 
والـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة ووضــــع 
الــــجــــهــــات الــتــنــظــيــمــيــة تـــشـــريـــعـــات 
واضــــــــحــــــــة تـــــقـــــضـــــي عـــــلـــــى جـــمـــيـــع 
الــنــوع  الــقــائــم عــلــى  أشــكــال التمييز 
الاجــتــمــاعــي والــتــحــيــز فــي الــقــرارات 
المتعلقة بالصرف من الوظائف خلال 

هذه الأزمة والأزمات المستقبلية.

> مــــا الـــحـــلـــول الـــتـــي تـــمـــكّـــن مــن 
مساعدة المرأة في التقدم المهني؟

- يسهم حصول المرأة على فرص 
متكافئة فــي التوظيف فــي تحقيق 
نتائج إيجابية للأعمال والاقتصاد. 
كــــمــــا يـــــــــؤدي إلــــــــى زيـــــــــــادة الـــنـــاتـــج 
الاقتصادي من خــلال الوصول إلى 
مجموعة أوسع من المواهب وتعزيز 
الابــتــكــار وإنــتــاجــيــة الــشــركــات. كما 
يسعى مجلس سيدات الأعمال إلى 
تسريع الإجراءات الحكومية لضمان 
التكافل في مجال الأعمال بين الرجل 
والمــــــرأة. ومـــن الأولـــويـــات الــتــي ركــز 
عــلــيــهــا مــجــلــس الــعــمــل دفــــع عجلة 
الإصــلاحــات في مجال المــســاواة في 
معاملة النساء، بما يسهم في إبراز 
إمكاناتهن الكاملة في مجال العمل. 
لــريــادة الأعمال  وخلق بيئة مــعــززة 
الــنــســائــيــة، بــالإضــافــة إلـــى تطبيق 
نهج يركز على خلق التعاون الفعّال 

بين أصحاب المصلحة.
الدفع بمستويات  > كيف يمكن 
التنوع بين الجنسين في بيئات الأعمال 
القائمة فــي الأجـــور بين  الفجوة  وســد 

الجنسين، والقضاء على التمييز؟

- يــنــصــب تــركــيــزنــا عــلــى سد 
الثغرة القائمة بين الجنسين، التي 
لــم يتم  فــي الاتـــســـاع إذا  ستستمر 
اتخاذ أي إجراء اليوم، حيث يتعين 
على الشركات وصانعي السياسات 
العمل معاً لضمان تكافؤ الفرص 
وتمهيد الطريق لمزيد من قصص 
النجاح. وانطلاقاً من هــذا الواقع، 
يـــــعـــــدّ مـــجـــلـــس ســــــيــــــدات الأعـــــمـــــال 
تـــوصـــيـــات بـــالـــســـيـــاســـات تــتــنــاول 
الأولويات الملحّة ومتوسطة المدى 
الناتجة عن تفشي الوباء في دول 
مجموعة الــعــشــريــن. وقــد أصــدرنــا 
بــيــانــاً مــشــتــركــاً فــي مــرحــلــة سابقة 
الــوبــاء بالتعاون مــع مجموعة  مــن 
الــعــمــال «الــــــــ٢٠» ومــجــمــوعــة المــــرأة 
«دبليو ٢٠» ومجموعات مشاركة 
أخـــرى فــي دول العشرين. ويسلط 
هذا البيان الضوء على الإجــراءات 
الـــضـــروريـــة الـــتـــي يــجــب اتــخــاذهــا 
لــدعــم الــعــمــال، خــصــوصــاً الــنــســاء، 
كـــمـــا تُـــظـــهـــر الـــبـــيـــانـــات أن الــتــنــوع 
بـــين الــجــنــســين يــشــمــل ثــــلاث فــئــات 
مختلفة التوظيف والــنــمــو المهني 
والــتــقــدم الوظيفي. ولــهــذا السبب، 
يــــركــــز مـــجـــلـــس ســـــيـــــدات الأعــــمــــال 
إلــى حــد كبير على تكافؤ الفرص 
المتاحة للنساء في القوى العاملة، 
وتعزيز ريــادة الأعمال في صفوف 
الـــنـــســـاء وســـبـــل الــــتــــعــــاون، لــتــلــقــى 
أصواتهنّ آذاناً صاغية عند وضع 
السياسات. والأهم من ذلك، تهدف 
توصيات سياساتنا أيضاً إلى دعم 
تطبيق أهـــداف التنمية المستدامة 
لــلأمــم المــتــحــدة. وانــطــلاقــاً مــن هــذا 
المــســاواة  الالـــتـــزام بتطبيق أجــنــدة 
بــــين الــجــنــســين وســـــد الـــفـــجـــوة فــي 
الأجور، حرصت مجموعة الأعمال 
السعودية على امتلاك النساء في 
الــعــشــريــن  جــمــيــع دول مــجــمــوعــة 
مــــنــــصــــة لـــلـــتـــعـــبـــيـــر عــــــن آرائــــــهــــــن. 
وتماشياً مع التزامنا بتوفير قدوة 
للغير، ســجّــلــت مجموعة الأعــمــال 
السعودية أكبر نسبة من المشاركة 

النسائية في فرق العمل مقارنة بأيّ 
رئاسة سابقة.

> ما التوصيات اللازمة لتحفيز 
الـــقـــطـــاعـــات والمـــــجـــــالات الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــتــي يتوقع  ـــويـــة  الأول والــتــنــمــويــة ذات 

رفعها لقادة مجموعة العشرين؟
- تــــــــؤدي مـــجـــمـــوعـــة الأعــــمــــال 
الــســعــوديــة دوراً بـــــارزاً عــلــى المـــدى 
القصير والطويل، فيما نواجه الأثر 
الــصــحــي والمــالــي لــفــيــروس كــورونــا 
المــســتــجــدّ ونـــحـــدد مـــســـار الــتــعــافــي 
منه. لقد أصدرنا في يوليو (تموز) 
المـــاضـــي، تــقــريــراً خـــاصـــاً لمــجــمــوعــة 
الــعــشــريــن يــتــضــمــن خــطــة مـــن ست 
نـــقـــاط تـــهـــدف إلــــى مــكــافــحــة الـــوبـــاء 
الـــعـــالمـــي الـــحـــالـــي وإرســــــــاء الأســــس 
اللازمة لمواجهة عودة ظهور المرض 
فــي المستقبل، بما فــي ذلــك «الموجة 
الثانية» المحتملة مــنــه. وتــم إعــداد 
الـــتـــقـــريـــر الـــــخـــــاص بــــالــــتــــعــــاون مــع 
قــــادة الأعـــمـــال والمــنــظــمــات مــتــعــددة 
الأطــــراف الــرائــدة حــول الــعــالــم. كما 
أرادت مجموعة الأعمال السعودية 
الـــحـــصـــول عـــلـــى إجــــمــــاع مــــن عــالــم 
الأعمال حول كيفية دعم الحكومات 
لـــلـــقـــطـــاع الـــــخـــــاص بـــشـــكـــل أفـــضـــل 
أثــــنــــاء الأزمـــــــة وحـــمـــايـــة الاقـــتـــصـــاد 
لــلأزمــات المستقبلية.  والاســتــعــداد 
وقدم أكثر من ٧٥٠ من قادة الأعمال 
الــــعــــشــــريــــن  مـــــــن دول مــــجــــمــــوعــــة 
وخـــارجـــهـــا آراءهـــــــــم، بـــمـــن فــــي ذلـــك 
قــادة الشركات متعددة الجنسيات 
والمــــــؤســــــســــــات مـــتـــنـــاهـــيـــة الـــصـــغـــر 
والصغيرة والمتوسطة الحجم. إلى 
جانب الاستجابة الفورية للوباء، لا 
يمكننا أن نغفل عن القضايا طويلة 
الــتــي تجب معالجتها. وفي  الأجـــل 
هذا الإطار، تقوم فرق عمل مجموعة 
الأعـــمـــال الــســعــوديــة كــافــة ومجلس 
ســـيـــدات الأعـــمـــال بــوضــع الــلــمــســات 
الأخــيــرة على توصيات سياساتنا 
الـــتـــي ســيــتــم تــقــديــمــهــا إلــــى رئــاســة 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن نــهــايــة الشهر 
الحالي. وتشمل عدداً من القطاعات 

والقضايا التي تؤثر على مجتمع 
الأعــــمــــال الــــدولــــي وتــتــطــلــب شــراكــة 

حكومية وتعاوناً وثيقاً.
الــتــي خرجت  النتائج  أبـــرز  مــا   <
بــهــا مــجــمــوعــة الأعـــمـــال فــي مجموعة 
العشرين بشكل عــام، ومجلس عمل 
المـــرأة فــي تحقيق الاســتــدامــة لمواجهة 

الأزمات؟
أقـــــــــــرّت مــــجــــمــــوعــــة الأعـــــمـــــال   -
السعودية فــي وقــت مبكر، الحاجة 
إلى نهج تعاوني في المعركة العالمية 
ضــد فــيــروس كـــورونـــا، كــمــا أطلقت 
المجموعة بياناً يتضمن توصيات 
لمـــعـــالـــجـــة تـــأثـــيـــر فــــيــــروس كـــورونـــا 
المستجد، بــهــدف تحديد مــا يتعين 
عـــلـــى الـــحـــكـــومـــات فــعــلــه مــســتــقــبــلاً 
لرسم مسار الانتعاش والاستعداد 
لــــلأزمــــات المــســتــقــبــلــيــة، كــمــا عملت 
فـــرق مجموعة الأعــمــال عــلــى وضــع 
الــتــوصــيــات العملية  مــجــمــوعــة مــن 
لــقــادة مجموعة العشرين، ارتــكــزت 
جميعها على آراء مجتمع الأعمال 
الـــعـــالمـــي، وتــــم اعـــتـــمـــاد كــثــيــر منها 
قـــادة مجموعة  خــلال عرضها على 

العشرين في القمة الاستثنائية.
أزمــة كورونا  أن  > هل تعتقدين 
فـــرضـــت أســـالـــيـــب عــمــل جـــديـــدة على 
الـــحـــكـــومـــات والمـــنـــشـــآت والـــشـــركـــات؟ 
وهل يمكن أن تعود أساليب العمل إلى 
السابق بعد  طبيعتها كما كــانــت فــي 

انتهاء الجائحة؟
- نـــعـــم بـــالـــطـــبـــع، فـــرضـــت أزمــــة 
فيروس كورونا المستجد نموذج عمل 
جــديــد عــلــى الــحــكــومــات والــشــركــات 
حول العالم، ودفعتها لاتخاذ قرارات 
وإجــــراءات غير مسبوقة، كالتعليم 
والعمل عن بعد، ما أسهم في تطوير 
بــيــئــة جــــديــــدة لــكــلــتــا المــنــظــومــتــين. 
وسيكون لهذه الإجراءات دورٌ فعال 
فــي الانــتــقــال نــحــو مستقبل يعتمد 
الــرقــمــي ليصبح أكثر  الــتــحــول  على 
مرونة وأكثر تمكيناً، ما يسهل من 
عميلة العودة تدريجياً لنمط الحياة 

لما قبل الجائحة.

رانيا نشار رئيسة مجلس سيدات الأعمال والرئيسة التنفيذية
 لمجموعة سامبا المالية (الشرق الأوسط)

أكدت رانيا نشار رئيسة مجلس سيدات الأعمال بمجموعة الأعمال السعودية، أن دفع 
عجلة الإصلاحات بمجال المساواة في معاملة النساء يسهم في إبراز إمكاناتهن الكاملة 
في مجال العمل، مشيرة إلى أن المجلس سعى في معالجة إجراءات السياسات المتعلقة بعدم 

المساواة بين الجنسين وزيادة مشاركة المرأة في الأعمال.

وقالت في حديث مع «الشرق الأوسط» إن مجلس سيدات الأعمال له أهمية كبرى، حيث 
عمل على تقديم خمس توصيات فيما يتعلق بالسياسات لعمل المرأة لمجموعة العشرين، 
موضحة أن مجموعة الأعمال السعودية سجّلت أكبر نسبة من المشاركة النسائية في فرق 
العمل مقارنة بأيّ رئاسة سابقة، وقالت: «تبلغ نسبة المشاركة من النساء ٣٣٫٤ في المائة 

معظمهن سعوديات، كما أن نسبة رؤساء فرق العمل من السيدات بلغت ٤٣ في المائة لأول 
مرة في تاريخ مجموعة الأعمال». وتطرقت نشار التي تشغل أيضاً منصب الرئيس التنفيذي 
لمجموعة سامبا المالية، إلى عدد من التحديات وتأثير فيروس كورونا على النساء العاملات، 

والحلول التي تمكن من مساعدة المرأة في التقدم المهني من خلال الحوار التالي:
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اب وباحثون مصريون يرصدون الظاهرة من مواقف متباينة
ّ
كت

«الأكثر مبيعاً»... صناعة نجوم زائفين أم ترويج مبرر؟
القاهرة: رشا أحمد

 تثير ظاهرة الكتب «الأكثر 
مــبــيــعــاً» أو «الــبــيــســت ســيــلــلــر» 
كــثــيــراً مـــن عـــلامـــات الاســتــفــهــام 
الحائرة، سواء في سوق النشر 
الثقافي، وتصل  الــوســط  أو فــي 
إلـــــى حــــد الـــغـــضـــب والـــســـخـــريـــة 
أحــــيــــانــــاً، حــــين تـــخـــلـــو الـــقـــوائـــم 
مـــن الــكــتــب ذات الــقــيــمــة الــفــنــيــة 

والأدبية.
مـــــا المـــعـــايـــيـــر الــــتــــي تــحــكــم 
هــذه الــظــاهــرة؟ وهــل هــي مجرد 
مؤشر على نشاط تجاري بحت؟ 
وأخيراً، إلى أي حد يمكن الوثوق 
بــــهــــا، فـــــي ظـــــل غــــيــــاب مـــصـــادر 
تتسم بالشفافية والحياد حول 
الأرقام الحقيقية للمبيعات؟ في 
هذا التحقيق آراء مجموعة من 
الكتاب والباحثين المهتمين بهذه 

الظاهرة.
فــي الــبــدايــة، يــقــول الباحث 
الكاتب الصحافي سامح فايز، 
صاحب كتاب «بيست سيللر - 
حكايات عن القراءة»، إن «ظاهرة 
البيست سيللر، أو الأكثر مبيعاً، 
تتضمن كثيراً من الزيف والوهم 
في عالمنا العربي». فقد تبين له 
خــلال تأليفه الكتاب أن «بعض 
دور النشر تدفع ما يشبه الرشى 
فــي اتــفــاقــيــات مــالــيــة مــع بعض 
الــشــهــيــرة كي  الــتــوزيــع  مكتبات 
تـــدرج كــتــابــاً مــا فــي قــائــمــة أكثر 
الكتب مبيعاً، على غير الحقيقة، 
بهدف صنع (نجوم) من بعض 
المـــؤلـــفـــين لاجــــتــــذاب شـــرائـــح من 
الــقــراء صــغــار الــســن والمــراهــقــين 

الباحثين عن التسلية».
إلــى أن قوائم  فــايــز  ويشير 
الأكثر مبيعاً تلعب دوراً حاسماً 
فـــي تــحــديــد تـــوجـــهـــات الـــقـــارئ 
الــــذي يــدخــل مــكــتــبــة مـــا، فيجد 
أن أمــامــه مئات العناوين التي 
تـــســـبـــب لــــه الــــحــــيــــرة، فـــيـــســـارع 
بـــالـــشـــراء مـــن قــائــمــة «الــبــيــســت 
سيللر». وعــلــى حــد قــولــه: «أنــا 
مــحــرر متخصص فــي صناعة 
الكتب، أتابع بدقة عالم النشر. 
ومــــــــع ذلــــــــــك، أفــــــاجــــــأ بــــأســــمــــاء 
مــجــهــولــة لمــؤلــفــين مــا أنــــزل الله 

بهم من سلطان تتصدر قوائم 
المبيعات!».

أداة ابتزاز
وتــرى القاصة الروائية رباب 
كـــســـاب أن ظــــاهــــرة الـــكـــتـــب الأكـــثـــر 
مبيعاً هي مجرد عملية تسويقية 
تــســتــهــدف بــــالأســــاس قــــارئــــاً غــيــر 

متمرس يهتم بالتسلية فقط.
وتقول: «إن البحث عن التسلية 
السريعة أمر شائع في كل العالم، 
لكنه يجري في عالمنا العربي على 
حـــســـاب كُـــتـــاب يــعــنــيــهــم فـــن الأدب 
بجمالياته ولغته وأسسه، لكن بات 
بعضهم يقيمهم بأعداد ما وزع من 
أعــمــالــهــم، وهــــذا أمـــر غــيــر منصف 
تـــمـــامـــاً، فــــي ظــــل الــــوضــــع المـــتـــردي 
اقـــتـــصـــاديـــاً مــــن نـــاحـــيـــة، وارتــــفــــاع 
أسعار الكتب وانخفاض الدخول، 

وتراجع معدلات القراءة عامة».
وتــــؤكــــد صـــاحـــبـــة المــجــمــوعــة 
القصصية «بيضاء عاجية وسوداء 
أبــنــوســيــة» أنــهــا لا تــثــق فــي قــوائــم 
الكتب الأكثر مبيعاً على الإطــلاق، 
مــبــررة عــدم ثقتها بــأن بعض دور 
النشر تطبع بالكثير مائة أو مائة 
وخــمــســين نــســخــة، ثــم تــقــول نفدت 
الــطــبــعــة الأولـــــــى، وهـــكـــذا تــتــوالــى 
الطبعات التي لا تعني شيئاً بالمرة، 
بحيث تزف البشرى لنا في أشهر 
قليلة بنفاد الطبعة السادسة على 
سبيل المثال، وبالتالي قد يتصور 
بعضهم أن هــذه الــروايــة قــد باعت 
عشرات الآلاف من النسخ، في حين 

أنها لم توزع سوى المئات!

وتـــــــرى «كـــــســـــاب» فــــي ســعــي 
كثير من الكتاب للالتحاق بقطار 
«الأكـــثـــر مــبــيــعــاً» بـــأي شــكــل تــأثــراً 
ببريق فرحة وقتية، مثلما نجد 
أن كــتــابــاً آخـــريـــن يــســعــون خلف 
جـــوائـــز بــعــيــنــهــا، فــيــكــتــبــون وفــق 

شــــــــروط هـــــــذه الـــــجـــــوائـــــز، ووفـــــق 
ذائــقــة محكميها، وهـــؤلاء حقيقة 

يستحقون الشفقة ليس إلا.
وتخلص كساب إلى أن «قوائم 
الأكـــثـــر مــبــيــعــاً تــســتــدعــي مــقــارنــة 
ظــــالمــــة، حـــيـــث يـــتـــم اتــــهــــام بــعــض 
الكتاب بالفشل لأنهم لا يتصدرون 
قوائم الأكثر مبيعاً! وبقدر ما هو 
شــيء مــقــزز، فإنه مضحك، فمتى 
كان الكتاب المعنيون حقاً بالكتابة 
والأدب هم الأكثر مبيعاً؟ كثير من 
تُــعــرف قيمة  لــم  مبدعينا العظام 
أعمالهم في حياتهم، لكن القيمة 
الحقيقية هي التي تبقى وتعيش، 
الـــتـــســـلـــيـــة والأكــــثــــر  ولــــيــــس أدب 

مبيعاً».

العبرة بالأكثر تأثيراً
مــــن جـــهـــتـــه، يــــدافــــع الـــكـــاتـــب 
الصحافي محمد توفيق، رئيس 

الــتــحــريــر فــي دار «ريــشــة» للنشر 
والـــــتـــــوزيـــــع، عــــن ظــــاهــــرة الــكــتــب 
مــــــؤكــــــداً أن أي  الأكــــــثــــــر مـــبـــيـــعـــاً، 
رواج فــي ســوق الكتب يصب في 
صــالــح الــحــركــة الأدبـــيـــة عــمــومــاً، 
بل إن مجرد النقاش في القضايا 

لــهــو شـــيء جــيــد، بغض  الثقافية 
الــنــظــر عـــن تــقــيــيــمــنــا لــكــتــاب مــا، 
سلباً أو إيــجــابــاً، موضحاً أن أي 
كاتب يأتي بقارئ جديد إلى عالم 
القراءة يجب أن نقدر دوره، حتى 
لــو تحول هــذا الكاتب إلــى مجرد 
بوابة يدخل من خلالها القارئ إلى 
عالم الكتب، ثم يتعرف لاحقاً على 

مؤلفين آخرين أكثر أهمية.
ويعد توفيق أن تهافت دور 
الــنــشــر عــلــى المــؤلــفــين مــمــن لديهم 
قـــــــراء شــــــيء طـــبـــيـــعـــي، فــــي ضـــوء 
أن النشر هــو فــي النهاية تجارة 
يهدف صاحبها للربح، لكن غير 
الـــطـــبـــيـــعـــي أن يـــصـــبـــح هــــــذه هــو 
الــكــاتــب،  الــوحــيــد لتقييم  المــعــيــار 
لافتاً إلى أن هذا التقييم يتسبب 
ابــتــعــاد كثير من  فــي النهاية فــي 
الــكــتــابــة،  الــكُــتــاب الحقيقيين عــن 

بينما يتصدر سوق الكتب بعض 
مشاهير «السوشيال ميديا»، ممن 

لا علاقة لهم بالكتابة الحقيقية.
ويــســتــغــرب تــوفــيــق الــهــجــوم 
قــائــلاً:  على قــوائــم الأكــثــر مبيعاً، 
«هــي قــوائــم ترويجية بــالأســاس، 
هدفها زيـــادة الإقــبــال على شــراء 
كتب بعينها، لكن هناك بالتأكيد 
كُتاب كبار يحتلون قوائم الأكثر 
قــبــل  الـــــواقـــــع  مــبــيــعــاً عـــلـــى أرض 
أرفــــــــف المــــكــــتــــبــــات، وهـــــنـــــاك كــتــب 
مهمة عظيمة بــين الأكــثــر مبيعاً، 
وبالتالي لا أفهم سر الهجوم على 
أي كـــتـــاب لمـــجـــرد أنــــه بـــين الأكــثــر 
مبيعاً، وكأن هذا عيباً في الكتاب، 
بــيــنــمــا هـــي مــيــزة حــتــى لـــو كــانــت 
هناك بعض الكتب غير الجيدة في 
تلك القائمة، فمع الوقت ستزول».
ويــضــيــف تــوفــيــق: «بعضهم 

يستخدم مصطلح الأكــثــر مبيعاً 
وكأنه وصــل بالفعل لقمة الهرم، 
رغم أن عدداً كبيراً من كبار الأدباء 
في تاريخ الوطن العربي لم يكونوا 
مــن الأكــثــر مبيعاً، وعــلــى رأســهــم 
الأديـــــب الــعــالمــي نــجــيــب مــحــفــوظ 
الـــــذي كــــان يــســبــقــه فـــي المــبــيــعــات 
عدد هائل من المؤلفين، معظمهم 
لا يتذكره أحد الآن، فالعبرة ليست 
بـــالأكـــثـــر مــبــيــعــاً، وإنــــمــــا الــعــبــرة 

بالأكثر تأثيراً».

شاهد من أهلها
الكاتب الروائي باسم شرف 
له كتاب في أدب الرسائل، بعنوان 
«يا سلمى أنا الآن وحيد»، صنف 
طويلاً ضمن قوائم الأكثر مبيعاً. 
الــنــشــر،  ويــــقــــول شـــــرف إن «دار 
مــثــل أي شــركــة، تــحــتــاج لمكسب، 
وتحتاج لجماهير. كما أن بعض 

الــكــتــاب صـــاروا نــجــومــاً، ولديهم 
قـــراء، وبــالــتــالــي مــن الطبيعي أن 
تــتــهــافــت دور الــنــشــر عــلــى هــؤلاء 
إلـــى أن القيمة  الــكــتــاب»، مــشــيــراً 
نسبية جداً، فهناك أعمال بسيطة 
للغاية تــقــدم للناشئين وتنجح، 

وليس من الصواب الهجوم عليها 
لأن هـــذه الــنــوعــيــة مـــن الــكــتــابــات 
تــســتــهــدف نـــوعـــيـــة مــخــتــلــفــة مــن 
بــالــعــمــق أو  الـــقـــراء غــيــر منشغلة 

القيمة.
وحــول كتابه، يقول: «حظي 
بــــمــــبــــيــــعــــات كـــــبـــــيـــــرة وطــــبــــعــــات 
كــثــيــرة، لكني بــعــده قــدمــت روايــة 
(جــرســون)، ففوجئت بانخفاض 
حاد في المبيعات، مقارنة بالكتاب 
السابق، والسبب يعود إلى طريقة 
الـــســـرد الـــتـــي لـــم يــتــقــبــلــهــا الـــقـــراء 
الباحثون عــن لغة خفيفة وبناء 
بسيط للغاية». ورغم ذلك، يرفض 
بــاســم الــوثــوق فــي قــوائــم «الأكــثــر 
مــــبــــيــــعــــاً»، فـــــي ظـــــل عـــــــدم وجـــــود 
مــصــادر مــحــايــدة ذات مصداقية 
لمبيعات الكتب في معظم البلدان 
العربية، موضحاً أن بعض دور 
النشر تطبع نسخاً قليلة، وتعلن 
الــكــتــاب. لكن فــي النهاية،  نــجــاح 
الـــــكـــــذب لـــــن يـــصـــنـــع بـــطـــولـــة ولا 
نجاحاً، مهما أوهمتنا دور النشر 

بعدد زائف من الطبعات!
ويــــشــــدد بــــاســــم شــــــرف عــلــى 
أهمية الوصول للقراء، من حيث 
تسويق العمل بشكل حديث لافت، 
مــثــل أي مــنــتــج فـــنـــي، فـــلا يــوجــد 
فيلم سينمائي ينزل السوق دون 
ملصق دعائي أو إعلانات، فلماذا 
لا يفكر الكاتب مع دار النشر في 

خطط للتسويق بهذه العقلية؟

ظاهرة طبيعية
نـــهـــى  الـــــكـــــاتـــــبـــــة  ورغـــــــــــم أن 

محمود لم يصل أي من أعمالها 
لــقــوائــم الأكـــثـــر مــبــيــعــاً، فــإنــهــا لا 
تــنــظــر لــلــظــاهــرة بــغــضــب، حيث 
تعدها ظاهرة عالمية، في كل دور 
النشر والمــكــتــبــات، فهي متعلقة 
بحركة البيع والشراء، ولا علاقة 

لها بالقيمة الأدبــيــة. ومــع ذلــك، 
فــأي حـــراك هــو بــالأخــيــر لصالح 

صناعة الكتاب.
وبحسب نهى محمود، فإن 
المــســؤول عن  المشكلة تتمثل فــي 
تقييم كتاب «البيست سيللر»، 
حـــيـــث هــــنــــاك كـــتـــب تــــقــــدم مــتــعــة 
حــقــيــقــيــة، حــتــى لــو اخــتــلــفــنــا في 
الــذي تقدمه، بينما  الــنــوع  قيمة 
هناك كتب ضعيفة في كل شيء، 
كـــالمـــحـــتـــوى والــــلــــغــــة، ومـــــع ذلـــك 
نراها تغرق الأرصفة والمكتبات 
بــأرقــام طــبــعــات كــبــيــرة، معتبرة 
قـــوائـــم الأكـــثـــر مــبــيــعــاً، مثلها  أن 
الــقــوائــم القصيرة للجوائز  مثل 
الـــثـــقـــافـــيـــة، فـــهـــي طـــريـــقـــة لإلـــقـــاء 
الضوء على الأعمال، وليس هناك 
ضمان لأن تحب كــل مــا ترشحه 
لك قوائم جائزة «البوكر» مثلاً، 
أو مرشحي وفائزي «نوبل» كل 
عام، وكذلك ليس هناك تأكيد لأن 
قــوائــم الأكــثــر مبيعاً هــي المعيار 

الحقيقي لجودة الكتاب.
وحول سعي كثير من الكتاب 
للالتحاق بركب «الأكثر مبيعاً» 
بـــأي شــكــل، تــوضــح نــهــى أن كل 
كاتب هدفه، بعد متعة الكتابة، أن 
يلقى ما كتبه رواجاً، ويتم رؤية 

تجربته وتقييمها بشكل عادل.
تـــــــرى صــــاحــــبــــة روايـــــــة  ولا 
«سيرة توفيق الشهير بتوتو» أن 
مصطلح «الأكــثــر مبيعاً» يشكل 
بحد ذاته أداة ابتزاز في الوسط 
الأدبي، فأكثر الكتاب على قائمة 
المــبــيــعــات يــتــم انــتــقــاد أعــمــالــهــم. 
كما يتحدث كثيرون عن كرههم 
لــنــوعــيــة أدب «الـــبـــوب آرت»، أو 
عـــدم جــديــة الأدب البوليسي أو 
الــرومــانــســي، رغـــم رواج أســمــاء 
كثيرة في هذه الأنــواع. الظاهرة 
الـــتـــي تــســتــحــق الــتــوقــف عــنــدهــا 
تــتــمــثــل فـــي وجــــود عــــداء ظــاهــر، 
وأحياناً يبدو غير مبرر، لكتّاب 
«الــبــيــســت ســيــلــلــر»، ويــتــم غض 
الطرف عن حقيقة أن هناك كتباً 
قيمة جـــداً تلقى رواجــــاً، وتبقى 
على قوائم الأكثر مبيعاً لأشهر، 
مــــا يـــعـــد بـــكـــل الأحـــــــــوال ظـــاهـــرة 
جـــيـــدة، حــتــى إن شــابــهــا بعض 

المجاملات.

رباب كسابمحمد توفيق نهى محمود

باسم شرفسامح فايز

علي حسين يتناول أفكارهم وآراءهم في «مائدة كورونا»

ماذا يقول مفكرون وفلاسفة وروائيون معاصرون عن «كوفيد ـ ١٩»؟
د. لاهاي عبد الحسين *

يــــقــــدم الــــكــــاتــــب عـــلـــي حـــســـين، 
رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة 
«المدى العراقية»، في كتابه الجديد: 
«مائدة (كــورونــا): مفكرون وأدبــاء 
في مواجهة الجائحة»، الصادر عن 
«دار الكتب العلمية» و«دار معنى 
بـــغـــداد (٢٠٢٠)، آراء  فـــي  لــلــنــشــر»  
مجموعة مــن الفلاسفة والمفكرين 
المعاصرين في عدد من دول العالم 
حول تفشي وباء «كورونا». ويمكن 
امــتــداداً للكتب  اعتبار هــذا الكتاب 
الأربـــــعـــــة الـــســـابـــقـــة الــــتــــي صـــــدرت 
للكاتب مــؤخــراً عــن عــدة دور نشر 
عربية وعراقية وهي: «في صحبة 
الــــكــــتــــب»، و«دعــــــونــــــا نــتــفــلــســف»، 
و«ســــــــــــــؤال الـــــــحـــــــب»، و«غـــــــوايـــــــات 

القراءة».
المـــؤلـــف كــتــابــه بتسليط  يــبــدأ 
الضوء على الجوانب الاجتماعية 
والــــســــيــــاســــيــــة الـــــراهـــــنـــــة، عــــارضــــاً 
لمــخــتــلــف وجــــهــــات الـــنـــظـــر فــــي هـــذا 
التالية يتناول  المجال، وفي المقالة 
فــكــرة «الــتــقــدم الــعــلــمــي». فــقــد أثــار 
تــفــشــي وبــــاء «كــــورونــــا» تــســاؤلات 
حـــول مـــدى إيــجــابــيــة فــكــرة الــتــقــدم 
العلمي الــذي بدا أنه حرر الإنسان 
من إمكاناته المحدودة وجعله سيداً 
عــلــى الــطــبــيــعــة. ولـــكـــن، مـــــاذا بــعــد! 
هـــل يــمــكــن اعــتــبــار الــتــطــور المــهــول 
فـــي صــنــاعــة الأســلــحــة دلـــيـــلاً على 
الــتــقــدم الــعــلــمــي؟ مــــاذا عــن الــتــلــوث 
البيئي والسلاح البيولوجي؟ يرى 
الـــكـــاتـــب أن فـــكـــرة الـــتـــقـــدم الــعــلــمــي 
صــارت عنواناً للفتك والــدمــار كما 
يــقــر فــوكــويــامــا فـــي كــتــابــه «نــهــايــة 
الإنـــــســـــان» الــــــذي صـــــدر بـــعـــد عــشــر 
ســنــوات مــن كتابه السابق «نهاية 
التاريخ». ويعود الكاتب إلى مشهد 
في رواية «الطاعون»، لألبير كامو 
يظهر فيه رجــل ديــن يفسر تفشي 
الـــوبـــاء وتــســبــبــه فــي مـــوت المــلايــين 
إلــهــيــة بسبب الفساد  بــأنــه عــقــوبــة 
المستشري، بينما يقف على الجادة 
الأخــــــرى الــطــبــيــب حــزيــنــاً مــتــآســيــاً 
وهو يشهد موت آلاف الأطفال ممن 

لم يرتكبوا إثماً أو خطيئة بعد!
يــــتــــضــــح مــــــن خــــــــلال الــــــقــــــراءة 
الــكــلــيــة لــلــكــتــاب الــــــذي تــعــقــب فــيــه 
الكاتب مواقف ٢١ مفكراً وفيلسوفاً 

وروائــــــيــــــاً، أنــــهــــم يـــجـــمـــعـــون عــلــى 
وجــــود أزمــــة أخــلاقــيــة عميقة في 
المجتمع البشري المعاصر ساهم 
الــوبــاء في إظهارها. فقد فتحت 
العولمة بوابات التقدم والارتقاء 
للأقوياء الأغنياء، بينما ألحقت 
مــــــزيــــــداً مــــــن الــــظــــلــــم والــــقــــســــوة 

والعنت بحياة الفقراء. 
يـــنـــضـــم كــــبــــار الــــســــن إلــــى 
شريحة الفقراء ممن تُرك كثير 
منهم في ممرات المستشفيات 
وهم يلفظون أنفاسهم الأخيرة 
وحــيــديــن مــســتــضــعــفــين، كما 
يـــعـــبـــر مــيــشــيــل أونـــــفـــــري فــي 
المــــقــــالــــة الــــعــــشــــريــــن. وأظـــهـــر 
الـــــوبـــــاء الـــــوجـــــه الـــعـــنـــصـــري 
الــذي تمثل  البغيض للعالم 
في أنْ تتجاوز وفيات السود 

مـــن مــجــمــوع المــصــابــين بـــه ٧٠ في 
المائة، كما يكتب الفيلسوف وعالم 
الاقـــتـــصـــاد الــهــنــدي أمـــارتـــيـــا سِـــن. 
ويـــؤكـــد المــغــربــي طــاهــر بـــن جــلــون 
تـــتـــجـــاوز ٦٠ في  أن نــســبــة هـــــؤلاء 
المــائــة فــي صفوف سكان ضواحي 
بــــاريــــس مــــن الـــفـــقـــراء المـــهـــاجـــريـــن، 
مــمــن يــعــيــشــون فــي مــنــاطــق تفتقر 
إلـــــى الـــحـــد الأدنـــــــى مــــن الـــخـــدمـــات 
الــصــحــيــة والاجــتــمــاعــيــة. هـــذا إلــى 
جانب الاكتظاظ السكاني وقلة عدد 
الأطباء المشتغلين في المستشفيات 
المخصصة لهم، وشحة المستلزمات 

الطبية والعلاجية اللازمة، وأهمها 
ة الإنعاش. عدم كفاية أسرَّ

وكما يلاحظ علي حسين، فقد 
أحرج الوباء أمارتيا سِن الذي كان 
قد صرح بأن «لا مجاعة في نظام 
ديمقراطي فعال»، على افتراض أن 
النظم الديمقراطية أكثر استجابة 
لمـــطـــالـــب مـــواطـــنـــيـــهـــا والاســـتـــمـــاع 
إليهم. فقد أزاح تفشي «كــورونــا» 
كـــثـــيـــراً مــــن الــــتــــصــــورات الـــواهـــمـــة. 
ويرى الفيلسوف وعالم الاجتماع 
الألمــانــي هابيرماس أن «كــورونــا» 
فــكــريــاً، وأنــهــا مكنت  تمثل تحدياً 
أوروبا الرسمية من السيطرة على 

حـــيـــاة مـــواطـــنـــيـــهـــا. كــمــا 
الـــوبـــاء أن ســاهــم في  كـــان لتفشي 
ظهور الشعبوية السياسية نتيجة 
الضغط الشعبي للبحث عن حلول 
ســريــعــة، رافــقــتــهــا رغـــبـــة الأحـــــزاب 
الــيــمــيــنــيــة فــــي تـــأكـــيـــد وجــــودهــــا، 
مــســتــغــلــة الــهــيــاج الـــوجـــدانـــي لــدى 
الـــعـــامـــة. وكـــانـــت الــنــتــيــجــة، بنظر 
هــابــيــرمــاس، أن انــتــعــشــت نــزعــات 
التعصب والكراهية للأجانب، بدل 
البحث عن حلول جوهرية تتطلب 
أنظمة مــوحــدة ومخلصة لتعزيز 

النظام الديمقراطي.

يــحــذر نــعــوم تــشــومــســكــي من 
مــقــدار العيوب فــي الديمقراطيات 
الحديثة التي تسهم فــي انحطاط 
الجنس البشري، نتيجة إجــراءات 
الــحــجــر والـــعـــزل الـــتـــي تــبــاعــد بين 
الــذي يحتاجون  البشر، في الوقت 
فيه إلى التجمع واللقاء والتنظيم. 
يختتم تشومسكي بالقول: «علينا 
أن نؤمن بالعودة... يكفي ألا نفقد 

الأمل».
تــــــــوريــــــــن، عــــالــــم  وهـــــــــــذا ألان 
الاجــــتــــمــــاع الـــفـــرنـــســـي الــــــذي دخـــل 
الـــعـــقـــد الـــتـــاســـع مــــن الـــعـــمـــر، يـــرى 
ــر بالحاجة إلى  تُــذكِّ أن «كـــورونـــا» 

إنـــعـــاش عــالــم «الأحــاســيــس 
والتواصل»، وأن على العالم 
لهذا السبب أن يبتكر خدمات 
جديدة تقوم بها النساء بعد 

رد الاعتبار لهن. 
ويــــــرى الـــلـــبـــنـــانـــي نــســيــم 
طالب أن «كورونا» كشفت أننا 
نعيش في عالم هش قد يؤدي 
ســــقــــوط إحــــــــدى حـــلـــقـــاتـــه إلـــى 
تتابع سقوط الحلقات الأخرى.

وتـــقـــف الـــروائـــيـــة الــهــنــديــة 
إلـــــــى جـــانـــب  أرونــــــــداتــــــــي روي 
مسلمي الــهــنــد وبــقــيــة الأقــلــيــات 
الدينية والعرقية ممن يتعرض 
أفـــرادهـــا لمــضــايــقــات ومــواجــهــات 
عـــنـــيـــفـــة، حــــتــــى صـــــــــارت مــــفــــردة 
«كـــــورونـــــا»، بــحــد ذاتـــهـــا، إشــــارة 
مــســلــم  أي  عــــلــــى  تـــطـــلـــق  ازدراء 
يـــــروم دخـــــول الـــســـوق تـــاجـــراً كــان 
أو زبــــونــــاً مــســتــهــلــكــاً. يــنــقــل عــلــي 
حسين عنها قولها إن قرار الإغلاق 
طبق فــي الهند بعد أربـــع ساعات 
مــن صـــدوره، ليصبح مليار و٣٥٣ 
مليون إنسان رهينة بيد الشرطة 
والـــقـــوات الــحــكــومــيــة مــمــن أوقــفــوا 
الــنــاس وحــالــوا دون عــودتــهــم إلى 
بيوتهم ومؤسسات عملهم، فكان 
أن انــقــطــعــت بــهــم الـــســـبـــل. يــقــفــون 
هـــكـــذا بـــلا عــــون مـــن مــــاء أو طــعــام 
وخدمات صحية. وتختتم بالقول 
إن «كـــــورونـــــا» أمـــاطـــت الـــلـــثـــام عن 

وهــم الديمقراطية فــي الهند التي 
انتصرت للأغنياء وخذلت الفقراء.
أمـــا الباكستاني طـــارق علي، 
يــتــعــظ.  الــــعــــالــــم لا  يــــــرى أن  فــــإنــــه 
لــقــد مــــرت الأزمــــــة المـــالـــيـــة الــعــالمــيــة 
عـــام ٢٠٠٨ بــنــظــره دون استيعاب 
دروس تذكر. وكانت الخلاصة أن 
فضحت «كــورونــا» تجبر الأنظمة 
وغـــطـــرســـتـــهـــا، وأظـــــهـــــرت ســيــطــرة 
الأحـــــــــــزاب وتــــدخــــلاتــــهــــا الـــفـــئـــويـــة 

الظالمة. 
بالمقابل، يبدو أورهان باموق 
بــاهــتــاً فــيــمــا بـــين هـــذه الــنــخــبــة من 
المــفــكــريــن والــفــلاســفــة، وهـــو يصف 

الـــحـــجـــر المـــنـــزلـــي الـــــــذي خـــضـــع لــه 
«الـــقـــفـــص الـــجـــمـــيـــل»، و«هـــــو أمــر  بــــ
مــدهــش». ولكنه يعيد النظر على 
الـــفـــور لــيــقــر بــــأن الأوبــــئــــة تسببت 
فـــي تــحــويــل المــــدن إلـــى رهــيــنــة بيد 
مــجــهــول. ويـــعـــود لــيــواصــل كــتــابــة 
روايته الجديدة: «ليالي الطاعون».

أمــــــا جـــــوديـــــث بـــتـــلـــر فــتــعــتــقــد 
أن «كــــورونــــا» تــســبــبــت فـــي إظــهــار 
الــطــبــيــعــة الــعــنــصــريــة لــلــعــالــم. فقد 
الــقــوى السياسية  صــرحــت بــعــض 
الأوروبـــيـــة بــأن «حــيــاة الأوروبــيــين 
فــوق حــيــاة الجميع». تسخر بتلر 
مــــن تـــصـــريـــحـــات مــــن هـــــذا الـــنـــوع، 
وتــــدعــــو إلـــــى الــــتــــرابــــط والـــتـــعـــاون 
الـــعـــالمـــي، مــــن حـــيـــث إن الـــفـــيـــروس 
يــهــجــم عــلــى الــجــمــيــع ويــســعــى إلــى 
الظفر بضحاياه بــمــســاواة كاملة. 
ترى بتلر - والحالة هذه - أن هناك 
حــــاجــــة لــتــبــنــي ســـيـــاســـات تــحــمــي 
الضعفاء، وحركات اجتماعية تقف 
في وجه «الغول» الرأسمالي. تقول: 
«ليس من المعقول أن يعيش ٩٩ في 
المـــائـــة مـــن الــســكــان فـــي حــالــة رعــب 
وقلق، بينما يستحوذ ١ في المائة 
امــتــيــازات الحياة  منهم فــقــط عــلــى 

الرغيدة».
ر الروائي الأميركي بول  ويذكِّ
أوســــتــــر بــالــحــقــيــقــة المـــفـــزعـــة الــتــي 
المــــائــــة مــن  فــــي  فــــي أن ٤٠  تــتــمــثــل 
الأمــيــركــيــين لا يــمــلــكــون مــبــلــغ ٤٠٠ 
دولار فــي حــســابــاتــهــم الشخصية 

لمواجهة طوارئ الحياة اليومية.
ويـــــخـــــتـــــتـــــم مــــــؤلــــــف «مــــــائــــــدة 
كـــــــورونـــــــا»، فـــــي المــــقــــالــــة الـــحـــاديـــة 
والـــعـــشـــريـــن مـــع آلان بـــاديـــو الـــذي 
لــم تتسبب في  يـــرى أن «كـــورونـــا» 
المـــــرض والمــــــوت فــحــســب؛ بـــل وفــي 
تبديد نشاط العقل والتشجيع على 
إلــى مــمــارســات التخريف.  الــعــودة 
يفعل الناس هــذا تماماً كما كانوا 
يـــفـــعـــلـــون فـــــي الـــــقـــــرون الـــوســـطـــى. 
ويـــضـــيـــف بــــاديــــو أن الـــجـــديـــد فــي 
«كـــــورونـــــا» الـــقـــرن الــعــشــريــن أنــهــا 
أظهرت الأثر السلبي الذي تمارسه 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي من 
خلال نشر حالة من «الشلل الذهني 

وحتى الظلامية الفاشية».

* أستاذة «سوسيولوجيا التنظيم 
الاجتماعي»، كلية الآداب، جامعة بغداد

إهداء «معجم اللغة المصرية القديمة» لمكتبة الإسكندرية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أهـــــــدت أســـــــرة أحــــمــــد بــــاشــــا كــــمــــال، مــكــتــبــة 
الإســكــنــدريــة «مــعــجــم الــلــغــة المــصــريــة الــقــديــمــة»، 
وسلّمه للمكتبة حفيده المهندس عبد الحميد 
كمال زكــريــا. يأتي هــذا الإهـــداء في إطــار حرص 
القيّمة والــنــادرة  المكتبة على اقتناء الإهــــداءات 
مـــن كـــبـــار الـــكُـــتـــاب، والمـــفـــكـــريـــن، والــشــخــصــيــات 

الـــســـيـــاســـيـــة، والــعــلــمــيــة؛ 
تــــعــــزيــــزاً لـــرســـالـــتـــهـــا فــي 
الــــحــــفــــاظ عــــلــــى الـــــتـــــراث، 
وسعيها لأن تكون مركزاً 
إنــتــاج ونشر  للتميز فــي 

المعرفة.
يُــــعــــرف أحـــمـــد بــاشــا 
كـــــــمـــــــال بـــــــأنـــــــه مـــــؤســـــس 
المدرسة المصرية الوطنية 
فــــــــي عــــــلــــــم المــــــصــــــريــــــات، 
ويــــعــــد شــــيــــخ الآثـــــاريـــــين 
المــصــريــين، وأول مــن قــام 

بــإنــجــاز قــامــوس ضــخــم للغة المــصــريــة القديمة 
(أكثر من عشرين جزءاً)، اتبع فيه منهجاً علمياً 
رصيناً معتمداً على المقاربة مع اللغة العربية، 
واضعاً في الحسبان قواعد الإبــدالــين الصوتي 
والمـــكـــانـــي. وقــــد قــــام أحـــمـــد بـــاشـــا كـــمـــال بـــــإدراج 
الكلمة باللغة المصرية القديمة بالخطوط الأربعة 
والديموطيقية،  والهيراطقية،  (الهيروغليفية 

والقبطية) وما يقابلها باللغة العربية، مع شرح 
الكلمة باللغة الفرنسية، موضحاً المقاربة بين 
اللغتين المصرية القديمة والعربية. وأحمد باشا 
كمال، مؤسس المدرسة المصرية الوطنية في علم 
المصريات، ويعد شيخ الآثاريين المصريين. وقد 
باءت محاولاته بالفشل لنشر هذا القاموس قبل 

وفاته.
وقامت مكتبة الإسكندرية ممثلة في كل من 
الثقافي،  الــتــواصــل  قــطــاع 
وقطاع البحث الأكاديمي 
بـــوضـــع خــطــة عــمــل تــقــوم 
على اتخاذ كل الإجــراءات 
اللازمة من ترميم وصيانة 
المـــــــعـــــــجـــــــم بــــــالأســــــالــــــيــــــب 
الــحــديــثــة، ومــن ثــمَّ حفظه 
الــنــادرة  فــي مكتبة الكتب 
بــالمــكــتــبــة، وعــــرض بعض 
الأجـــزاء للجمهور، فضلاً 
عن رقمنة المعجم لسهولة 
الاطــــــــــلاع عـــلـــيـــه مـــــن قِـــبـــل 
أكبر عدد من المستخدمين لزيادة الاستفادة منه. 
بالإضافة إلــى ذلــك، ســوف يتولى مركز دراســات 
الــخــطــوط بــقــطــاع الــبــحــث الأكـــاديـــمـــي الــتــحــقــيــق 
العلمي للمعجم وإعادة نشره، ومن ثمّ التواصل 
مــع الجامعات والمــؤســســات الأكاديمية لتوسيع 
دائرة المستفيدين والتعريف بجهود أحمد باشا 

كمال في إخراج هذا القاموس الفريد.

يوميات ومشاهدات في بكين
الرباط: «الشرق الأوسط»

صـــدر حــديــثــاً عـــن «دار 
نثر» في سلطنة عمان كتاب 
«الأبــديــة فــي بــكــين»، للزميل 
الــــكــــاتــــب المــــغــــربــــي مــحــمــود 
عـــبـــد الــــغــــنــــي. يـــقـــع الـــكـــتـــاب 
فـــي ١٤٨ صــفــحــة مـــن الــقــطــع 
المــــــتــــــوســــــط، وهــــــــو تــســجــيــل 
ليوميات ومشاهدات الكاتب 
أثناء وجوده في مدينة بكين، 
العاصمة الصينية، في مهمة 
تدريس في جامعتها، في إطار 
شـــراكـــة وتـــعـــاون بــيــنــهــا وبــين 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 
جـــامـــعـــة مــحــمــد الـــخـــامـــس فــي 

الرباط.
كتب كلمة الغلاف الروائي 

والـــــبـــــاحـــــث المـــــغـــــربـــــي، عــــبــــد الــــقــــادر 
الشاوي، وجاء فيها: «في هذه المذكرات، قِوَامُها 
رٍ مُــرَادُه 

َ
أحــداث وذكــريــات، رحلة تنطلق مِــنْ سَف

الاســتــكــشــاف، كــالمــراد مــن جميع الــرحــلات التي 

 مغامراتٍ، 
َ

قادت كتاباً، أو عشاق
إلى فضاءات متداخلة لا يمكن 
الـــــفـــــصـــــل بــــيــــنــــهــــا فـــــــي الـــــوعـــــي 
والــتــعــبــيــر، كــالــبــحــث والــتــعــريــة 
والــتــبــيــين والإظــــهــــار... وقــولــك 
ــــك تبحثُ 

ّ
ــاه أن

َ
 مَــعْــن

ُ
اســتــكــشِــف

وتــفــتّــش عــن نفسك أيــضــاً. ولا 
يــصــل الـــقـــارئ، مـــن خـــلال هــذه 
المــــذكــــرات، إلـــى (الـــصـــين) الــتــي 
زارها مؤلفها، الأستاذ محمود 
الــوصــول إلى  عبد الغني، لأن 
هـــذا الــبــلــد أمـــر مــتــاح مــتــى ما 
انـــــتـــــواه الـــشـــخـــص، وهــــيــــأ لــه 
الأســــــبــــــاب، بـــــل يــــصــــل، وهـــو 
الأهـــــــم، إلـــــى المـــعـــرفـــة الـــتـــي لا 
تَـــتِـــمّ إلا مــن خـــلال العلم  يــمــكــن أن 
ل على مستويين:  بالشيء، والتي تتحصَّ
الـــعـــارف بــهــا، كــاتــبــنــا، لأنــــه أدركـــهـــا بــحــس من 
حواسه، وطلبها فاستوعب معانيها، واختزنها 
ف عليها (قارئنا)  ثم سكبها في قالب. والمُــتَــعَــرِّ
بوصفه الاسم الذي وقع عليه الفعل، أو تحصّلت 

لديه المعرفة منه (الفعل).

من «معجم اللغة المصرية القديمة»

 دور نشر تطبع بالكثير مائة أو مائة وخمسين 
نسخة ثم تقول نفدت الطبعة الأولى... وهكذا 

تتوالى الطبعات التي لا تعني شيئاً بالمرة

هناك كتب مهمة عظيمة بين الأكثر مبيعاً... 
وبالتالي من غير المفهوم الهجوم على أي كتاب 

«بيست سيللر» لمجرد أنه ضمن قائمة الـ

 جائحة «كورونا» أظهرت الأثر السلبي الذي تمارسه 
وسائل التواصل الاجتماعي من خلال نشر حالة من «الشلل الذهني»
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أفضل خمسة عروض لأدوات الألعاب الإلكترونية
نيويورك: «الشرق الأوسط»

ـــدة 
ّ
الــــعــــثــــور عـــلـــى عـــــــروض جـــي  

ّ
إن

فـــــي مــــجــــال أجـــــهـــــزة وأدوات الألــــعــــاب 

الإلــكــتــرونــيــة ليس بــالأمــر الــســهــل. لهذا 

الــســبــب، قـــدم مــوقــع «وايــركــاتــر» التابع 

لصحيفة «نــيــويــورك تايمز» مساعدته 

الــتــي وجدها  الــعــروض  لاختيار أفــضــل 

أخيراً في الأسواق.

ات الصحيحة والمناسبة 
ّ

تعتبر المعد

الــفــارق، الذي  العامل الأســاســي، وكذلك 

لــلــمــســتــخــدم دورة لــعــب رائــعــة  يــضــمــن 

 العثور 
ّ
ر. ولكن

ّ
به فترة من التوت

ّ
ويجن

على الأدوات والأجهزة العالية النوعية 

ة 
ّ
ة شاق

ّ
بأسعار مدروسة قد يكون مهم

ســواء كنتم تبحثون عن لوحة مفاتيح 

ميكانيكية أو فأرة للعب.

فأرة ألعاب
> أفضل فأرة للألعاب الإلكترونية 

 Razer Basilisk«ريزر بازيليك ألتيميت»

Ultimate. السعر: ١٢٠ دولارا.

إذا كنتم تــبــحــثــون عــن أفــضــل فــأرة 

لاسلكية للألعاب الإلكترونية في الأسواق 

بصرف النظر عن السعر، فيمكننا القول 

 عملية البحث قد انتهت. 
ّ
إن

ــــاب مـــوقـــع «وايــــركــــاتــــر» 
ّ
يــعــتــبــر كــــت

فـــأرة «ريــــزر بــازيــلــيــك ألتيميت» هي   
ّ
أن

الــخــيــار الأفـــضـــل. قـــد تـــكـــون هــــذه أغــلــى 

 الأكـــيـــد 
ّ
ســــعــــراً مــــن مـــنـــافـــســـيـــهـــا، ولــــكــــن

ع بسرعة واستجابة الفئران 
ّ
ها تتمت

ّ
أن

إلــى راحــة وسهولة  السلكية، بالإضافة 

استخدام أفضل الفئران اللاسلكية التي 

ز هذه 
ّ
اختبرناها. علاوة على ذلك، تتمي

الفأرة بخدمة بطارية مرضية وتصميم 

مريح لناحية موضع الأزرار، بالإضافة 

م بصرية (تساعدكم 
ّ
إلــى مفاتيح تحك

المــزدوجــة).  الــنــقــرة  ب خيبات 
ّ
على تجن

تجدون «ريزر بازيليك ألتيميت» اليوم 

على أمازون بـ١٢٠ دولارا.

> فأرة ألعاب بسعر مدروس. «ريزر 

 Razer«بـــازيـــلـــيـــك إكـــــس هـــايـــبـــر ســــبــــيــــد

 ٤٥ الــســعــر:   .Basilisk X HyperSpeed

دولاراً.

تــعــتــبــر «ريــــــزر بــازيــلــيــك 

إكــس هايبر سبيد» خياراً 

رائــــــعــــــاً كــــــفــــــأرة لــــلألــــعــــاب 

الإلكترونية ولكن فقط إذا 

ين للاستغناء 
ّ

كنتم مستعد

زات. 
ّ
عن بعض الأزرار والمي

قـــد لا تـــكـــون هــــذه الــقــطــعــة 

دة بــمــقــبــض لــلإبــهــام 
ّ

مـــــــزو

أو عــجــلــة وســـطـــيـــة قــابــلــة 

أو  الوظيفي  للتخصيص 

ــي 
ّ
ــهــا تــغــط

ّ
إضـــــــاءة، ولــكــن

المهام الأساسية المطلوبة 

مـــــنـــــهـــــا بـــــشـــــكـــــل كــــــامــــــل، 

ها مريحة 
ّ
بالإضافة إلى أن

أثــــــنــــــاء الاســــــتــــــخــــــدام لـــفـــتـــرات 

ـــة والاســتــجــابــة 
ّ
طــويــلــة، وتــتــمــيــز بـــالـــدق

ـــع بـــهـــا خـــيـــاراتـــنـــا 
ّ
نــفــســهــا الــــتــــي تـــتـــمـــت

قة الأخرى.
ّ

المتفو

 «ريزر بازيليك 
ّ
علاوة على ذلك، ولأن

إكـــس هــايــبــر ســبــيــد» تستخدم مفاتيح 

ــم ميكانيكية عــوضــاً عــن المفاتيح 
ّ
تــحــك

المــتــوفــرة فــي الخيار السابق،  البصرية 

ون من استخدامها لفترة أطول 
ّ
ستتمكن

الــتــي ستمنحكم   AA بفضل بطاريتها

 USB٢٨٥ ساعة من اللعب عبر اتصال الـ

و٤٥٠ ساعة عبر اتصال البلوتوث.

لوحات مفاتيح
لـــوحـــة مــفــاتــيــح عــلــى قــــدر عـــــالٍ من 

التخصيص الوظيفي ريزر بلاكودو تي 

 Razer BlackWidow إي كــرومــا فــي ٢

السعر:   .TE Chroma V٢

٧٠ دولاراً.

إذا كنتم تبحثون عن 

لوحة مفاتيح ميكانيكية 

قـــــــابـــــــلـــــــة لــــلــــتــــخــــصــــيــــص 

الــوظــيــفــي، فلدينا أخــبــار 

ـــــــدة لــــــكــــــم: انـــخـــفـــض 
ّ
جـــــــي

ســـــعـــــر ريــــــــــــزر بــــــلاكــــــودو 

تـــي إي كـــرومـــا فـــي ٢ إلــى 

 ســعــر قد 
ّ

أقــــل ٧٠ دولاراً، 

لــلــوحــة مفاتيح  تــجــدونــه 

 مــن 
ّ

عـــالـــيـــة الــــجــــودة تـــعـــد

رة 
ّ
أفضل الخيارات المتوف

فـــــي ســـــــوق أدوات الألــــعــــاب 

الإلكترونية.

م لكم لوحة «بلاك ويدو تي إي» 
ّ

تقد

بعضاً مــن أفضل خــيــارات التخصيص 

الضوئية بفضل برنامجها التشغيلي 

 Razer «م «ريزر سينابسي
ّ
السهل التعل

لـــكـــم تــســجــيــل  يـــتـــيـــح  (الــــــــذي   Synapse

التعليمات لتسريع الحركة أثناء اللعب). 

ــون الــتــصــمــيــم الــبــلاســتــيــكــي 
ّ
قـــد لا تــحــب

 مفاتيحها قابلة 
ّ
لــلــوحــة، ولــكــن الــكــامــل 

ل عليكم عملية تنظيفها.
ّ
 ما يسه

ّ
للفك

ــي 
ّ
 مــحــب

ّ
إلـــــى أن وتــــجــــدر الإشـــــــــارة 

مـــفـــاتـــيـــح «تـــشـــيـــري أم إكــــــس» الــــزرقــــاء 

رة في 
ّ
ون المفاتيح الخضراء المتوف

ّ
سيحب

ــهــا ستمنحهم تجربة 
ّ
لــوحــة «ريـــزر» لأن

ـــا فــي حــال كنتم لا 
ّ

أم مرضية وممتعة. 

ـــونـــهـــا، يــمــكــنــكــم اخـــتـــيـــار مــفــاتــيــح 
ّ
تـــحـــب

«ريـــــــزر» الــبــرتــقــالــيــة مـــســـاويـــة لمــفــاتــيــح 

ــة والمــفــاتــيــح 
ّ
«تـــشـــيـــري إم إكـــــس» الــبــنــي

الصفراء مساوية لمفاتيح «تشيري إكس 

باع أيضاً بنفس السعر.
ُ
سبيد» التي ت

أدوات تخزين
:

ّ
> تخزين سريع بكلفة أقل

 WD My «دبــلــيــو دي مــاي بـــوك» - 

Book (١٠ TB) (١٠ تيرابايت). السعر: 

١٦٥ دولارا.

إيــــلــــمــــنــــتــــس» (٨   - «دبـــــلـــــيـــــو دي 

.WD Elements (تيرابايت

السعر: ١٣٠ دولارا.

الـــوقـــت للاستثمار  قـــد يــكــون حـــان 

بــقــرص صلب خــارجــي ذي سعة كبيرة 

«دبليو دي ماي بوك (١٠ تيرابايت)»  كـ

 خيارا رائعا لاستيعاب مكتبة 
ّ

الذي يعد

ألـــعـــابـــكـــم الـــرقـــمـــيـــة بـــالـــكـــامـــل، وتــوفــيــر 

مساحة إضافية لصوركم ومنشوراتكم 

ــر هـــذا الــقــرص 
ّ
ــة. يــتــوف

ّ
ووثــائــقــكــم المــهــم

اليوم في الأسواق بسعر ١٦٥ دولارا.

ـــــا الـــلاعـــبـــون الـــذيـــن يــبــحــثــون عن 
ّ

أم

ســعــة تخزينية أصــغــر، فيمكنهم شــراء 

قرص «دبليو دي إيلمنتس (٨ تيرابايت)» 

يــخــتــلــف  بـــســـعـــر ١٣٠ دولارا.  ــــر 
ّ
المــــتــــوف

«إيلمنتس» عــن خيارنا السابق بعض 

دكـــم بسعة تخزينية 
ّ

ــه يـــزو
ّ
الــشــيء ولــكــن

م الأداء نفسه 
ّ

عون، ويقد
ّ
أكبر مما قد تتوق

 سعته أصغر وكفالته 
ّ
 أن

ّ
«ماي بوك»، إلا لـ

أقصر (مكفول لسنتين فقط).

وفي حال كنتم ممن يستخدمون 

 هذين 
ّ
ات اللعب، لا تقلقوا لأن

ّ
منص

القرصين الصلبين الخارجيين يعملان 

مــع «بلايستيشن ٤» و«إكـــس بوكس 

وان».

الاختبارات تظهر مزايا تصميمه

«ريزر ٥ جي»... نسخة أحدث من هاتف «موتورولا» القابل للطيّ
لندن: هشام الكوحة

أحــدثــت شــركــة «مـــوتـــورولا» ثـــورة في 

صــنــاعــة الــهــواتــف الــجــوالــة فـــي عـــام ٢٠٠٤ 

الــذي   «Razr عندما أطلقت هاتفها «ريـــزر

أصبح بين ليلة وضحاها تقريباً، الهاتف 

إلــى أن سرق  الأكبر شهرة والأعلى صيتاً، 

«آيـــفـــون» الأضـــــواء عــنــدمــا رأى الـــنـــور في 

٢٠٠٧. في عــام ٢٠١٠ أعــادت «مــوتــورولا» 

الــهــاتــف إلــى الــســوق لفترة وجــيــزة تحت 

اسم «Droid Razrs» بتصميم وعتاد مميز 

قبل إعادة توحيد هواتف «ريزر» بعامل 

الشكل الــقــابــل للطي فــي وقــت ســابــق من 

هذا العام.

هاتف قابل للطي
الأســـبـــوع المـــاضـــي أعــلــنــت الــشــركــة 

عن النسخة الأحدث من هاتفها الشهير 

«ريزر» القابل للطي في حدث افتراضي 

حــضــرتــه «الـــشـــرق الأوســـــط». وقـــد أتــى 

الــهــاتــف بــتــحــســيــنــات مــنــتــظــرة، كــدعــم 

خدمات الجيل الخامس، ومفصل جديد 

يطوي الشاشة بالكامل دون أي فراغات 

مــزعــجــة... وغيرهما مــن الإضــافــات التي 

سنفصلها هنا.

>  التصميم والشاشة: يأتي الهاتف 

الــجــديــد بــشــاشــة مــرنــة مــن نـــوع «أولــيــد» 

بقياس ٦٫٢ بــوصــة، وبأبعاد سينمائية 

٢١:٩ عندما تكون الشاشة مــفــرودة، أما 

عــنــد طـــي الـــهـــاتـــف عـــن طـــريـــق المــفــصــلــين 

الموجودين في جانبي الجهاز، فستظهر 

لنا شاشة أخرى صغيرة سمتها الشركة 

«Quick View» من نوع «OLED» بقياس 

٢٫٧ بوصة ودقتها ٦٠٠×٨٠٠ بيكسل.

بـــــالـــــحـــــديـــــث عـــــــن المــــــفــــــصــــــل، تــــقــــول 

«موتورولا» إنها أجرت بعض التعديلات 

الطفيفة لجعله يــبــدو مثل أول جيل من 

«ريزر» في أوائل القرن الحادي والعشرين. 

وأصبح الآن من السهل أن تفتح الهاتف 

بيد واحـــدة. جربنا إغــلاق وفتح الهاتف 

نــــلاحــــظ أي  المــــــــرات دون أن  المــــئــــات مــــن 

ضوضاء أو أصوات مزعجة كالتي كانت 

مــــوجــــودة فــــي الـــجـــيـــل الـــســـابـــق. وأكـــــدت 

«مـــــوتـــــورولا» أنــــه تــمــت تــجــربــة مــقــاومــة 

الــشــاشــة للفتح والإغــــلاق ٢٠٠ ألـــف مــرة، 

وهذا يعني أنك لو فتحت الهاتف ١٠٠ مرة 

في اليوم فتحتاج إلى ٥ سنوات للوصول 

إلى ٢٠٠ ألف.

أما شاشة الهاتف الخارجية فشهدت 

بعض التحسينات المهمة؛ فعن طريقها 

يستطيع المستخدم التحقق من الإشعارات 

الفائتة  الـــواردة والــرســائــل  مثل المكالمات 

وتــنــبــيــهــات الــتــطــبــيــقــات، بــالإضــافــة إلــى 

 Google) التفاعل مع مساعد «غوغل الذكي

Assistant)» وأيضا التقاط صور 

الرئيسية،  سيلفي بالكاميرا 

وأخـــيـــراً إضــافــة اخــتــصــارات 

لمــعــظــم تــطــبــيــقــات الــهــاتــف، 

فــلــن تــحــتــاج لــفــرد الــهــاتــف 

في كل مرة تستخدم فيها الجهاز.

الهاتف توجد به سماعة واحــدة في 

الأسفل بجانب منفذ الشحن، لذا ستلاحظ 

وجود محول من «USB - C» إلى منفذ ٣٫٥ مم 

لاســتــخــدام الــســمــاعــة المـــوجـــودة في 

علبة الهاتف. وفي الجهة الخلفية، يوجد 

قـــارئ لبصمة الأصـــابـــع، كــمــا يمكن فتح 

الــهــاتــف عـــن طـــريـــق نـــظـــام الــتــعــرف على 

يــبــلــغ ١٩٣ غــرامــاً،  الــجــهــاز  الـــوجـــه. وزن 

والــهــاتــف، رغـــم مــرونــتــه وتصميمه 

غير المألوف، مقاوم للماء.

العتاد والتشغيل

> العتاد ونظام التشغيل: بالنسبة 

لــــلأداء، فقد زودت «مـــوتـــورولا» هاتفها 

بمعالج من شركة «كوالكوم»؛ وهو «سناب 

 ،«(٧٦٥G Snapdragon) دراغـــون ٧٦٥ جــي

 أحـــــد أقـــــــوى مـــعـــالـــجـــات الــفــئــة 
ّ

الـــــــذي يــــعــــد

المتوسطة. أما بالنسبة للذاكرة العشوائية؛ 

فسعتها ٨ غيغابايت، والــذاكــرة الداخلية 

بسعة ٢٦٥ غــيــغــابــايــت، ولا يــدعــم الهاتف 

.«MicroSD» إضافة بطاقة تخزين خارجية

وجـــاءت البطارية بشحنة ٢٨٠٠ ملي 

أمبير/ ساعة، ورغم أن البطارية لم تتغير 

كــثــيــراً مــن نــاحــيــة الأرقـــــام مــقــارنــة بالجيل 

الـــســـابـــق، فــــإن المـــعـــالـــج الـــجـــديـــد والــشــاشــة 

الــخــارجــيــة الــتــي أصــبــحــت أكــثــر ذكـــــاء، من 

شأنهما أن يحسنا من عمر البطارية لتصل 

إلى يوم كامل، وهذا ما تأكدنا منه فعلياً من 

خلال استخدامنا الهاتف حتى مع تفعيل 

خــدمــات «٥ جــــي». ويــعــمــل الــهــاتــف بنظام 

«آنـــدرويـــد١٠»، مــع واجــهــة استخدام قريبة 

جـــداً لــواجــهــة «آنـــدرويـــد» الــخــام مــع بعض 

الإضــافــات المميزة مــن شركة «مــوتــورولا»، 

كنمط الألعاب والإيماءات التي تساعد في 

التحكم في خصائص الهاتف دون الحاجة 

للمسه.

> الكاميرا: أما بخصوص التصوير، 

فــيــحــتــوي الــهــاتــف عــلــى كــامــيــرتــين؛ الأولـــى 

موجودة في ظهر الهاتف، والثانية بالداخل 

مدمجة داخل نتوء الشاشة العلوي. الكاميرا 

الأســـاســـيـــة جـــــاءت بـــدقـــة ٤٨ مــيــغــابــيــكــســل 

(مــقــارنــة بـــــ١٦ فــي الــجــيــل الــســابــق) بفتحة 

عدسة f - ١٫٧ وداعمة لميزة مثبت الصورة 

الــتــلــقــائــي  الإلـــكـــتـــرونـــي «EIS» والـــتـــركـــيـــز 

مزدوج البيكسل «Dual Pixel AF» والتركيز 

التلقائي بالليزر «Laser AF»، إلــى جانب 

فلاش «LED» مزدوج. من المميزات الجديدة 

إمكانية تصوير فيديو بدقة ٤k، وأداؤهــا 

كـــان جــيــداً فــي وضــعــيــات الإنـــــارة الــعــالــيــة، 

الــجــودة في وضعيات الإضــاءة  بينما تقل 

المنخفضة. أمــا كاميرا السيلفي الداخلية 

فكانت بدقة ٢٠ ميغابيكسل (مقارنة بـ٥ في 

الجيل السابق) وتصور بدقة ١٠٨٠ بالنسبة 

للفيديو، وأداؤها كان جيداً.

> الأســـعـــار والـــتـــوافـــر: يــتــوفــر الــهــاتــف 

للبيع من خلال متاجر عــدة؛ مثل «أمــازون» 

 ،«STC»و«نـــــوون» و«إكــســتــرا» و«جـــريـــر» و

ويــبــلــغ ســعــره ٥٩٩٩ ريــــالا فـــي الــســعــوديــة، 

و٥٥٠٠ درهــم في الإمـــارات بما يعادل ١٦٠٠ 

دولار، والهاتف متوفر الآن للطلب المسبق.

 قدرات عالية في التصوير الليلي والشحن السريع وتسخير تقنيات الذكاء الصناعي

هاتف «أوبو رينو ٤ برو ٥ جي»... مواصفات متقدمة بسعر مناسب

جدة: خلدون غسان سعيد

احتدت منافسة الهواتف الجوالة عبر الفئات العديدة، 

 ٥G Pro Oppo Renoولكن هاتف «أوبو رينو ٤  برو ٥ جي» ٤

يقدم مواصفات الهواتف المتقدمة بسعر معتدل، الأمر الذي 

يجعله منافسا قويا في الأسواق. ويتميز الهاتف بتصميمه 

الأنيق والجميل، إلى جانب قدراته التصويرية المتقدمة في 

ظــروف الإضــاءة المنخفضة ودعــم التصوير الواسع بفضل 

العدسة العريضة. واختبرت «الشرق الأوسط» الهاتف قبل 

إطلاقه في المنطقة العربية، ونذكر ملخص التجربة.

تصميم مبتكر

ســيــلاحــظ المــســتــخــدم الــتــصــمــيــم الأنـــيـــق لــلــهــاتــف الـــذي 

تحتوي الجهة الأمامية منه على ثقب في الزاوية توجد فيه 

الكاميرا الأمامية، بينما تكون الجهة الخلفية بشكل مستطيل 

خاص يحتوي على نظام الكاميرات عالية الأداء، إلى جانب 

الانحناءات الجميلة في أطراف الشاشة، مع استخدام مزيج 

لوني تتداخل فيه تفاصيل براقة وألوان غير لامعة في الوقت 

نفسه. ويمكن الحصول على الهاتف بلوني الأسود والأزرق 

السماوي، مع مقاومة الغلاف الخلفي لآثار بصمات الأصابع 

والخدوش مما يمنحه مظهرا أكثر تفردا.

هــيــكــل الــهــاتــف مــتــين وعــالــي الــكــفــاءة، وهـــو منخفض 

الــيــد.  الـــذي يضمن حمله بسهولة فــي راحـــة  الــســمــك، الأمـــر 

وتعمل شاشة الهاتف التي يبلغ قطرها ٦٫٥٥ بوصة بسرعة 

تــحــديــث لــلــصــورة تــبــلــغ ٩٠ هـــرتـــز، الأمــــر الــــذي يــنــجــم عنه 

الشعور بوجود سلاسة أكبر لدى استخدام الهاتف والقوائم 

وتصفح المواقع ومشاهدة عروض الفيديو واللعب بالألعاب 

الإلكترونية بسرعات غير مسبوقة.

مزايا تصويرية متقدمة

الليلي المتقدمة،  قــدرات التصوير  ويركز الهاتف على 

وذلــك بفضل استخدام مستشعر الصورة IMX٧٠٨ المتقدم 

المــدعــم بعدسة عريضة للحصول على زوايــا  مــن «ســونــي» 

رؤية واسعة، بالإضافة إلى تقنية التركيز التلقائي بالليزر. 

ويتيح المستشعر التقاط كم أكبر من الإضـــاءة، الأمــر الذي 

يجعله مثاليا لتسجيل عروض الفيديو والصور في ظروف 

الإضاءة المنخفضة. ويمكن التقاط صور ليلية رائعة بفضل 

خاصية الإضاءة الذكية الليلية التي تجعل لقطات الإضاءة 

المنخفضة أكثر حيوية مع إضافة تأثيرات خافتة على خلفية 

إضــــاءة الـــشـــارع، مــثــلا، مــمــا يــجــعــل مــشــهــد الــتــصــويــر أكثر 

إشراقا. كما يساعد نمط التصوير الليلي فائق الدقة ونمط 

الــدقــة على التقاط  الليلي فائق  الــذاتــي (سيلفي)  التصوير 

أكــثــر وضــوحــا وإشــراقــا باستخدام الكاميرات  صــور ليلية 

الــهــاتــف بــنــظــام تصويري  الخلفية والأمــامــيــة. وتـــم تــزويــد 

متقدم يسمح بتسجيل عروض الفيديو المبتكرة للتعبير عن 

أذواق المستخدمين الفنية ومشاركتها مع الآخرين بسهولة، 

 Optical Image الــبــصــري الــتــثــبــيــت  إلـــى جــانــب دعـــم تقنية 

Stabilization OIS لتسجيل عروض فيديو ثابتة أثناء السير 

والهرولة وركوب الدراجات الهوائية.

ويتميز نظام الكاميرات بخاصية «بــورتــريــه» الألــوان 

الــتــي تتيح  بــالــذكــاء الصناعي للصور والفيديو  المــدعــومــة 

التقاط صور ملونة للأشخاص وتحويل الخلفية إلى اللونين 

الأبيض والأســود. كما تستطيع خاصية الفيديو بالعدسة 

أحادية اللون «مونوكروم» المحافظة على اللون الأحمر أو 

الأخضر أو الأزرق في تسجيل الفيديو، فيما تتحول الألوان 

الأخــــرى إلـــى الأبــيــض والأســـــود، الأمــــر الــــذي يــقــدم مــؤثــرات 

سينمائية مبهرة.

مواصفات تقنية

ويــســتــخــدم الــهــاتــف مــعــالــجــا ثــمــانــي الـــنـــواة مـــن طـــراز 

«سنابدراغون ٧٦٥ جي» بتقنية ٧ نانومتر (نواة بسرعة ٢٫٤ 

غيغاهرتز، ونــواة أخــرى بسرعة ٢٫٢  غيغاهرتز، و٦ أنوية 

بسرعة ١٫٨ غيغاهرتز)، و١٢ غيغابايت من الذاكرة، بالإضافة 

إلى تقديم ٢٥٦ غيغابايت من الذاكرة المدمجة. ويبلغ قطر 

 ٢٤٠٠xالشاشة ٦٫٥٥ بوصة وهي تعرض الصورة بدقة ١٠٨٠

الـــواحـــدة، مــع دعم  الــبــوصــة  بكسل وبكثافة ٤٠٢ بكسل فــي 

تحديث الصورة بسرعة ٩٠ هرتز وبألوان تقنية المجال العالي 

.+HDRالديناميكي ١٠

وبالنسبة لنظام التصوير، فيدعم الهاتف ٣ كاميرات 

خلفية بــدقــة ٤٨ و١٣ و١٢ ميغابكسل (لــلــصــور العريضة، 

ولتقريب الصور، وللصور بالزوايا الواسعة)، بينما تبلغ 

دقــة الكاميرا الأمــامــيــة ٣٢ ميغابكسل وهــي تلتقط الصور 

 High Dynamic Range HDR بتقنية المجال العالي الديناميكي

 bو a «وبزوايا واسعة أيضا. ويدعم الهاتف شبكات «واي فاي

وg وn وac و«بلوتوث ٥٫١» عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة 

 Near الكهربائية، مع دعم تقنية الاتصال عبر المجال القريب

Field Communication NFC، وتقديم مستشعر بصمة ضوئي 

خلف الشاشة، ودعــم شبكات الجيل الخامس للاتصالات، 

واستخدام شريحتي اتصال.

ويقدم الهاتف كذلك أدوات مميزة وسهلة الاستخدام 

بفضل المستشعر الذكي المدعم بالذكاء الصناعي الذي يفعل 

وظائف الحماية الذكية من التجسس (يخفي الهاتف المحتوى 

تلقائيا عندما يلاحظ وجود شخص آخر ينظر إلى الشاشة) 

والتحكم الذكي (للرد على المكالمات الهاتفية أو تمرير الإصبع 

لمشاهدة المحتوى عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي بحركة 

اليد فقط) والدوران الذكي والشاشة الدائمة الذكية.

وتبلغ شحنة البطارية ٤٠٠٠ ملي أمبير فــي الساعة، 

ويمكن شحنها بنسبة ٦٠ في المائة في خلال ١٥ دقيقة، أو 

بالكامل في غضون ٣٦ دقيقة فقط، وذلــك بفضل استخدام 

تقنية الشحن السريع بقدرة ٦٥ واط. وتسمح حلول توفير 

الطاقة الإضافية (مثل نمط توفير الطاقة الفائق) للمستخدم 

بالتراسل عبر تطبيق واتساب لمدة ساعة ونصف أو إجراء 

مكالمات هاتفية لمدة ٧٧ دقيقة باستخدام ٥ في المائة فقط من 

طاقة البطارية. ويضمن نمط توفير الطاقة الليلي استهلاك 

٢ في المائة فقط من الطاقة طول الليل لمدة ٨ ساعات تقريبا، 

الأمــــر الــــذي يــعــنــي عـــدم قــلــق المــســتــخــدم مـــن انــتــهــاء شحنة 

البطارية حتى إذا لم يقم بشحن الهاتف ليلا. ويعمل الهاتف 

بنظام التشغيل «آنــدرويــد ١٠»، ويبلغ سمكه ٧٫٦ مليمتر 

ويبلغ وزنه ١٧٢ غراما، وهو متوافر بلوني الأسود والأزرق 

بسعر ٢٧٩٩ ريالا سعوديا (نحو ٧٤٦ دولارا).

منافسة حادة

ويتنافس الهاتف مباشرة مــع «آيــفــون إس إي ٢٠٢٠» 

iPhone SE ٢٠٢٠ ويتفوق عليه في قطر الشاشة (٦٫٥٥ مقارنة 

 ١٣٣٤x٢٤٠٠ مقارنة بـ٧٥٠xبـ٤٫٧ بوصة)، ودقة العرض (١٠٨٠

بكسل)، وكثافة العرض (٤٠٢ مقارنة بـ٣٢٦ بكسل في البوصة)، 

بـــ٦٠ هــرتــز)، والمعالج  الــصــورة (٩٠ مقارنة  وسرعة تحديث 

(ثماني النواة مقارنة بسداسي النواة) والذاكرة (١٢ مقارنة 

بـ٣ غيغابايت)، والكاميرات الخلفية (٤٨ و١٣ و١٢ مقارنة بـ١٢ 

ميغابكسل)، والأمامية (٣٢ مقارنة بـ٧ ميغابكسل)، وتقنية 

«بــلــوتــوث» (٥٫١ مــقــارنــة بــــــ٥٫٠)، وشــحــنــة الــبــطــاريــة (٤٠٠٠ 

مقارنة بـــ١٨٢١ ملي أمبير في الساعة)، وسرعة الشحن (٦٥ 

مقارنة بـ١٨ واط)، ودعم استخدام شريحتي اتصال. ويتعادل 

الهاتفان فــي السعة التخزينية المدمجة (٢٥٦ غيغابايت)، 

بينما يتفوق «آيفون إس إي ٢٠٢٠» في السمك (٧٫٣ مقارنة 

بـ٧٫٦ مليمتر)، والوزن (١٤٨ مقارنة بـ١٧٢ غراما) فقط.

ولــدى مقارنة الهاتف مــع «غــوغــل بكسل ٤ إيــه ٥ جي» 

٤a Pixel ٥G، نجد أنه يتفوق في قطر الشاشة (٦٫٥٥ مقارنة 

 ٢٣٤٠x٢٤٠٠ مقارنة بـ١٠٨٠xبـ٦٫٢ بوصة)، ودقة العرض (١٠٨٠

بـــ٦٠ هرتز)،  الــصــورة (٩٠ مقارنة  بكسل)، وســرعــة تحديث 

والسعة التخزينية المدمجة (٢٥٦ مقارنة بـ١٢٨ غيغابايت)، 

بـــ٦ غيغابايت)، والكاميرات الخلفية  والــذاكــرة (١٢ مقارنة 

بـــ١٢ و١٦ ميغابكسل)، والأمامية (٣٢  (٤٨ و١٣ و١٢ مقارنة 

مــقــارنــة بــــ٨ مــيــغــابــكــســل)، وتــقــنــيــة «بــلــوتــوث» (٥٫١ مقارنة 

بــــ٣٨٨٥ ملي أمبير  بــــ٥٫٠)، وشحنة البطارية (٤٠٠٠ مقارنة 

في الساعة)، وسرعة الشحن (٦٥ مقارنة بـ١٨ واط)، والسمك 

بـــ٨٫٢ مليمتر). ويتعادل الهاتفان في المعالج،  (٧٫٦ مقارنة 

بينما يتفوق «غوغل بكسل ٤ إيه ٥ جي» في كثافة العرض 

(٤١٣ مقارنة بـ٤٠٢ بكسل في البوصة)، والسمك (١٧١ مقارنة 

بـ١٧٢ غراما).

هاتف «موتورولا 
ريزر ٥ جي» لعام ٢٠٢٠

قدرات تصويرية متقدمة في «أوبو رينو٤ برو ٥ جي»

تقنيات لوصل الهاتف الذكي بهاتف المنزل
واشنطن: جيم روسمان*

 مـــؤخـــرا عـــن جــهــاز جــديــد من 
ُ

كــتــبــت

عرف 
ُ
إنتاج شركة «ريبابليك وايرلس» ي

 Extend Home «باسم «اكستند هوم كيت

Kit، يأتي على شكل علبة صغيرة تتصل 

ه الإشارة المنزلي وتتيح للمستخدم 
ّ

بموج

 هاتفي أرضــي تقليدي يحمل 
ّ
وصل خط

رقم هاتف محمول.

 بعض الرسائل الإلكترونية 
ُ

يت
ّ
تلق

التقنية أو تطلب  التي تسألني عــن هــذه 

ي تقييم جهاز مشابه من باناسونيك 
ّ
من

اســمــه «لــيــنــك ٢ ســيــل» Link٢Cell يتيح 

يــتــوافــق مع  لمستخدمه وصـــل أي هــاتــف 

الـــبـــلـــوتـــوث بـــنـــظـــام هـــاتـــف لاســـلـــكـــي مــن 

باناسونيك مع خمسة هواتف أخرى.

بــعــد مـــزاوجـــة الــهــاتــف الــخــلــوي مع 

نـــظـــام «لــيــنــك ٢ ســـيـــل»، يــصــبــح بــإمــكــان 

ي الاتصالات عبر 
ّ
المستخدم إجراء أو تلق

أي واحدٍ من هذه الأجهزة الخمسة.

ث عـــن هــذا 
ّ

ـــمـــا كـــان عــلــيّ أن أتـــحـــد
ّ
رب

 أعلم 
ُ

المنتج في مقالي السابق لكوني كنت

بوجوده، ولكن المنتجين يعملان بطريقة 

مختلفة كلياً.

ي 
ّ
 أعـــلاه، لإجـــراء أو تلق

ُ
وكــمــا ذكـــرت

الاتــــصــــالات عــبــر «لــيــنــك ٢ ســـيـــل»، على 

هــاتــفــكــم الــخــلــوي أن يــكــون عــلــى مسافة 

ة الرئيسية. وفي حال 
ّ
١٠ أمتار من المحط

كــان هاتفكم مغلقا أو كنتم خــارج المنزل 

لــن تعمل أجهزة  وتضعونه فــي جيبكم، 

«لينك ٢ سيل». ولكن تجدر الإشــارة إلى 

 بعض هــواتــف «لينك ٢ سيل» تتصل 
ّ
أن

بهاتفين خلويين في وقت واحد.

ـــــا «اكــســتــنــد هــــوم كـــيـــت»، فيعمل 
ّ

أم

مــن خـــلال وصـــل الــهــاتــف الــخــلــوي بعلبة 

«اكستند» عبر موقع «ريبابليك وايرلس» 

الــعــلــبــة عبر  الإلــكــتــرونــي. وفــــور تشغيل 

صل 
ّ
ل أي هاتف منزلي مت

ّ
حسابكم، يتحو

بالعلبة إلى ملحق لهاتفكم.

تـــســـتـــخـــدم الــــهــــواتــــف الـــثـــابـــتـــة رقـــم 

هاتفكم الخلوي، وتتيح لكم استخدامها 

واســــتــــخــــدام هـــاتـــفـــكـــم الــــخــــلــــوي لإجــــــراء 

اتصالين في وقت واحد. وعندما تفقدون 

هاتفكم المحمول، أو عندما يكون مغلقا 

أو خارج المنزل، تستمرّ الأجهزة التابعة 

لنظام «اكستند هــوم كــيــت» بالعمل في 

استقبال وإجراء الاتصالات.

 «اكستند 
ّ
وفي الخلاصة، نستنتج أن

هــــــوم كــــيــــت» تـــعـــمـــل كـــســـمـــاعـــة بـــلـــوتـــوث 

لهاتفكم المحمول، لا سيما أنها تستمرّ 

 الاتــصــال بالإنترنت 
ّ
الــعــمــل طــالمــا أن فــي 

را. يعمل نظام «اكستند هوم كيت» 
ّ
متوف

بــشــكــل تــلــقــائــي فـــور تشغيل الــعــلــبــة عبر 

موقع الشركة الإلكتروني.

 
ّ
وأخــــــيــــــراً، تــــجــــدر الإشـــــــــــارة إلــــــى أن

بان 
ّ
أعــــلاه لا يتطل المـــذكـــوريـــن  الــنــظــامــين 

 من أنــواع الاشتراكات بعد شراء 
ٍ
أي نــوع

الجهاز الأساسي.

* «ذا دالاس مورنينغ نيوز» 
- خدمة «تريبيون ميديا»

هاتف اقتصادي يدعم تقنيات الجيل الخامس
الــــــحــــــدث نــــفــــســــه، كــشــفــت  >  فــــــي 

«مـــوتـــورولا» عــن هــاتــف متوسط تحت 

 من 
ّ

اسم «٥G PLUS MOTO G»، ويعد

أوائـــــل الــهــواتــف الاقــتــصــاديــة الــداعــمــة 

لخدمات الجيل الخامس، ويعود الفضل 

في ذلك للرقاقة الجديدة «سناب دراغون 

٧٦٥» من شركة «كوالكوم». الهاتف يأتي 

أيضاً بشاشة «LCD» بحجم ٦٫٧ بوصة، 

وجودة عرض «Full HD بلس»، بمعدل 

تـــحـــديـــث ٩٠ هــــرتــــز، ومــحــمــيــة بــطــبــقــة 

«غوريلا غلاس٥». ويأتي الهاتف بأربع 

كــامــيــرات خلفية، المستشعر الرئيسي 

بــدقــة ٤٨ ميغابيكسل وفتحة عدسات 

f - ١٫٧. ومستشعر بدقة ٨ ميغابيكسل 

بــــزوايــــا عـــــرض واســــعــــة مــــع مــســتــشــعــر 

ماكرو بدقة ٥ ميغابيكسل، ومستشعر 

العزل بدقة ٢ ميغابيكسل، بينما يضم 

الهاتف كاميرا أمامية مزدوجة في ثقب 

الشاشة مع مستشعر رئيسي بدقة بدقة 

١٦ مــيــغــابــيــكــســل وآخــــر بـــزاويـــة عــرض 

واسعة بدقة ٤ ميغابيكسل. 

بطارية الهاتف كانت بحجم ٥٠٠٠ 

مـــلـــي أمـــبـــيـــر/ ســــاعــــة، تــكــفــي لــتــشــغــيــل 

الجهاز ليومين بالاستعمال الخفيف، 

وتدعم الشحن السريع بقدرة ٢١ واط. 

ورغــــم كـــل هـــذه المـــمـــيـــزات، فـــإن الــشــركــة 

بــســعــر ١٣٠٠ درهــــم  الـــهـــاتـــف  ســـتـــوفـــر 

 ســعــوديــاً، أي 
ً
إمـــاراتـــي، أو ١٣٩٩ ريــــالا

 سعراً منافساً 
ّ

نحو ٣٧٠ دولاراً الذي يعد

جداً في هواتف الفئة المتوسطة.



الدمام: علي القطان

تقرر أن يقود المدرب الوطني 
الــغــامــدي فريق العين في  فيصل 
أولــى مبارياته في بطولة دوري 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
الــهــلال، بعد أن  أمـــام  للمحترفين 
المـــدرب تدريبات فريقه التي  قــاد 
انطلقت منذ أسابيع بعد صعود 
الــفــريــق الأول الــتــاريــخــي لـــدوري 

المحترفين.
وســـتـــكـــون قــــيــــادة الـــغـــامـــدي 
للعين «مؤقتة» إلى حين التعاقد 
مع مدرب جديد خلفاً للبرتغالي 
الــذي تعثر قدومه  برونو ألتازار 
إلى الباحة نتيجة أمور تعاقدية 
مــــع نــــاديــــه الــــســــابــــق، ومــرتــبــطــة 
أيــضــاً بــجــائــحــة «كـــورونـــا» حتى 
المــدرب تأخير حضوره، إلا  طلب 
أن الإدارة رأت صــرف النظر عنه 

والبحث عن بديل.
ويعمل الغامدي فــي الفئات 
السنية بنادي العين، وكذلك يقود 
إحدى الأكاديميات الخاصة، كما 
أنـــه ســبــق لـــه الــلــعــب فـــي صــفــوف 
قـــبـــل نــحــو  الـــنـــصـــر الأول  فــــريــــق 
عــقــديــن مــن الــزمــن فــي مــركــز خط 

الدفاع.
ويــــواصــــل الـــغـــامـــدي تــطــويــر 
الــتــدريــبــيــة بالحصول  شــهــاداتــه 

.«A على «الرخصة
وكانت إدارة العين قد قررت 
الاســتــغــنــاء عــن المـــدرب التونسي 
الــحــبــيــب بـــن رمـــضـــان الـــــذي قــاد 
الفريق لتحقيق المنجز التاريخي، 

وفــــضــــلــــت الــــتــــعــــاقــــد مــــــع مــــــدرب 
يتناسب مع قوة دوري المحترفين، 
واختارت المدرسة البرتغالية إلا 
أن اعتذار المــدرب المفاجئ نتيجة 
ظروفه جعلت الإدارة تبحث عن 
حلول بديلة وسريعة، خصوصاً 
مـــــع اقـــــتـــــراب مـــنـــافـــســـات بــطــولــة 

الدوري.
وتـــقـــتـــرب الإدارة مـــن إعـــلان 

الاسم البديل للمدرب ألتازار.
وســيــكــون فــريــق الــعــين شبه 
مــــكــــتــــمــــل الـــــصـــــفـــــوف فـــــــي أولـــــــى 
مــــبــــاريــــاتــــه، عــــــدا غــــيــــاب الـــلاعـــب 

الـــفـــنـــزويـــلـــي جــــــوان بـــابـــلـــو الــــذي 
تــم التعاقد معه مــؤخــراً، ويجيد 
اللعب في عدة مراكز، وخصوصاً 

في المحور ووسط الملعب.
الــــعــــين  إدارة  وتــــــعــــــاقــــــدت 
مـــع كــثــيــر مـــن الأســــمــــاء المــحــلــيــة 
والأجــــنــــبــــيــــة، مـــــن بـــيـــنـــهـــا عــمــر 
السحيمي، وعبد الله الرشيدي، 
والــــــحــــــارس صــــالــــح الـــوحـــيـــمـــد، 
ومحمد الشريمي، وكذلك سيف 
حسين، كما جددت عقود عدد من 
اللاعبين المحليين المشاركين في 

منجز الصعود.

وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد الــــلاعــــبــــين 
الأجــانــب، تــم ضــم الــلاعــب أمــادو 
مـــــــــوتـــــــــاري والمـــــــغـــــــربـــــــي مـــحـــمـــد 

الناهيري.
ومن المقرر أن يبدأ فريق العين 
اليوم معسكراً في مدينة الرياض 
لـ٥ أيام تأهباً لمواجهة الهلال، بعد 
أن تم الاحتفال بالفريق الصاعد 
في قرية الأطاولة بمنطقة الباحة، 
بــحــضــور أمــيــر المــنــطــقــة الــدكــتــور 
حسام بن سعود، في حفل حضره 

من الداعمين أيضاً لهذا كـــــثـــــيـــــر 
النادي.

الرياض: فهد العيسى

أعـــلـــنـــت الـــلـــجـــنـــة المــنــظــمــة 
لبطولة كــأس محمد السادس 
لـــلأنـــديـــة الأبـــــطـــــال، اســتــئــنــاف 
منافسات البطولة بعد فترة من 
التوقف خلال الأشهر الماضية، 
بــســبــب تــفــشــي وبــــــاء فـــيـــروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد مــنــذ مــارس 

(آذار) الماضي.
وأعلنت اللجنة المنظمة عن 
اســتــكــمــال مــنــافــســات البطولة 
الــتــي تــوقــفــت عــنــد دور نصف 
الـــــنـــــهـــــائـــــي، حــــيــــث ســــيــــواجــــه 
الـــشـــبـــاب نـــظـــيـــره الاتــــحــــاد فــي 
مـــواجـــهـــة ســـعـــوديـــة خــالــصــة، 
فيما سيلتقي الرجاء المغربي 
مع نظيره الإسماعيلي المغربي 
في الــدور ذاتــه، على أن تجمع 
المـــــــبـــــــاراة بــــــين الــــفــــائــــزيــــن مــن 

المباراتين.
وأوضحت اللجنة المنظمة 
للبطولة التي تقام تحت مظلة 
الاتحاد العربي لكرة القدم، أن 
مــواعــيــد مــبــاراتــي دور نصف 
الـــنـــهـــائـــي والمـــــبـــــاراة الــنــهــائــيــة 
سيتم الكشف عنها بعد أن يتم 
تحديد المواعيد بالتنسيق مع 

الأندية المتأهلة.
كان فريق الإسماعيلي فاز 
عــلــى فــريــق الـــرجـــاء فـــي ذهـــاب 
الدور نصف النهائي الذي أقيم 
في مدينة الإسماعيلية بهدف 
دون رد، إذ تتبقى مباراة الإياب 
بينهما، التي ستقام في مدينة 

الدار البيضاء.
المــقــابــل، ينتظر فريقا  فــي 
الـــشـــبـــاب والاتـــــحـــــاد، مــبــاراتــي 
الـــــذهـــــاب والإيـــــــــــاب، وتـــحـــديـــد 
المـــواعـــيـــد مـــن أجــــل الاســتــعــداد 
الــــجــــاد لــلــمــنــافــســة بـــحـــثـــاً عــن 
تــحــقــيــق لـــقـــب الـــبـــطـــولـــة الــــذي 
يأتي في وقت مبكر من الموسم 

الكروي الجديد.
يذكر أن منافسات البطولة 
توقفت خــلال الفترة الماضية، 
بسبب جائحة فيروس كورونا 
المستجد (كوفيد - ١٩)، وذلــك 
في إطار حرص الاتحاد العربي 

لــكــرة الـــقـــدم عــلــى ســلامــة كــافــة 
عناصر الأندية المشاركة.

واســــــــتــــــــعــــــــادت الــــبــــطــــولــــة 
الـــعـــربـــيـــة وهـــجـــهـــا فــــي الــفــتــرة 
الأخــــــيــــــرة بـــعـــد الــــضــــخ المـــالـــي 
الكبير لإحــيــاء مــنــافــســات هــذا 
الاتــــــحــــــاد، خـــصـــوصـــاً بــطــولــة 
دوري أبطال العرب بمسماها 
القديم، أو بما ظهرت عليه في 
الــنــســخــة المــاضــيــة بــكــأس زايــد 
للأندية الأبطال، أو بمسماها 
الحديث كأس محمد السادس 

للأندية الأبطال.
ويـــبـــحـــث فـــريـــقـــا الـــشـــبـــاب 

والاتــــــحــــــاد عـــــن تـــحـــقـــيـــق لــقــب 
الــذي سيمنح الفريق  البطولة 
الــفــائــز بــالــلــقــب دفــعــة معنوية 
كبيرة، خصوصاً في ظل ابتعاد 
الفريقين عن تحقيق الألقاب في 

السنوات الأخيرة.
وتــــــــــــوج بــــلــــقــــب الـــنـــســـخـــة 
المـــاضـــيـــة مــــن الـــبـــطـــولـــة فــريــق 
الـــنـــجـــم الـــســـاحـــلـــي الــتــونــســي 
عقب فوزه بهدفين مقابل هدف 
على فريق الهلال السعودي في 
المباراة التي أقيمت في استاد 
هــــزاع بـــن زايــــد بــمــديــنــة الــعــين 

الإماراتية.

الفيصل: المجال مفتوح لجميع الشركات للمساهمة في تطوير القطاع

مذكرة تفاهم تحوّل «نيوم» إلى وجهة عالمية لمحترفي الرياضات المختلفة
الرياض: فهد العيسى

الــــريــــاضــــة  وزارة  وقـــــعـــــت 
وشـــركـــة «نـــيـــوم» مـــذكـــرة تــفــاهــم 
تــهــدف إلـــى دعـــم خــطــط الــشــركــة 
لــتــصــبــح وجــــهــــة عـــالمـــيـــة رائــــــدة 
لمــحــتــرفــي وعــــشــــاق الـــريـــاضـــات 
المختلفة، البدنية والإلكترونية.

وجرت مراسم التوقيع اليوم 
فــي مقر الــــوزارة بــالــريــاض، بين 
الأمير عبد العزيز الفيصل وزير 
الــريــاضــة، والــرئــيــس التنفيذي 
لشركة «نــيــوم» المهندس نظمي 
النصر، وذلــك بحضور مساعد 
وزير الرياضة عبد الإله الدلاك، 
ووكـــلاء الـــــوزارة، ورئــيــس قطاع 
الـــــريـــــاضـــــة فــــــي الـــــشـــــركـــــة جــــان 

باترسون.
وبــــمــــوجــــب هـــــــذه المــــــذكــــــرة، 
ســتــتــولــى الــــــــوزارة دعــــم المــجــال 
الرياضي فــي «نــيــوم»، لتحقيق 
أهــدافــهــا وبــنــاء مجتمع محلي 
نـــشـــط، مــــن خـــــلال تـــوفـــيـــر بــيــئــة 
خــاصــة تسهم فــي توفير فرص 
تنافسية وعملية فريدة، وتطوير 
الأكاديميات المتخصصة، ودعم 
المرأة في المجال الرياضي، إضافة 
إلى تفعيل التعاون بين الجانبين 
فــيــمــا يــخــص ريــاضــة «فــورمــولا 
إي»، بما يتسق مع رؤية «نيوم» 
الــــهــــادفــــة إلــــــى تـــأســـيـــس قـــطـــاع 

رياضي مستدام.
وتـــأتـــي هــــذه المـــذكـــرة سعياً 
إلــى تطوير  الــريــاضــة  مــن وزارة 
الــــقــــطــــاع الــــريــــاضــــي بــالمــمــلــكــة، 
وتــحــقــيــق أهـــدافـــه المــتــوافــقــة مع 
«رؤيــة المملكة ٢٠٣٠»، وصناعة 
فــــــرص وظـــيـــفـــيـــة أكــــبــــر فــــي هـــذا 
المــجــال، إضافة إلــى هــدف شركة 
الـــرامـــي إلـــى أن تصبح  «نـــيـــوم» 
مركزاً عالمياً للرياضة، يوفر بيئة 
مــنــاســبــة مــلائــمــة لــلــريــاضــيــين، 

ويؤسس نمط حياة فريداً فيها، 
إلــــى جـــانـــب المــســاهــمــة فـــي نمو 
وازدهــار قطاعاتها الاقتصادية 

المبتكرة.
وبـــــــهـــــــذه المــــــنــــــاســــــبــــــة، قـــــال 
الأمـــــيـــــر عـــبـــد الــــعــــزيــــز الــفــيــصــل 
وزيــــــــر الـــــريـــــاضـــــة: «نـــــهـــــدف مــن 
هــــذا الـــتـــعـــاون المــثــمــر مـــع شــركــة 
(نيوم) إلى أن نسهم في تطوير 
المــهــم، وأن  هــذا القطاع الحيوي 
نــفــتــح المـــجـــال لــجــمــيــع الــجــهــات 
والــشــركــات لتشارك بإمكاناتها 
وقدراتها في صناعة الرياضة، 
وتحقيق البيئة المناسبة الملائمة 
للرياضيين فــي بــلادنــا الغالية، 
ليصبحوا نواة وسفراء لبلادهم 
في المحافل الدولية والإقليمية».

وأضاف: «القطاع الرياضي 
بـــالمـــمـــلـــكـــة يـــحـــظـــى بـــــدعـــــم غــيــر 
مــــســــبــــوق مـــــن خــــــــادم الـــحـــرمـــين 
المــلــك سلمان بــن عبد  الشريفين 
العزيز، والأمير محمد بن سلمان 
ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الـــــــوزراء وزيـــــر الــــدفــــاع. ونــعــمــل 
الـــريـــاضـــة،  فـــي وزارة  جـــاهـــديـــن 
وبــشــكــل مــســتــمــر، عــلــى تــطــويــر 

هــذا القطاع الحيوي المهم الذي 
يــســتــهــدف شـــريـــحـــة كـــبـــيـــرة مــن 
شـــــبـــــاب وفــــتــــيــــات هـــــــذا الــــوطــــن 
الــغــالــي، بما يتوافق مــع أهــداف 
المـــبـــاركـــة (رؤيـــــة المملكة  الـــرؤيـــة 
تـــعـــالـــى،  الــــلــــه  ٢٠٣٠). وبــــعــــون 
ســنــمــضــي قـــدمـــاً لــتــحــقــيــق هــذه 
الأهــداف، بتكاتف جهود جميع 

الجهات ذات العلاقة».
وقـــــــال الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لشركة «نــيــوم» المهندس نظمي 
النصر: «هذا التعاون مع وزارة 
الرياضة يهدف إلى توفير بيئة 
حيوية نشطة قــادرة على جذب 
واســــتــــقــــطــــاب أفـــــضـــــل المـــــواهـــــب 
أنــحــاء العالم،  وألمــع العقول مــن 
الأمــــــر الــــــذي يـــعـــد مــــن أولــــويــــات 
هــذا المــشــروع الــعــمــلاق، نــظــراً لما 
تشكله الرياضة من أهمية بالغة، 
بــصــفــتــهــا إحــــدى أهــــم المــكــونــات 

لمجتمعات (نيوم)».
وأضــــــــــــــــــاف: «الاســـــتـــــثـــــمـــــار 
الـــريـــاضـــي فـــي المــمــلــكــة فـــي نمو 
كبير ملموس، ليصبح أحد أكثر 
المــربــحــة المبتكرة في  الــقــطــاعــات 
العالم، وهذا يشكل جانباً مهماً 

في استراتيجية (نيوم) لإيجاد 
قطاعات واعـــدة، وبناء اقتصاد 
متين، حيث ستتيح هذه المذكرة 
الــفــرص الممكنة،  استكشاف كــل 
وبــنــاء كيانات رياضية تساهم 
فـــي تــمــكــين الـــشـــبـــاب الــســعــودي 
وســـكـــان مــنــطــقــة (نــــيــــوم)، حتى 
تــــكــــون الــــريــــاضــــة مــلــهــمــة لــهــم. 
كما أننا فــي (نــيــوم) نعمل على 
توفير أحدث المرافق الرياضية، 
وأكثرها تطوراً، من خلال جذب 
اســـتـــثـــمـــارات غــيــر مــســبــوقــة في 
المجالات الرياضية، واستضافة 
أهــــــــم الــــفــــعــــالــــيــــات الــــريــــاضــــيــــة 
والــفــرق والــريــاضــيــين مــن أنحاء 

العالم، وجذب واستقطاب رواد 
الصناعة عالمياً».

(تــــمــــوز)  يــــولــــيــــو  يــــذكــــر أن 
المــــــاضــــــي شــــهــــد أيـــــضـــــاً تـــوقـــيـــع 
اتفاقية يصبح بموجبها معهد 
إعـــــــداد الـــــقـــــادة، الـــتـــابـــع لــــــوزارة 
الـــــريـــــاضـــــة، مـــســـتـــشـــاراً لــشــركــة 
«نــــــيــــــوم» فـــــي تـــفـــعـــيـــل الـــنـــشـــاط 
الــريــاضــي فــي المنطقة، وتنظيم 
البطولات والمسابقات، وذلك بعد 
توقيعه اتفاقية الشراكة، بدعم 
مــن الأمــيــر عبد العزيز الفيصل 

وزير الرياضة.
ونــــــصــــــت الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة عـــلـــى 
المــــعــــهــــد مـــســـتـــشـــاراً  يـــــكـــــون  أن 

لـــلـــشـــركـــة فــــي تــنــفــيــذ خــطــطــهــا، 
وتفعيل دور النشاط الرياضي 
فـــي مــنــطــقــة «نــــيــــوم»، مـــن خــلال 
فــــريــــق ريــــاضــــي  تــــأســــيــــس أول 
تــجــاري، والمــســاهــمــة فــي تنظيم 
البطولات والمسابقات، وإنشاء 
عــــــدد مـــــن المــــــرافــــــق الـــريـــاضـــيـــة، 
وتأسيس أكاديمية «نيوم» لفئة 
إلــى المشاركة  الناشئين، إضافة 
في المنافسات المحلية والدولية.

وعــــــــززت «نــــــيــــــوم»، المـــديـــنـــة 
السعودية المستقبلية، حضورها 
فـــــي قــــطــــاع الألــــــعــــــاب الـــرقـــمـــيـــة، 
بـــرعـــايـــتـــهـــا الـــرئـــيـــســـيـــة لمــؤتــمــر 
الألــــعــــاب الـــرقـــمـــيـــة الــــــذي انــعــقــد 

افـــتـــراضـــيـــاً، بــمــشــاركــة عــــدد من 
الخبراء والرواد في قطاع الألعاب 
تيح 

ُ
الرقمية حول العالم، حيث أ

لهم تبادل الخبرات والمعارف مع 
المعنيين في المنطقة.

وكـــــــشـــــــفـــــــت «نــــــــــــيــــــــــــوم» عــــن 
خططها بتولي دور رئيسي في 
قطاع الألــعــاب الرقمية العالمي، 
وتـــــرســـــيـــــخ مــــكــــانــــتــــهــــا كــــمــــركــــزٍ 
إقليمي رائــد لقطاع الألعاب في 
الــشــرق الأوســـط وشمال  منطقة 
أفريقيا، وذلـــك مــن خــلال إنشاء 
وتعزيز بيئة مــزدهــرة متجددة 
تسهم في تطور الألعاب الرقمية، 
عات 

ّ
وتستجيب لتطلّعات وتوق

الجمهور من المهتمين بها، حيث 
تـــخـــصّـــص «نــــيــــوم» كــــل المــــــوارد 
اللازمة لتحتل مكانة في صفوف 
النخبة في هذا المجال، وتصبح 
منصة رائــــدة لــلألــعــاب الرقمية 

المبتكرة في العالم العربي.
وفــــي الـــعـــام المـــاضـــي، كــانــت 
«نـــــيـــــوم» قــــد عـــــــززت حـــضـــورهـــا 
دولـــيـــاً، مـــن خــــلال اســتــضــافــتــهــا 
فــــعــــالــــيــــات دولــــــيــــــة لــــريــــاضــــات 
مـــتـــعـــددة، مــــن بــيــنــهــا الــبــطــولــة 
الـــدولـــيـــة الــشــاطــئــيــة عــلــى كــأس 
«نـــــــيـــــــوم» لـــــكـــــرة الـــــــقـــــــدم، الـــتـــي 
ج  اعـــتـــمـــدهـــا «فـــيـــفـــا»، حـــيـــث تــــوَّ
المهندس نظمي النصر، رئيس 
شركة «نيوم»، المنتخب العماني 
بــالــلــقــب، إثـــر فــــوزه عــلــى نظيره 
المصري بنتيجة ٥ أهداف مقابل 

.٤
ومن بين الفعاليات الأخرى 
الــتــي شــهــدتــهــا «نـــيـــوم» بــطــولــة 
رجــبــي شــاطــئــيــة، حكمها طاقم 
نسائي بالكامل، وأخرى للتنس 
الــشــاطــئــي، تــنــافــس فــيــهــا رجــال 

ونساء من المنطقة.
و«نــــيــــوم» مـــشـــروع يــوصــف 
بأنه الأكثر طموحاً على مستوى 
الــــعــــالــــم، حـــيـــث ســـيـــكـــون أرض 
المستقبل التي تــم إنــشــاؤهــا من 
أجـــــل تــمــكــين المـــــواهـــــب، وزيــــــادة 
صــحــة الإنــــســــان وقــابــلــيــتــه إلــى 
الــــحــــدود الـــقـــصـــوى. والـــريـــاضـــة 
هــــي جــــــزء رئـــيـــســـي مــــن فــلــســفــة 
«نـــيـــوم»، عــلــى مــســتــوى النخبة 
الــــــــجــــــــذور، وهــــي  أو مــــســــتــــوى 
تنظر عموماً إلى الرياضة على 
أنها جــزء أساسي فيما تقدمه، 
مــعــتــمــدة عــلــى الأراضـــــــي الــبــكــر 
في استضافة فعاليات رياضية 
دولية للرياضيين المحترفين أو 
الــعــاديــين، وكــذلــك لأولــئــك الــذي 

يزورونها للسياحة والعيش.

«مدرب أكاديمية» يقود العين أمام الهلال

فريق العين يطمح لتسجيل بصمة في منافسات دوري المحترفين (الشرق الأوسط)

الفيصل والنصر والدلاك وجان باترسون في لقطة جماعية بعد التوقيع (الشرق الأوسط)
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الأمير عبد العزيز الفيصل ونظمي النصر 
خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)

مصير مارين بيد فلادان... مؤمنة «يتمنى استمرار عبد الغني»

الأهلي يستقبل فيجسا اليوم... وفتوحي يشعل التدريبات
جدة: إبراهيم القرشي

يـــصـــل الــــيــــوم الـــصـــربـــي لــيــوبــومــيــر 
إلــى جدة  فيجسا محترف فريق الأهلي 
تـــأهـــبـــاً لـــلانـــضـــمـــام لـــتـــدريـــبـــات الــفــريــق 
السعودي الجماعية استعداداً للموسم 
الرياضي الجديد الذي سيستهله الفريق 
الأهــلاوي بمواجهة الباطن الأحد المقبل 
لــدوري  ضمن منافسات الجولة الأولـــى 
كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووقــــع الأهـــلـــي مـــع مــتــوســط المــيــدان 
الــــصــــربــــي فـــيـــجـــســـا لمــــــدة مـــوســـمـــين مــع 
أفضلية التجديد لموسم ثالث، بناء على 

توصية من المدرب فلادان.
وســبــق لــصــاحــب الـــــ٣٢ عــامــا اللعب 
عـــلـــى ســـبـــيـــل الإعــــــــــارة لـــــنـــــادي ألافـــيـــس 
الإسباني في الموسم الماضي، كما خاض 
تجربتين رفقة بارتيزان بلجراد الصربي 
وأولمبياكوس اليوناني قبل انتقاله إلى 

بنفيكا البرتغالي.
من جانب آخر، أشعل المغربي إدريس 

فـــتـــوحـــي تـــدريـــبـــات الـــفـــريـــق الــجــمــاعــيــة 
استعداداً للموسم الكروي الذي سينطلق 
١٧ أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، وأظهر 
حــــســــاب الـــــنـــــادي لـــقـــطـــات مـــــصـــــورة مــن 
مــشــاركــة الــلاعــب فــي الــتــدريــبــات مرحباً 

باللاعب في صفوف الفريق.
وأعـــلـــن الأهـــلـــي مـــؤخـــرا تــعــاقــده مع 
فــتــوحــي صــاحــب الـــــ٣١ عــامــا، قــادمــا من 
الــحــزم الــهــابــط لــــدوري الـــدرجـــة الأولــــى، 
لمــدة موسم واحــد، مع أفضلية التجديد 

لموسم آخر.
وواصل الأهلي تحضيراته استعداداً 
لمواجهة الباطن، حيث ينتظر أن تغادر 
بعثة الفريق إلى حفر الباطن يوم السبت 
المــقــبــل تــأهــبــاً لــخــوض أولــــى مــواجــهــات 
المـــــوســـــم الـــــريـــــاضـــــي، فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
أظهرت تدريبات الفريق جاهزية اللاعب 
مهند عسيري للمشاركة مع الفريق في 

المباريات المقبلة.
إلى ذلك، ينتظر أن يحسم الصربي 
فــــــلادان مـــــدرب الأهـــلـــي خــــلال الــســاعــات 

الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة مــصــيــر الــلاعــب الألمــانــي 
مــاركــو مــاريــن الــذي وصــل إلــى جــدة أول 
مــن أمـــس ســـواء بــالاســتــمــرار أو الرحيل 
ليتسنى لــلإدارة حسم التعاقد مع لاعب 

آخر بديل مبكراً.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، أشــــــار عـــبـــد الإلــــه 
مؤمنة رئيس النادي الأهلي إلى تسلمه 
خــطــابــات طلب فسخ عــقــود مــن الثلاثي 
لاعب الرأس الأخضر دجانيني تفاريس 
والــجــزائــري يــوســف بلايلي والبرازيلي 
جوزيف دي سوزا بعد أسبوع واحد من 
تسلمه الإدارة، مــشــيــراً فــي تصريحات 
صــحــافــيــة لــبــرنــامــج ريـــاضـــي عــلــى قــنــاة 
الــــــنــــــادي فــي  قــــــوة مــــوقــــف  إلــــــى   (SBC)
لــم يعترض على  الــذي  قضية دجانيني 
الخصم المالي وادعى عدم تسلمه رواتبه 

ومطالبتهم اللاعب بـ٢٠ مليون دولار.
وأوضح مؤمنة أن إدارة ناديه بدأت 
إجراءاتها القانونية ضد اللاعب بلايلي 
الذي تجاهل أمر عودته للنادي ومطالبته 
بـ٥ ملايين دولار، منوهاً على منح الإدارة 

الأهـــلاويـــة لــلاعــب ثــلاثــة خــيــارات وأنــهــم 
سيمضون قدماً في الحفاظ على حقوق 
النادي، في حين أشــار إلى أن البرازيلي 
سوزا يتقاضى ٤ ملايين يورو في العام 
الـــواحـــد، وأن الـــلاعـــب طــلــب فــســخ عــقــده 
بسبب تأخر دفعة من ٢٠١٩ وليس لتأخر 

رواتبه.
وشدد مؤمنة على استمرار المحترف 
الــــســــوري عــمــر الـــســـومـــة ضــمــن صــفــوف 
فــريــقــه، مــشــيــراً إلــــى غـــيـــرة الـــلاعـــب على 
الفريق وعــدم تحدثه معه عن أي مبالغ 
الــلاعــب اقتصر  مالية، وأن الحديث مــع 
عــلــى الــجــانــب الــفــنــي، معلقاً عــلــى سبب 
رحيل عبد الفتاح عسيري عــن صفوف 
الــفــريــق لــكــون الــلاعــب بــالــغ فــي طلباته 
المالية، ليتم إفساح المجال له للرحيل في 
ظل اتخاذ اللاعب لقراره بمغادرة الفريق.

وأشـــــــار رئـــيـــس الأهــــلــــي إلـــــى الـــدعـــم 
الشرفي الذي حظيت به إدارته من الأمير 
مــنــصــور بـــن مــشــعــل والــــــذي شـــــارف ١٣ 
مليون ريــال ودعمه للأهلي بـــ٢٥ مليون 

ريـــــال قــبــل حـــضـــوره لــكــرســي الــرئــاســة، 
مشيراً إلــى أن ذلــك يمثل قــرابــة الــــ٧٠ في 
المائة من ثقل الجمعية العمومية وحاجة 
المــشــروط، منوهاً أن  الأنــديــة للدعم غير 
الــتــي حصرتها إدارتــــه على  الالــتــزامــات 

النادي بلغت ٢٠٠ مليون ريال.
وأشار مؤمنة إلى إغلاق إدارة الأهلي 
لــــ٨٠ فــي المــائــة مــن القضايا رغــم الأرقـــام 
الكبيرة التي شهدتها بعض التعاقدات، 
منوهاً على عدم عرض محترف النصر 

بيتروس على الأهلي بصفة رسمية، 
بــيــنــمــا رفـــــض المــــــــدرب مــيــلــويــفــيــتــش 
الاســـتـــعـــانـــة بـــخـــدمـــات أحـــمـــد مــوســى 

وإســبــيــريــا، مــشــدداً على عــدم وجـــود أي 
عرض رسمي لمحمد العويس من النصر 
الذي كان يرغب في خدمات اللاعب قبل 

البطولة الآسيوية.
وعن اللاعب حسين عبد الغني، قال 
مــؤمــنــة: «حــســين حــالــة استثنائية وهو 
لاعـــب مــخــلــص، وأتــمــنــى اســـتـــمـــراره مع 
الفريق، فتأثيره كبير على اللاعبين في 

غرفة الملابس، وله مواقف مشرفة 
أســوة بزملائه اللاعبين بتقديم 

عــدد مــن الــتــنــازلات، وأرجـــأت ملف 
حسين لحين جلوسي مــعــه، نظرا 

لتاريخه الكبير».
ودعـــا مــؤمــنــة الجماهير 

الأهــــــلاويــــــة لــــدعــــم الــــنــــادي 
والــــثــــقــــة بــالــعــمــل 

الــــــــــــــــــــــــــــــــــذي 

الإدارة  تـــقـــدمـــه 
بصورة متواصلة، مشيراً 
إلــــى أنـــهـــم بــحــاجــة لـــلـــهـــدوء من 
الجمهور والدعم المادي من أعضاء شرف 

النادي.
ونـــــوه رئـــيـــس الأهـــلـــي إلــــى وصـــول 
الرائد  المــولــد مــن  عرضين للاعب سعيد 
والفيصلي، وأنه تم عرضها على اللاعب 
لتحديد وجهته المقبلة فــي ظــل وجــود 

أســـمـــاء فـــي الأهـــلـــي تــنــشــط فـــي نفس 
المركز.

فتوحي خلال 
مشاركته في 

تدريبات الأهلي 
(الشرق الأوسط)

كأس محمد السادس تحدد مواعيد «نصف النهائي» خلال أيام

من منافسات كأس محمد السادس للأندية الأبطال (الشرق الأوسط)
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في الجولة الثانية من التصفيات الأميركية الجنوبية المؤهلة لمونديال ٢٠٢٢

الأرجنتين تنتظر اختباراً صعباً أمام بوليفيا... والبرازيل لتأكيد تفوقها على البيرو
لاباز: «الشرق الأوسط»

تــــخــــوض الأرجــــنــــتــــين رحــلــة 
محفوفة بالمخاطر إلى العاصمة 
الــيــوم لمــواجــهــة مضيفتها  لابــــاز 
الــثــانــيــة من  الــجــولــة  بوليفيا فــي 
الجنوبية  الأميركية  التصفيات 
المؤهلة لمونديال ٢٠٢٢ لكرة القدم، 
إلــى تأكيد  الــبــرازيــل  فيما تسعى 
انطلاقتها القوية عندما تحل غدا 

ضيفا على البيرو.
صــحــيــح أن كــفــة المــواجــهــات 
المباشرة تميل لصالح الأرجنتين 
بـــرصـــيـــد ٢٦ فـــــــوزا مـــقـــابـــل ســبــع 
هــــزائــــم وخـــمـــســـة تـــــعـــــادلات، لــكــن 
الأرجنتين تعاني الأمــريــن دائما 
عندما تحل ضيفة على بوليفيا 
بـــمـــلـــعـــب «هـــــرنـــــانـــــدو ســيــلــيــس» 
الأولمـــبـــي عــلــى ارتـــفـــاع ٣٦٠٠ متر 

عن سطح الأرض.
وانــهــزمــت الأرجــنــتــين مرتين 
فــي آخـــر ثـــلاث رحــــلات إلـــى لابــاز 
الـــــفـــــوز،  تـــــتـــــذوق طــــعــــم  دون أن 
بينها خسارة تاريخية ١ - ٦ في 
تصفيات مونديال ٢٠١٠ بقيادة 
المــدرب دييغو أرمــانــدو مارادونا 
في الأول من أبريل (نيسان)، علما 
بــأنــهــا خـــســـرت المــــبــــاراة الأخـــيـــرة 
فـــي تــصــفــيــات مــونــديــال  بينهما 
بــثــنــائــيــة  ٢٠١٨ عـــنـــدمـــا ســقــطــت 
نظيفة في لاباز في الجولة الرابعة 
إقــــالــــة مــدربــهــا  إلـــــى  عـــشـــرة أدت 
إدغاردو باوتسا وتعيين خورخي 

سامباولي مكانه.

ويـــــــــعـــــــــود الـــــــــفـــــــــوز الأخــــــيــــــر 
للأرجنتين على بوليفيا في عقر 
دارها إلى عام ٢٠٠٥ في تصفيات 
مـــونـــديـــال ٢٠٠٦ عــنــدمــا تغلبت 
عليها ٢ - ١ علما بأنها فازت في 
ثلاث مناسبات فقط في لاباز في 
تاريخ المواجهات بين المنتخبين.

وكـــان الاتــحــاد الــدولــي اتخذ 
عام ٢٠٠٧ قرارا بمنع اللعب على 
جــمــيــع المـــلاعـــب الــتــي تــعــلــو أكــثــر 
مــن ٢٥٠٠ متر عــن سطح البحر، 
«أســـــبـــــاب طــبــيــة،  مـــعـــلـــلا ذلــــــك بــــــ
وحـــمـــايـــة الـــلاعـــبـــين والــــحــــكــــام»، 
قــبــل أن يــتــراجــع عـــن قــــــراره بعد 
عـــــام واحــــــد بــســبــب احــتــجــاجــات 
كــبــيــرة مــن الاتـــحـــادات المــتــضــررة 
خصوصا في أميركا الجنوبية، 
وأبـــــــرزهـــــــا الاتــــــحــــــاد الـــبـــولـــيـــفـــي 
(لابــــــــاز - ٣٦٠٠ مــــتــــر) ونـــظـــيـــراه 
الكولومبي (بوغوتا - ٢٦٠٠ متر) 
والإكوادوري (كيتو - ٢٨٠٠ متر).
واضـــــطـــــرت الأرجــــنــــتــــين إلـــى 
تغيير استراتيجيتها بخصوص 
الــلــعــب فـــي لابـــــاز، فــبــعــدمــا كــانــت 
ســابــقــا تــنــتــظــر عــمــومــا الــلــحــظــة 
إلــى العاصمة  الأخــيــرة للوصول 
البوليفية لخوض المباريات حتى 
لا يـــعـــانـــي الــــلاعــــبــــون مــــن الآثـــــار 
البطيئة لندرة الأكسجين، قررت 
هذه المرة حط الرحال في لاباز قبل 
٣ أيام من المباراة من أجل التكيف 

بشكل أفضل.
وتـــدخـــل الأرجـــنـــتـــين المـــبـــاراة 
بعد فوزها الصعب وغير المقنع 

عـــلـــى ضـــيـــفـــتـــهـــا الإكــــــــــــــوادور فــي 
الــجــولــة الأولـــــى بــهــدف مـــن ركــلــة 
جــــــزاء ســجــلــه نــجــمــهــا وقـــائـــدهـــا 
ليونيل ميسي الذي اعترف عقب 
المــــبــــاراة قـــائـــلا: «إنـــــه عــــام معقد 

المنتخب  مــع  للجميع،  بالنسبة 
الــــوطــــنــــي، نــــحــــاول مـــنـــح الـــنـــاس 
شعور الفرح بهذا الفوز في وضع 

صعب».
وتـــــــــأمـــــــــل الأرجــــــــنــــــــتــــــــين فـــي 

اســـتـــغـــلال المـــعـــنـــويـــات المــــهــــزوزة 
الــخــســارة  لــلاعــبــي بوليفيا عــقــب 
الـــبـــرازيـــل بخماسية  أمــــام  المـــذلـــة 
نظيفة في الجولة الأولــى، لكنها 
تــــــدرك جـــيـــدا مــــا يــنــتــظــرهــا أمــــام 

منتخب يسعى إلى بلوغ العرس 
العالمي للمرة الأولى منذ ١٩٩٤ في 

الولايات المتحدة.
وتعول بوليفيا على ملعبها 
الــصــعــب لــتــحــقــيــق حــلــمــهــا الـــذي 

مــن أجله قــام مدربها الفنزويلي 
ســيــزار فــاريــاس بــالاعــتــمــاد على 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــلـــعـــب بــفــريــقــين 
فــي الــتــصــفــيــات المــؤهــلــة لأمــيــركــا 
لـــلـــمـــبـــاريـــات  الـــجـــنـــوبـــيـــة: الأول 
خارج أرضه، والثاني للمباريات 
البيتية يضم لاعبين ذوي خبرة 
ومتمرسين باللعب على ارتفاع 
بــهــذا الــحــجــم عـــن ســطــح الــبــحــر، 
أغلبهم ينتمون إلى أندية بوليفية 
تــلــعــب بــمــلاعــب عــالــيــة الارتـــفـــاع 
مــثــل بــولــيــفــار وذا سترونغست 
في لابــاز، وديبورتيفو خورخي 
ويلسترمان في كوشاكامبا التي 
فـــوق مستوى  تــرتــفــع ٢٨٠٠ مــتــر 
الـــبـــحـــر. وتـــســـعـــى الــــبــــرازيــــل إلـــى 
تـــأكـــيـــد بـــدايـــتـــهـــا الـــقـــويـــة عــنــدمــا 
تحل ضيفة على البيرو غدا بعد 
انــتــصــار أول كبير على بوليفيا 
بخماسية نظيفة في ساو باولو.

وتــــمــــنــــي الـــــبـــــرازيـــــل الـــنـــفـــس 
بتكرار فوزها في زيارتها الأخيرة 
إلــى ليما فــي التصفيات المؤهلة 
إلى مونديال ٢٠١٨ عندما خرجت 
فائزة بهدفين نظيفين في الجولة 

الثانية عشرة.
والتقى المنتخبان ثلاث مرات 
الــعــام المــاضــي، بينها مــرتــين في 
نهائيات كوبا أميركا في البرازيل 
وفــاز أصحاب الأرض مرتين، ٥ - 
صفر في الــدور الأول، و٣ - ١ في 
المــبــاراة النهائية، قبل أن تحقق 
فــوزا معنويا ١ - صفر في  بيرو 
مـــــبـــــاراة دولــــيــــة وديــــــة فــــي لـــوس 

أنجليس الأميركية.
وتـــمـــلـــك الــــبــــرازيــــل الأســلــحــة 
الـــلازمـــة لــتــحــقــيــق الـــفـــوز الــثــانــي 
على التوالي في مقدمتها نجمها 
نيمار الذي تألق بشكل لافت ضد 
بــتــمــريــرتــين حاسمتين  بــولــيــفــيــا 
ورقم قياسي في المراوغات بلغ ١٨ 
من أصل ٢٣ محاولة بحسب معهد 

الإحصاءات «صوفاسكور».
وتخطى نيمار الرقم القياسي 
الــســابــق لمــهــاجــم ولــفــرهــامــبــتــون 
الإنجليزي الدولي الإسباني أداما 

تراوري (١٦ محاولة).
لــكــن الــبــيــرو لـــن تـــكـــون لقمة 
سائغة لنيمار وفيليبي كوتينيو 
وروبرتو فيرمينو خصوصا بعد 
إرغامها الباراغواي على التعادل 

٢ - ٢ في الجولة الأولى.
وتشهد الجولة الثانية قمة 
بـــين تــشــيــلــي وضيفتها  ســاخــنــة 
كـــــولـــــومـــــبـــــيـــــا غــــــــــــــدا. وضــــــربــــــت 
كولومبيا بقوة في الجولة الأولى 
عندما سحقت ضيفتها فنزويلا 
بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة، فــيــمــا خــســرت 
تشيلي بصعوبة أمام مضيفتها 
الأوروغـــــواي ١ - ٢ بــهــدف سجله 
مــــهــــاجــــم فـــالـــنـــســـيـــا الإســــبــــانــــي 
ماكسيميليانو غوميز في الدقيقة 

الأخيرة.
وتـــــطـــــمـــــح الإكـــــــــــــــــــوادور إلـــــى 
اســـتـــغـــلال عـــامـــل الأرض عــنــدمــا 
تــســتــضــيــف الأوروغــــــــواي الــيــوم، 
والأمـــــر ذاتــــه بــالــنــســبــة لــفــنــزويــلا 

أمام ضيفتها الباراغواي.

آمال الأرجنتين معلقة على ميسي لتخطي موقعة بوليفيا الصعبة (أ.ب)

 كأسي البطولة وأفضل لاعب (أ.ف.ب)
ً
ليبرون جيمس يتوسط لاعبي الليكرز حاملا

لوف مدرب 
ألمانيا يأمل 
في انتصار 

جديد 
(رويترز)

ثقة المنتخب الإنجليزي تتضاعف بعد الفوز على بلجيكا القوية... وقمة سلبية بين فرنسا والبرتغال في منافسات دوري الأمم الأوروبية

ألمانيا تلتقي سويسرا بحثاً عن فوز ثانٍ... وإسبانيا تتربص بأوكرانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

راشفورد يسجل من ركلة جزاء هدف إنجلترا الأول في مرمى بلجيكا (رويترز)

 لدوري السلة الأميركي
ً
جيمس يقود ليكرز لاستعادة المجد بالتتويج بطلا

أورلاندو (الولايات المتحدة):
 «الشرق الأوسط»

بعد عشر سنوات من لقبه الأخير 
الــراحــل مطلع  مــع نجمه كوبي براينت 
المـــوســـم بـــحـــادث طـــائـــرة رهـــيـــب، صعد 
إلــى قمة  لــوس أنجليس ليكرز مــجــدداً 
دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، 
مــحــرزاً لقبه السابع عشر على حساب 
ميامي هيت (٤ - ٢ في مجموع المباريات 
الــنــهــائــيــة)، ومــــعــــادلاً الـــرقـــم الــقــيــاســي 

لغريمه التاريخي بوسطن سلتيكس.
وهيمن ليكرز بقيادة نجمه ليبرون 
جيمس على ميامي ١٠٣ - ٩٦ في فقاعة 
أورلانــــــــدو الــصــحــيــة الـــتـــي اســتــضــافــت 

المــــبــــاريــــات بـــعـــد تــــوقــــف أربــــعــــة أشــهــر 
ونصف الشهر، بسبب تفشي فيروس 
كورونا المستجد، فأحرز لقبه الأول منذ 
٢٠١٠ مع براينت الذي فارق الحياة مع 
ابــنــتــه جــيــانــا (١٣ عـــامـــاً)، وآخـــريـــن في 
حادث تحطم طائرته المروحية في يناير 

(كانون الثاني) الماضي.
ورفـــــــع لاعــــبــــو لـــيـــكـــرز كــــــأس لاري 
أوبراين نحو السماء، مع نهاية موسم 
غــريــب هــو الأطــــول فــي الــتــاريــخ، عــكّــره 
رحـــيـــل بـــرايـــنـــت والمــــفــــوض الــتــاريــخــي 
للدوري ديفيد ستيرن، وأزمة رياضية 
مــــع الــــصــــين، وأخـــــــرى عــنــصــريــة داخــــل 
البلاد قبل التدخل شبه القاتل لفيروس 
كـــورونـــا. وقــالــت مــالــكــة الـــنـــادي جيني 

بــــاس: «لــقــد عــشــنــا مـــأســـاة مــفــجــعــة مع 
رحيل الحبيبين كوبي وجيانا. أتمنى 
أن تذكّرنا هذه الكأس أنه عندما نتحد 
ويـــثـــق بــعــضــنــا بــبــعــض، يــمــكــن لأمـــور 

رائعة أن تحدث».
وبــــــــرز «المــــــلــــــك» لــــيــــبــــرون جــيــمــس 
و١٠  متابعة  و١٤  نقطة   ٢٨ بتسجيله 
تــمــريــرات حــاســمــة، مــحــرزاً لقبه الــرابــع 
مــع ثــلاثــة أنــديــة مختلفة، وأصــبــح أول 
لاعب يحرز جائزة أفضل لاعب في الدور 
النهائي مع ثلاثة أندية، وليؤكد أنه أحد 
أفضل اللاعبين في تاريخ السلة، إن لم 

يكن أفضلهم.
وكـــــــان ابــــــن الـــخـــامـــســـة والـــثـــلاثـــين 
المــتــوّج بلقب أفــضــل لاعـــب فــي الـــدوري 

أربع مرات، قد وعد جماهير ليكرز بأن 
اللقب من أجــل روح كوبي.  يعيد إليها 
وأصبحت لجيمس مكانة مرموقة لدى 
مشجعي ليكرز، فبرغم تتويجه سابقاً 
مع ميامي بالذات (٢٠١٢ و٢٠١٣)، إلى 
جانب النجمين دوان وايد وكريس بوش 
ثم فريقه التاريخي كليفلاند كافالييرز 
(٢٠١٦)، فإن لقب ٢٠٢٠ كان حاجة ماسة 
لدخوله التاريخ، خصوصاً في موسم 
رحــيــل بــرايــنــت. قـــال جــيــمــس: «تمثيل 
هـــذا الــفــريــق يــعــنــي لـــي الــكــثــيــر، هــدفــي 
كان إعادة هذه العلامة إلى المكانة التي 
تستحقها». وأصبح جيمس مع زميله 
دانــي غرين ثالث ورابـــع لاعــب يحرزان 
الــلــقــب مـــع ثــلاثــة أنـــديـــة مــخــتــلــفــة، بعد 

روبـــرت هـــوري (روكــتــس، سبيرز 
وليكرز) وجون سالي (بيستونز 
وبــولــز ولــيــكــرز)، علماً بــأن غرين 
توج سابقاً مع سبيرز ورابتورز. 
لم يتألق جيمس بمفرده، فأضاف 
نــقــطــة و١٥  أنـــتـــونـــي ديـــفـــيـــز ١٩ 
متابعة، ليحرز الأخير لقبه الأول 
الــــدوري. وعلق جيمس: «إن  فــي 
أحد أكثر الأشياء المُرضية كانت 
مساعدة ديفيز (٢٧ عاماً)، على 
إحراز لقبه الأول... أعرف شعور 
أن تبقى سبع سنوات غير قادر 
عــلــى تــســلــق الــهــضــبــة، أن تكون 

قــــــادراً عــلــى دفـــعـــه وجــعــلــه يـــــدرك مــدى 
عظمته... هذا أمر كبير».

يسعى المنتخب الألمــانــي إلى 
فــوزه الرسمي الأول على  تحقيق 
نظيره السويسري منذ مونديال 
الــــيــــوم  يـــســـتـــضـــيـــفـــه  ١٩٦٦ حــــــين 
فـــي كــولــن ضــمــن الــجــولــة الــرابــعــة 
مــن مــنــافــســات المــجــمــوعــة الــرابــعــة 
لــلــمــســتــوى الأول مــن دوري الأمــم 
الأوروبية لكرة القدم، فيما يسعى 
المنتخب الإسباني للاستفادة من 
وضــــع مــضــيــفــه الأوكــــرانــــي المــثــقــل 
بالغيابات بسبب فيروس «كوفيد 

.«١٩ -
وكــــانــــت الـــقـــمـــة الــــثــــأريــــة بــين 
فــرنــســا بــطــلــة الـــعـــالـــم والــبــرتــغــال 
بطلة أوروبـــا قد انتهت بالتعادل 
السلبي، في حين سقطت إيطاليا 
فــــي فــــخ الــــتــــعــــادل مــــع مــصــيــفــتــهــا 
بــولــنــدا بــالــنــتــيــجــة ذاتـــهـــا، بينما 
حــقــقــت إنــجــلــتــرا فــــوزا مــهــمــا على 

بلجيكا ٢ - ١.
ويـــــدخـــــل المـــنـــتـــخـــب الألمــــانــــي 
مــبــاراتــه وجـــاره الــســويــســري على 
خلفية فــوزه السبت على مضيفه 
الأوكــرانــي ٢ - ١ محققا انتصاره 
الأول في البطولة القارية الجديدة 
بـــــعـــــد ســــلــــســــلــــة مــــــــن خـــــســـــارتـــــين 
وتــعــادلــين فــي النسخة الأولـــى ثم 
تعادلين في النسخة الحالية ضد 
إسبانيا (١ - ١) وسويسرا (١ - ١ 

أيضا).
وكـــان مــن المــفــتــرض ألا يلعب 
المنتخب الألمــانــي ضمن المستوى 
الـــثـــانـــيـــة مــن  الـــنـــســـخـــة  فــــي  الأول 
الــبــطــولــة بــعــدمــا أنــهــى مــنــافــســات 
المـــجـــمـــوعـــة الأولــــــــى مــــن الــنــســخــة 
الأولــــى خــلــف هــولــنــدا وفــرنــســا ما 
كان سينزله إلى المستوى الثاني، 
لــكــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي «يــويــفــا» 
أدخــل تعديلا على نظام المسابقة 
برفع عدد منتخبات المستوى الأول 
من ١٢ إلى ١٦ لنسخة ٢٠٢٠ - ٢٠٢١، 

ما أبقى الألمان بين الكبار.
وكان فوز السبت على أوكرانيا 
المثقلة بالغيابات نتيجة الإصابات 
بفيروس «كورونا» المستجد، الأول 
المـــدرب يواكيم لوف  لــرجــال  أيضا 

منذ عودة المنافسات الدولية بعد 
توقف دام قرابة عشرة أشهر جراء 
تفشي «كوفيد - ١٩»، بعد أن تعادل 
أيضاً وديا مع تركيا ٣ - ٣ الأربعاء 

الماضي.
وأنتج التعادل مع تركيا حالة 
من السخط لدى المدرب لوف الذي 
أعــــرب عـــن غــضــبــه وإحــبــاطــه بعد 
المـــــبـــــاراة، واعـــتـــبـــاره أن المــنــتــخــب 

في يـــــعـــــانـــــي مـــــــن مـــشـــكـــلـــة 
فــــي أرض  الــــقــــيــــادة 

الميدان.
وأجـــــــــــــــــــــــــرى 
لـــــــــــــــــوف تـــــســـــعـــــة 

تــــــغــــــيــــــيــــــرات عـــن 
الــتــشــكــيــلــة الــتــي 

واجــــــهــــــت 
الأتراك، 
ولــــــــــــــــم 

يــــشــــارك فــــي مـــــبـــــاراة الــســبــت 
ســـــوى أنـــطـــونـــيـــو روديـــغـــيـــر 

ويوليان دراكسلر.
واســتــحــق الألمــــان الــفــوز 
فــــــي كــــيــــيــــف بــــعــــد تـــقـــدمـــهـــم 
بــــهــــدفــــي مــــاتــــيــــاس غــيــنــتــر 
ولـــــيـــــون غـــوريـــتـــســـكـــا قــبــل 
أن يقلص صــاحــب الأرض 
الــنــتــيــجــة فـــي ربـــع الــســاعــة 

الأخير من ركلة جزاء.
وكان لوف راضيا عما 
قـــدمـــه لاعــــبــــوه فــــي مـــبـــاراة 
كـــيـــيـــف الــــتــــي أقـــيـــمـــت أمــــام 
قرابة ١٧٥٠٠ متفرج، وهو 
مـــا يـــعـــادل حـــوالـــي ٣٠ في 
المــائــة مــن السعة الإجمالية 
لــــــــــلــــــــــمــــــــــدرجــــــــــات بـــــحـــــســـــب 
بــــــروتــــــوكــــــولات «يــــويــــفــــا»، 
قـــائـــلا: «كـــــان بــإمــكــانــنــا أن 
نتقدم ٣ أو ٤ - صفر قبل أن 
نتلقى ركلة جــزاء. لم نترك 
خــلال المــبــاراة ســوى القليل 
مـــن الـــفـــرص لــلأوكــرانــيــين. 
ثــــابــــتــــا مــن  أداء  قــــدمــــنــــا 

الناحية الدفاعية».

وبـــعـــد الـــفـــوز عــلــى أوكــرانــيــا 
الـــجـــريـــحـــة، ســيــكــون رجـــــال لــوف 
أمام اختبار أصعب ضد سويسرا 
في ثاني مواجهة بين المنتخبين 
على صعيد المسابقات الرسمية 
الــــدور الأول لمــونــديــال ١٩٦٦  مــنــذ 
حــــين خــــرجــــت ألمــــانــــيــــا مــنــتــصــرة 
بخماسية نظيفة، بينها ثنائية 
لــلــقــيــصــر فـــرانـــز بــكــنــبــاور (لــعــب 
بعدها المنتخبان أربـــع مباريات 
ودية وفازت ألمانيا بالثلاث الأولى 
وسويسرا في الأخيرة بنتيجة ٥ - 

٢ عام ٢٠١٢).
وتحتل سويسرا المركز الرابع 
الأخير في المجموعة بنقطة واحدة 
من تعادلها في الجولة الثانية مع 
ألمانيا بالذات ١ - ١ في بازل بغياب 
معظم لاعبي بايرن ميونيخ بسبب 
موسمهم الطويل ووصولهم إلى 
نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث 
توجوا باللقب على حساب باريس 

سان جيرمان الفرنسي.
وســــتــــكــــون الــــجــــولــــة الـــرابـــعـــة 
مــصــيــريــة لــلــمــضــيــف الــســويــســري 
الـــــــذي وصــــــل إلــــــى نـــصـــف نــهــائــي 

النسخة الأولى قبل الخسارة أمام 
البرتغال ١ - ٣ لأنه يواجه الآن خطر 
الثاني بعد  إلــى المستوى  الهبوط 
أن عــجــز فـــريـــق المـــــدرب فــلاديــمــيــر 
بتكوفيتش عن تحقيق أي فوز في 

مبارياته الثلاث الأولى.
وعــلــى غــــرار مــا فــعــلــت ألمــانــيــا 
السبت في كييف، يسعى المنتخب 
الإســـبـــانـــي إلــــى الــــعــــودة بــالــنــقــاط 
الــثــلاث على حــســاب فــريــق المــدرب 
أنــدري شيفتشنكو الــذي قدم ضد 
ألمانيا أداء أفضل بكثير من هزيمته 
الــــــوديــــــة الــــســــاحــــقــــة ضـــــد فـــرنـــســـا 
منتصف الأســـبـــوع المــاضــي ١ - ٧ 
متأثرا بخوض اللقاء بفريق غاب 
الــعــنــاصــر نتيجة  عــنــه الكثير مــن 
الإصـــابـــة بــفــيــروس «كــــورونــــا» أو 
اضطرارهم إلى وضع أنفسهم في 

الحجر الصحي.
وكان شيفتشنكو راضيا بعد 
الخسارة أمام ألمانيا وقال: «أداؤنا 
كـــان جــيــدا رغـــم كـــل المــشــاكــل الــتــي 
نعاني منها بغياب ستة أو سبعة 
من لاعبينا الأساسيين. لعبنا ضد 
خــصــوم أقــويــاء، فــريــق مــن الــطــراز 

الرفيع، بالتالي أنا سعيد برد فعل 
فريقي في هذه الظروف».

ويأمل المنتخب الإسباني أن 
يقدم اليوم مستوى أفضل من الذي 
ظهر به ضد سويسرا، حيث عانى 
لــتــحــقــيــق فــــــوزه الـــثـــانـــي ونــقــطــتــه 
الــــســــابــــعــــة بـــفـــضـــل هـــــــدف ســجــلــه 

ميكيل أويارزابال في الدقيقة ١٤.
ويـــعـــول المــنــتــخــب الإســبــانــي 
بقيادة مدربه العائد لويس إنريكي 
على سجله المميز أمام أوكرانيا، إذ 
خرج فائزا من المواجهات الخمس 
الأخيرة بين المنتخبين، آخرها في 
الجولة الثانية من البطولة الحالية 
فـــي ٦ سبتمبر  بــربــاعــيــة نــظــيــفــة 

(أيلول) الماضي.
الثالثة عادت  وفــي المجموعة 
البرتغال بطلة أوروبـــا عــام ٢٠١٦ 
بنقطة تــعــادل مــن عقر دار فرنسا 
الـــعـــالـــم ٢٠١٨ ومــنــافــســتــهــا  بــطــلــة 
الــــرئــــيــــســــيــــة عــــلــــى صــــــــــــدارة هــــذه 

المجموعة.
وبــقــيــت الـــبـــرتـــغـــال مــتــصــدرة 
برصيد ٧ نقاط بفارق الأهداف عن 
فرنسا مقابل ٣ نقاط لكرواتيا التي 

حققت أول فــوز لها بتغلبها على 
السويد ٢ - ١.

وكانت المباراة ثأرية بالنسبة 
إلــــــى فـــرنـــســـا الــــتــــي خــــســــرت عــلــى 
المـــلـــعـــب ذاتــــــه أمــــــام الـــبـــرتـــغـــال فــي 
نهائي كــأس أوروبـــا ٢٠١٦ صفر - 
١ بعد وقــت إضافي، لكن منتخب 
الديوك اصطدم بدفاع قوي بقيادة 
المخضرم بيبي ومدافع مانشستر 
سيتي الــجــديــد روبـــن ديـــاز. وقــال 
مدرب البرتغال فرناندو سانتوس: 
«لــقــد كــانــت مــبــاراة متكافئة جــدا، 
لا أعـــرف مــا إذا كــان هــنــاك احــتــرام 
متبادل كبير من جانب الطرفين، 
لــكــنــهــا كــــانــــت مــــواجــــهــــة افـــتـــقـــدت 
الــشــراســة فــي مــحــاولــة البحث عن 

هدف».
فيما قال حارس فرنسا هوغو 
لـــوريـــس: «الـــبـــرتـــغـــال خــصــم جيد 
جـــــدا. لــقــد افــتــقــدنــا لــلــفــاعــلــيــة في 
الأمـــتـــار الأخـــيـــرة ولــلــشــراســة. كنا 
نفضل الفوز ولكن نقبل بالنقطة».
وضــــمــــن المــــجــــمــــوعــــة ذاتــــهــــا، 
حققت كرواتيا وصيفة مونديال 
روسيا ٢٠١٨ انتصارها الأول في 
نسخة هذا العام بفوزها ٢ - ١ على 

ضيفتها السويد.
فــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة وعلى 
مــلــعــب ويــمــبــلــي فـــي لـــنـــدن، قلبت 
إنـــجـــلـــتـــرا تـــخـــلـــفـــهـــا بــــهــــدف أمـــــام 

بلجيكا إلى فوز ٢ - ١.
ورفــــعــــت إنـــجـــلـــتـــرا رصــيــدهــا 
إلى ٧ نقاط من ٣ مباريات لتنتزع 
المركز الأول من بلجيكا التي تملك 
٦ نقاط، مقابل أربع نقاط للدنمارك 
التي فــازت بنتيجة ٣ - صفر على 
آيسلندا التي بقي رصيدها خاليا.

وعـــــلـــــق غــــــاريــــــث ســـاوثـــغـــيـــت 
مــدرب إنجلترا على نتيجة فريقه 
بقوله: «كانت مباراة من مستوى 
المــبــاراة بعدد كبير  رفــيــع. خضنا 
من اللاعبين الشبان وكانت تجربة 

رائعة لهم».
وأضـــــــاف «بــلــجــيــكــا مــنــتــخــب 
مـــلـــيء بـــالمـــواهـــب وكـــنـــا نــــــدرك أن 
المـــهـــمـــة لــــن تــــكــــون ســـهـــلـــة أمــــامــــه. 
واجهنا مشاكل كبيرة أمامه على 
الــجــنــاحــين لا ســيــمــا فـــي الــشــوط 

الـــحـــلـــول فــي  نـــجـــد  قـــبـــل أن  الأول 
الشوط الثاني».

ومــــــــع تـــحـــقـــيـــق انــــتــــصــــاريــــن 
مــتــتــالــيــين فــي غــضــون أيــــام قليلة 
(فـــاز ٣ صفر على ويــلــز وديـــا قبل 
يــنــتــظــر أن ترتفع  بــلــجــيــكــا)،  لــقــاء 
مـــعـــنـــويـــات المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
بشكل كبير قبل المواجهة المرتقبة 

أمام الدنمارك غدا.
وتــــقــــدم المــنــتــخــب الــبــلــجــيــكــي 
بهدف سجله روميلو لوكاكو من 
ضربة جزاء في الدقيقة ١٦ وتعادل 
مـــــاركـــــوس راشــــــفــــــورد لــلــمــنــتــخــب 
الإنجليزي من ضربة جــزاء أيضا 
في الدقيقة ٣٩ وفي الشوط الثاني 
سجل ميسون ماونت هدف الفوز 
للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 
٦٥ لتكون الهزيمة الأولى لبلجيكا 

منذ نحو عامين.
وفي المجموعة الأولى سقطت 
إيــطــالــيــا فــي فــخ الــتــعــادل السلبي 
مع مضيفتها بولندا في غدانسك 
لكنها بقيت في الصدارة برصيد ٥ 
نقاط من ٣ مباريات متقدمة بفارق 
نقطة واحــــدة عــلــى كــل مــن بولندا 
وهــولــنــدا الــتــي تــعــادلــت سلبا مع 

المنتخب البوسني.
وإذا كـــان المــنــتــخــب الإيــطــالــي 
أهدر نقطتين نظرا لأفضليته على 
مـــدى الــدقــائــق الــتــســعــين، فــإنــه في 
المــقــابــل حــافــظ عــلــى سجله خاليا 
من الهزائم في ١٨ مباراة وتحديدا 

منذ سبتمبر عام ٢٠١٨.
وفـــــــــــي المــــــجــــــمــــــوعــــــة ذاتـــــــهـــــــا، 
حـــقـــق مـــنـــتـــخـــب هــــولــــنــــدا نــتــيــجــة 
مخيبة فــي المـــبـــاراة الأولــــى ضمن 
مسابقة رسمية لمــدربــه فــرنــك دي 
بــــور بــتــعــادلــه ســلــبــا مـــع مضيفه 

البوسني في زينيتشا.
وكــــــــان المـــنـــتـــخـــب الـــهـــولـــنـــدي 
اســتــهــل دوري الأمــــم بــالــفــوز على 

بولندا ثم الخسارة أمام إيطاليا.
الـــــــذي خــلــف  وكـــــــان دي بــــــور 
رونـــالـــد كــومــان المــنــتــقــل لــلإشــراف 
عــلــى بــرشــلــونــة الإســـبـــانـــي، سقط 
في اختباره الأول في مباراة ودية 
ضد المكسيك صفر - ١ على أرضه 

الأربعاء الماضي.
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تنظم جلسات إيجاز ونقاش مع صناع القرار والخبراء

صحيفة «عرب نيوز» 
تطلق وحدة للبحوث والدراسات

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت «عرب نيوز»، الصحيفة السعودية 
الإنــجــلــيــزيــة الـــرائـــدة فــي الــشــرق الأوســـــط، عن 
إطــــــلاق وحــــــدة جــــديــــدة، هــــي وحــــــدة الــبــحــوث 

والدراسات.
وســـتـــقـــوم الــــوحــــدة الـــجـــديـــدة، ومــكــاتــبــهــا 
فـــي المـــقـــر الــرئــيــســي لــلــصــحــيــفــة فـــي الـــريـــاض، 
بتقديم دراسات يعدها ويكتبها متخصصون 
مــن مختلف الجنسيات فــي عــدد مــن القضايا 
الإقــلــيــمــيــة. وســتــقــوم الـــوحـــدة أيــضــاً بتنظيم 
سلسلة من جلسات النقاش والإيجاز يقدمها 
مسؤولون رفيعو المستوى وخبراء في المجالات 
المختلفة، بحضور نخبة منتقاة من الصحافيين 
والأكـــاديـــمـــيـــين والـــبـــاحـــثـــين. كـــذلـــك ســتــشــرف 
الوحدة على إنتاج الوثائقيات الرقمية المطولة 
(Deep Dive) التي اشتهرت بها الصحيفة خلال 

الفترة الأخيرة.
إضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، فــــإن الــــوحــــدة المــشــكّــلــة 
حديثاً ستكون مسؤولة عن الشراكة الإقليمية 
الــتــي أقامتها الصحيفة مــع شركة  الحصرية 
«يوغوف» YouGov الدولية لاستطلاعات الرأي 

عبر الإنترنت.
ومنذ إطلاق التعاون في نهاية العام ٢٠١٦، 
تمكنت الاســتــطــلاعــات المشتركة مــن الإضـــاءة 
الــرأي الإقليمية تجاه الأحــداث  على توجهات 
الــعــالمــيــة، وعــلــى إنــتــاج أبــحــاث ذات مصداقية 
حول الرأي العام العالمي فيما يتعلق بالشؤون 
الـــعـــربـــيـــة. وقـــــد تــضــمــنــت أبــــــرز اســـتـــطـــلاعـــات 
المنشورة مواضيع تناولت صورة العرب لدى 
الأمــيــركــيــين والــبــريــطــانــيــين، والانــطــبــاعــات في 
الولايات المتحدة تجاه مقاطعة قطر، ومستقبل 

العلاقة بين الدين والدولة في العالم العربي.
وقال رئيس تحرير «عرب نيوز» فيصل ج. 
عباس: «بعدما تم الاقتباس منها، والاستناد 
عليها مــن قبل كــبــريــات المــؤســســات الإعلامية 
والأكــاديــمــيــة والــدبــلــومــاســيــين الأجـــانـــب، نــرى 
أن اســـتـــطـــلاعـــات الـــــــرأي (يـــــوغـــــوف) الــخــاصــة 
بصحيفتنا باتت تسهم بشكل كبير في تميز 

الــذي تنتجه (عــرب نيوز) للمساعدة  المحتوى 
في شرح المنطقة للقارئ الدولي بشكل أفضل».
وأضـــاف عــبــاس: «ستدير وحــدة البحوث 
والدراسات الجديدة الشراكة التي أقمناها مع 
YouGov وستعمل على ضمان إنتاج مزيد من 
الــرأي. إضافة إلــى ذلــك، فستنتج  استطلاعات 
الــوحــدة أوراقــــاً بحثية مستقلة حـــول قضايا 
متفرقة، وســتــقــوم باستضافة خــبــراء لتقديم 
مناقشات حول قضايا الساعة، سواء أكان ذلك 
عبر تقنية الاتصال المرئي أم عبر جلسات إيجاز 
فعلية في مقرنا في الرياض، عندما تتم إزالة 
القيود المفروضة على السفر نتيجة فيروس 

كورونا المستجد».
وقــــــال: «عـــلـــى الـــرغـــم مـــن أنـــنـــا نــعــيــش في 
بـــالمـــوارد الطبيعية،  الــعــالــم غــنــيــة  منطقة مــن 
فإننا نعاني مع الأسف من الشح فيما يتعلق 
بتوافر البيانات الموثوقة التي تساعد صناع 
الــقــرار والتنفيذيين على تكوين آراء مستندة 
إلى المعرفة. ونحن نأمل أن تساهم جهودنا في 

تغطية هذه الفجوة عبر هذه الوحدة».
ويــمــكــن الآن زيــــارة مــوقــع وحـــدة البحوث 

والدراسات على الرابط التالي؛
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هـــــــذا، وســــتــــقــــوم الـــــوحـــــدة بـــنـــشـــر دراســــــة 
جديدة في ٢٦ أكتوبر (تشرين الأول) بعنوان 
«انتخابات الولايات المتحدة ٢٠٢٠... ماذا يريد 
العرب؟»، وستترافق مع جلسة نقاش على أعلى 
مستوى في ٣٠ أكتوبر في الولايات المتحدة عبر 

تطبيق «زوم».
يذكر أن صحيفة «عرب نيوز» تأسست في 
العام ١٩٧٥، وقد تمكنت من ترسيخ مكانتها، 
الــرائــدة الناطقة باللغة  باعتبارها الصحيفة 
الإنــجــلــيــزيــة فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
ومنطقة الشرق الأوسط. وتقدم الصحيفة أخباراً 
وآراءً إقليمية عبر شبكتها المتعددة المنصات، 
وبــــعــــدة لــــغــــات، بـــمـــا فــيــهــا نــســخــتــهــا الـــورقـــيـــة 
ومــوقــعــهــا بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة وإصـــداراتـــهـــا 
الــرقــمــيــة فـــي بــاكــســتــان والـــيـــابـــان، إضـــافـــة إلــى 

إصدارها الرقمي الجديد باللغة الفرنسية.

بشراكة مع منتدى مسك العالمي

«كاوست» السعودية 
تحتضن كأس العالم لريادة الأعمال

ثول: «الشرق الأوسط»

تــــشــــارك جـــامـــعـــة المـــلـــك عـــبـــد الـــلـــه لــلــعــلــوم 
والتقنية (كاوست)، للسنة الثانية على التوالي، 
الــعــالمــي فــي تنظيم كــأس العالم  منتدى مسك 
لـــريـــادة الأعـــمـــال لــهــذا الـــعـــام، الــــذي يــعــد أكــبــر 
مسابقة تنافسية لدعم ريادة الأعمال في العالم 
وأكثرها تنوعاً، بمشاركة ١٧٥ ألف متقدم من 

٢٠٠ دولة.
واســتــضــافــت «كــاوســت» معسكر تدريبي 
للمتسابقين النهائيين قبل التصفيات النهائية 
التي ستقام بصورة افتراضية (عن بعد)، كجزء 
من التجمع السنوي لمنتدى مسك العالمي، في 

الفترة من ١٨ إلى ٢٠ أكتوبر (تشرين الأول).
واســتــقــطــب كـــأس الــعــالــم لـــريـــادة الأعــمــال 
لـــهـــذا الـــعـــام ١٥ ألــــف طــلــب مـــشـــاركـــة مـــن رواد 
أعمال سعوديين، تم اختيار ١٥ منهم لعرض 
مشاريعهم افتراضياً في التصفيات السعودية 
للمسابقة التي عقدت فــي ٧ سبتمبر (أيــلــول) 
المــاضــي، واخــتــارت لجنة التحكيم ٦ مــن هذه 
الــشــركــات الــســعــوديــة لــلــمــشــاركــة فــي النهائي 
العالمي، حيث ستعبر الشركات الفائزة الثلاث 
الأولى تلقائياً إلى النهائي، بينما ستتنافس 
الــثــلاث الباقية مــع الــشــركــات الــدولــيــة الأخــرى 
المتأهلة لنصف النهائي، وستحصل الشركات 
الناشئة الفائزة على جائزة نقدية قدرها ٥٠ 

ألف دولار.
وستنضم الشركات الفائزة في التصفيات 
الـــســـعـــوديـــة إلـــــى ١٠٠ شــــركــــة نـــاشـــئـــة دولـــيـــة 

لــلــمــشــاركــة فـــي الــنــهــائــي الــعــالمــي، حــيــث جــرى 
اختيار هذه الشركات عبر ٦٥ حدثاً افتراضياً 
أقيمت هــذا الصيف مــن حــول الــعــالــم، وضمت 
الـــقـــائـــمـــة مـــجـــمـــوعـــة قـــويـــة مــــن المـــتـــقـــدمـــين مــن 
قطاعات واسعة ومراحل مختلفة، لضمان أعلى 
مستوى ممكن من المنافسة والتنوع العالمي، 
وستحصل الشركات الفائزة على جوائز نقدية 
يبلغ مجموعها مليون دولار، بالإضافة إلى 
فرص استثمارية إضافية، ودعــم عيني تصل 
قيمته ٧٥ مليون دولار. وتقوم «كاوست» بدور 
مــهــم فــي هـــذه الــحــدث الــعــالمــي، حــيــث شــاركــت 
فــي لجنة التحكيم فــي التصفيات السعودية 
للمسابقة، وستشارك في عملية التحكيم في 
الــنــهــائــي الــعــالمــي، وعــقــد مــجــمــوعــة مـــن ورش 
العمل والـــنـــدوات. كما استضاف مــركــز ريــادة 
الأعــــمــــال فـــي الـــجـــامـــعـــة، لــلــســنــة الــثــانــيــة على 
التوالي، معسكراً تدريبياً افتراضياً في الفترة 
مــن ٢٧ إلــى ٢٨ سبتمبر (أيــلــول) لإعـــداد الفرق 
المتأهلة للنهائي، ومساعدتهم على توسيع 
شبكاتهم وصقل مهاراتهم في ريــادة الأعمال 

وعرض مشاريعهم على المستثمرين.
وقـــــال هـــتـــان أحـــمـــد، رئـــيـــس مـــركـــز ريــــادة 
الأعــمــال في «كــاوســت»: «يمر العالم اليوم في 
فــتــرة فـــريـــدة، يــســودهــا عـــدم الــيــقــين، وتتحرك 
فــيــهــا اقــتــصــادات الــعــالــم بــخــطــوات متسارعة 
نحو العصر الرقمي، لذا تقع على عاتق العقول 
قــيــادة دفــة التغير عبر  الشابة ورواد الأعــمــال 
ابتكار التقنيات، وتسخير إمكاناتهم الريادية 

في إنشاء المشاريع المؤثرة.

الشركة الناشئة في كاوست «مزارع البحر الأحمر» حصلت على المركز الثالث 
في نهائيات كأس العالم لريادة الأعمال عام ٢٠١٩

«جبل الكوكب» يحتضن أقدم صور الإبداع الفني لسكان جنوب الجزيرة العربية

باحث يفك رموز «الفنون الصخرية» ودلالاتها الحضرية في نجران السعودية

الرياض: بدر الخريف

اهتم الآثاريون بدراسة الفنون 
الصخرية التي تحتضن السعودية 
الكثير منها وتنتشر فــي مناطق 
مـــتـــعـــددة مــــن الــــبــــلاد، ومـــــن هــــؤلاء 
الباحث السعودي فيصل بن حمد 
آل جبرين، الــذي قام بمحاولة لفك 
رمــوز الفنون الصخرية ومعانيها 
في منطقة نجران من خلال دراسة 
تحليلية مــقــارنــة عــن هـــذه الفنون 
لمعرفة دلالاتــهــا، وتــم تضمين هذه 
الدراسة في كتاب أنجزته دارة الملك 

عبد العزيز.
ودرس الباحث آل جبرين ٥٥ 
واجهة صخرية عُثر عليها في جبل 
الكوكب فــي منطقة نــجــران جنوب 
الــســعــوديــة؛ بــهــدف معرفة الحقبة 
التاريخية المعاصرة لهذه الفنون، 
فــك رمـــوزهـــا ومعانيها  ومــحــاولــة 
للحصول عــلــى مــعــلــومــات تساعد 
الــصــورة الشاملة عن  على تكوين 
تـــاريـــخ جـــنـــوب الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة 

وثقافته ومراحلها الحضارية.
وأظــــهــــرت الــــدراســــة ثـــــراء تلك 
المــنــطــقــة لــلــفــنــون الــصــخــريــة الــتــي 
الــتــي نفذت  الــزمــنــيــة  تــقــدر الحقبة 
إلــــى ٢٥٠٠  فــيــهــا مـــن ٤ آلاف ســنــة 
سنة من وقتنا الحاضر، وتميزت 
تـــلـــك الــــفــــنــــون بــــالــــدقــــة والإتــــــقــــــان، 
وأظـــهـــرت نــتــائــج دراســتــهــا تــوســع 
الإنسان في استئناس الحيوانات 
المختلفة ووفـــرة الجمال والخيول 
في تلك المنطقة، كما اتضح أن تلك 
الفنون ركزت على تسجيل الأحداث 
اليومية في تلك الحقبة التاريخية.
وتــعــد الــفــنــون الــصــخــريــة أحــد 
أنــــواع الــنــتــاج المــــادي الــــذي خلفته 
الجماعات البشرية، شأنها في ذلك 
شأن الكثير من البقايا المادية، بل إن 
الفنون الصخرية أصبحت سجلاً 
يـــكـــشـــف عــــن أنـــشـــطـــة المــجــتــمــعــات 
الــــقــــديــــمــــة وأســــالــــيــــبــــهــــا الـــفـــنـــيـــة، 
ومــعــتــقــداتــهــا الــديــنــيــة، وأحــوالــهــا 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، 
والعادات والتقاليد التي سادت في 
تلك العصور، وهو ما لمسه الباحث 
آل جبريل فــي منطقة نــجــران التي 
تعد مــن أقــدم الأمــاكــن التي استقر 

فيها الإنــســان وقامت على أرضها 
حضارات خلال العصرين الحجري 
القديم والأوســط، كما عدت نجران 
خلال الفترة من ٥٠٠ عام قبل الميلاد 
إلى عام ٢٦٦ ميلادي، من أبرز مدن 
التجارة العربية؛ مما يعطي مؤشراً 
بأن الاستقرار البشري في المنطقة 

كان واضحاً منذ القدم.
الـــبـــاحـــث دراســــــة تطلبت  قــــدم 
جهداً عالياً من خلال مسح المنطقة 
والــــــوقــــــوف عـــلـــى مـــــواقـــــع الـــفـــنـــون 
الصخرية التي تتباين في كثافتها 
الفنية  وأساليبها  وموضوعاتها 
والتقنية، وقدم قــراءة ووصفاً لكل 

لـــوحـــة بــمــنــهــجــيــة مـــوحـــدة فـــي كل 
واجهة صخرية تقوم على معايير 
مختارة تتمثل فــي: مكان اللوحة، 
موضوعها، والقيم الجمالية لها، 
والفترة الزمنية التي رُسمت فيها 
كل لوحة صخرية، مبرزاً أن بعض 
هــــــذه الــــفــــنــــون الـــصـــخـــريـــة تـــأثـــرت 
بعوامل التعرية من ريــاح وأمطار 
وحــرارة؛ وهو ما أدى إلى اختلاف 
معالمها، أو صعوبة تمييز بعض 
أشكالها، ولم ينس الباحث التأكيد 
على أن يد الإنــســان قد امتدت إلى 
بعضها بالعبث والتخريب، سواء 
بالطمس أو الكتابة والرسم عليها.

وجـــــــاءت أبــــــرز الـــنـــتـــائـــج الــتــي 
توصل إليها الباحث آل جبرين في 
دراسته، أن وجود هذه الفنون يمثل 
مكاناً ملائماً وموقعاً استراتيجياً 
يتركز حول الغطاء النباتي والذي 
ساعد على وجود الإنسان في هذه 
المنطقة واستمرار حياته فيها، كما 
أن المنطقة المحيطة في جبل الكوكب 
الـــذي أسهم  الــبــيــئــي  الــتــنــوع  تمثل 
في تنوع الموضوعات المنفذة على 
الصخور. كما أظهرت الدراسة، أن 
المنطقة تمثل موقعاً بين حضارات 
جنوب الجزيرة العربية ووسطها 
مـــن نــاحــيــة جــغــرافــيــة، كــمــا تشير 
الــنــتــائــج إلــــى أن مــنــطــقــة الـــدراســـة 
كــانــت مــن مــحــطــات الــقــوافــل، وهــذا 
أعـــداد الجمال في  مــا يفسره كثرة 
الفنون الصخرية في جبل الكوكب. 
كـــمـــا أظــــهــــرت الـــــدراســـــة أن وجــــود 
الـــجـــمـــال والـــخـــيـــول بــشــكــل كــثــيــف 
وملحوظ ومتكرر في معظم رسوم 
الجبل يعكس حرص سكان المنطقة 
على اقتنائها ورعايتها، والتفاخر 
بـــــإظـــــهـــــارهـــــا ضــــمــــن رســــومــــاتــــهــــم 
وموضوعاتهم الفنية، وأنها كانت 
تــحــتــل مــكــانــة مــهــمــة فـــي حــيــاتــهــم 
الاجتماعية والاقتصادية، وكشفت 
الـــفـــنـــون عـــن تـــعـــدد مـــهـــارة الــفــنــان 
وثقافته واتساع مداركه من خلال 
تنوع الأساليب الفنية والمواضيع 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة فـــــي المــــنــــطــــقــــة، كــمــا 
كشفت الرسوم عن ظهور حيوانات 
مـــفـــتـــرســـة كـــــالأســـــود فــــي مـــواضـــع 
مختلفة من الواجهات الصخرية، 
وجـــــــاءت بـــعـــض الأشــــكــــال المــنــفــذة 
بحس فني واقعي يقارب الحقيقة 
بالشكل الأساس، إضافة إلى ظهور 
الأســلــوب الــتــجــريــدي والــرمــزي في 
بعض الأعــمــال الفنية، كما اعتمد 
الفنان في جبل الكوكب في بعض 
أعــمــالــه عــلــى تــقــنــيــة مـــلء المــســاحــة 
بالشكل الفني، وظهور أعمال فنية 

تحقق أشكالا ثلاثية الأبعاد.
كــمــا أظـــهـــرت نــتــائــج الـــدراســـة 
بروز أساليب فنية تتمثل في تقسيم 
الــجــســم الــحــيــوانــي إلــــى مــســاحــات 
هندسية، وظهور عناصر تشريحية 
فــــي الـــعـــمـــل الـــفـــنـــي تـــبـــرز تــفــاصــيــل 
أعضاء الجسم الأدمي والحيواني.

«تراثنا» يُساند الفنون اليدوية المصرية بمواجهة «كورونا» 
القاهرة: عبد الفتاح فرج

قد يُفاجأ زائر معرض «تراثنا 
للحرف اليدوية والتراثية» في مركز 
مصر للمعارض الدولية بمنطقة 
التجمع الخامس (شــرق القاهرة) 
من دقة وبراعة الفنانين والحرفيين 
المـــــــصـــــــريـــــــين الــــــــذيــــــــن يـــــعـــــرضـــــون 
منتجاتهم في أروقة المعرض الذي 
تــزيــنــه الألـــــوان المــبــهــجــة، ويــشــارك 
فــيــه أكــثــر مــن ٦٠٠ صــانــع وحــرفــي 
من مختلف محافظات الجمهورية.
وبــعــد تــأثــر معظم القطاعات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــفـــنـــون والـــحـــرف 
الـــيـــدويـــة فـــي مــصــر ومــعــظــم دول 
الـــعـــالـــم بــفــعــل جــائــحــة «كــــورونــــا» 
خـــــلال الأشــــهــــر المــــاضــــيــــة، يــســعــى 
مــعــرض «تــراثــنــا لــلــحــرف الــيــدويــة 
والتراثية» الذي ينظمه جهاز تنمية 
المــشــروعــات المتوسطة والصغيرة 
ومتناهية الصغر، لمساندة قطاع 
الحرف اليدوية المصرية وترويج 
منتجاته بعد العزلة التي فرضتها 
الــجــائــحــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى إتــاحــة 

منتجاتها بأسعار تجارية.
المـــــعـــــرض الـــــــــذي يــســتــضــيــفــه 
الــدولــيــة»  «مــركــز مصر للمعارض 
بالتجمع الخامس (شرق القاهرة)، 
ويـــســـتـــمـــر حـــتـــى يـــــوم ١٥ أكــتــوبــر 
الـــــجـــــاري، شــهــد  (تـــشـــريـــن الأول) 
إقبالاً لافتاً بعد ساعات قليلة من 
افتتاح الرئيس المصري عبد الفتاح 

السيسي له، قبل يومين.
عــبــيــر ســـعـــد الــــديــــن، عـــارضـــة 
مصغرات تراثية، بالمعرض تقول 
«الشرق الأوسط»: «رغم أنّ جائحة  لـ
(كـــــــورونـــــــا) أثـــــــرت عـــلـــى مــبــيــعــات 

الفنون اليدوية بشكل لافت، خلال 
الأشهر الماضية، فإنني استفدت من 
تلك الأشــهــر فــي إنــتــاج عــدد مميز 
من القطع الفنية التي تحتاج وقتاً 
طويلاً لتنفيذها وتهتم بالفلكلور 
المصري الأصيل المهدد بالاندثار».
وتــعــرض عبير أنتيكات على 
شكل قطع مصرية قديمة على غرار 
«الطبلية» و«الــرحــايــا»، و«المطبخ 

الريفي»، و«البيوت القديمة».
ــــهــــا فــوجــئــت 

ّ
وتــــؤكــــد عــبــيــر أن

بحجم الإقبال اللافت من الجمهور 
على مقتنياتها، بعدما كانت تتوقع 
عـــدم تــفــهــم الــكــثــيــريــن لــفــنــهــا الـــذي 
تــشــارك بــه لأول مــرة فــي المــعــرض، 
وتــقــول: «شــاركــت بهذه المصغرات 
فـــــي مـــــعـــــارض فـــنـــيـــة ســـابـــقـــة كـــان 

زوارهــا من الجمهور المتخصص، 
قبل أن يتيح لــي معرض (تراثنا) 
الاحــــتــــكــــاك المــــبــــاشــــر بـــالـــجـــمـــهـــور 
الـــعـــادي الـــــذي أبـــــدى إعــجــابــه بما 
أقـــدمـــه، لــذلــك فــإنــنــي ســعــيــدة جــداً 
بــهــذا التفاعل والإعــجــاب أكــثــر من 
مـــــادي، لا سيما  تــحــقــيــق أي ربــــح 
أنني شاركت في المعرض بغرض 
نشر فــن المصغرات وكسر العزلة، 
في المقام الأول، حيث كنت لا أتوقع 
إقبال الجمهور على اقتناء أعمالي 

الفنية شديدة الخصوصية».
أنّ مــــعــــرض  وتــــــــــــرى عــــبــــيــــر 
«تــراثــنــا» منحها وســائــر زملائها 
من العارضين فرصة جيدة لعرض 
فنونهم اليدوية وبيعها بعد أشهر 
من الركود. ولفتت إلى استغلالها 

فترة عزلة «كــورونــا» في التدريب 
على صناعة المصغرات عبر دورات 

افتراضية.
ورغــــم كـــورونـــا، فــــإنّ المــعــرض 
الحالي يضم عــدد مشاركات أكبر 
ـــــــذي شــهــد  مـــــن الـــــعـــــام المـــــاضـــــي، ال
مشاركة ٥٢٠ عارضاً و٣٥ جمعية 
أهـــلـــيـــة، وفــــق طـــــارق صـــبـــور مــديــر 
المعارض بجهاز تنمية المشروعات 
الـــــصـــــغـــــيـــــرة، الـــــــــــذي أضـــــــــــاف فـــي 
تصريحات صحافية أن المعرض 
الـــجـــاري يــســتــضــيــف ٦٣٠ عــارضــاً 
من جميع محافظات الجمهورية، 
من بينهم ٤٥ جمعية أهلية، مشيراً 
إلـــى أن «جــهــاز تنمية المــشــروعــات 
يــتــحــمــل ٧٥ فــــي المــــائــــة مــــن تــكــلــفــة 
القيمة الفعلية للمعرض، للتخفيف 
عــلــى المــشــاركــين، كــمــا تُــتــاح إقــامــة 
مجانية للعارضين من المحافظات 

البعيدة».
ويــــهــــتــــم مـــــعـــــرض «تـــــراثـــــنـــــا» 
بـــالمـــنـــتـــجـــات المـــحـــلـــيـــة فــــقــــط، وفـــق 
صــبــور الـــذي يــقــول إنّ «المــنــتــجــات 
المـــــشـــــاركـــــة فــــــي المــــــعــــــرض تُـــتـــابـــع 
للتأكد من كونها محلية الصنع، 
ـــه مستورد 

ّ
أن وأي منتج يُكتشف 

يُستبعد صاحبه فوراً، لأنّ الهدف 
الــرئــيــســي مـــن مــعــرض تــراثــنــا هو 
ــــتــــرويــــج لـــلـــصـــنـــاعـــات الـــيـــدويـــة  ال

والحرفية الوطنية».
وتــــحــــتــــفــــي الـــــــــــــدورة الـــثـــالـــثـــة 
مــــن مــــعــــرض «تــــراثــــنــــا» بـــعـــشـــرات 
الـــفـــنـــون الـــيـــدويـــة والـــتـــراثـــيـــة على 
غــــــرار الأكـــــســـــســـــوارات الــنــســائــيــة، 
وسجاد الحرير والصوف اليدوي، 
والمــصــنــوعــات الــخــشــبــيــة، والــرســم 

على الحرير والأقمشة.

منتجات متنوعة في المعرض (الشرق الأوسط)

رسمة لذكر المها (الشرق الأوسط)

لوحة في جبل الكوكب تحتوي على شكل لرجلين في وضع المبارزة (الشرق الأوسط) لوحة لجمل وناقة وصغيرها وشخص مترجل

لوحة فنية تحتوي على عدد من الأشكال الآدمية والحيوانية (الشرق الأوسط)

أظهرت الدراسة، أن 
المنطقة تمثل موقعاً 
بين حضارات جنوب 

الجزيرة العربية 
ووسطها من ناحية 

جغرافية، كما 
تشير إلى أن منطقة 
الدراسة كانت من 
محطات القوافل، 

وهذا ما يفسره كثرة 
أعداد الجمال في 

الفنون الصخرية في 
جبل الكوكب

,

,

يقول صبور إنّ 
«المنتجات المشاركة 
تابع 

ُ
في المعرض ت

للتأكد من كونها 
محلية الصنع، وأي 
ه 

ّ
منتج يُكتشف أن

مستورد يُستبعد 
صاحبه فوراً، لأنّ 

الهدف الرئيسي من 
معرض تراثنا هو 
الترويج للصناعات 
اليدوية والحرفية 

الوطنية»

,

,



وقــفــت أنــجــانــا ديــفــي، السيدة 
تـــــجـــــاوز عــــمــــرهــــا ٨٠ عـــامـــاً  الــــتــــي 
ولا يــكــاد طــولــهــا يــتــجــاوز خمسة 
أقــــدام ويــتــســم ظــهــرهــا بــالانــحــنــاء، 
تـــــوجـــــه الإرشـــــــــــــــادات إلـــــــى رجـــلـــين 
أثناء تفريغهما صناديق محملة 
بــالــفــاكــهــة كــانــت عــلــى مــتن ســيــارة 
نقل صــغــيــرة. ومــن حــولــهــا، كانت 
هــــنــــاك مــــئــــات الـــنـــســـاء - تـــتـــجـــاوز 
الـــــــ٦٠ - يفعلن  أعـــمـــار غــالــبــيــتــهــن 
مثلما تفعل. وفي الأجواء، انتشرت 
روائح البخور، والأسماك، وبراعم 

الياسمين، والبهارات النفاذة.
كـــــــان أصــــــحــــــاب المــــتــــاجــــر فــي 
مـــخـــتـــلـــف الأرجــــــــــــاء مـــــن الــــنــــســــاء. 
وبـــــصـــــورة إجـــمـــالـــيـــة، يـــبـــلـــغ عـــدد 
الــنــســاء قــرابــة ٥٠٠٠ ســيــدة يعملن 
داخــــــــــل هــــــــذه الــــــســــــوق فــــــي ولايــــــة 
مــانــيــبــور الــهــنــديــة ويــشــكــلــن معاً 
واحــــــــدة مــــن أكـــبـــر الأســـــــــواق الــتــي 
الــنــســاء عــلــى نحو  تسيطر عليها 
كامل على مستوى آسيا بأكملها.

تــــقــــع مــــانــــيــــبــــور فــــــي الــــطــــرف 
الشمالي الشرقي من الهند، وكانت 
فــي وقـــت مــضــى دولـــة ذات ســيــادة 
تحمل اسم مملكة مانيبور. وكان 
يسكن في الوادي الممتد عبر الولاية 
مجموعة متنوعة مــن الجماعات 
الــعــرقــيــة. وفـــي الــوقــت الــــذي شكل 
الـــنـــظـــام الأبــــــوي أســـــاس الــتــقــالــيــد 
والأعــــراف والــهــيــاكــل الاجتماعية، 
المـــــــــرأة حـــبـــيـــســـة الأدوار  تـــظـــل  لـــــم 

التقليدية.
وغالباً ما تورطت المملكة في 
حـــــروب مـــع جــيــرانــهــا الــعــدائــيــين، 
وفـــي خــضــم ذلـــك جـــرت الاستعانة 
بأعداد كبيرة من الرجال الأصحاء 
الأقـــويـــاء لــلــذود عــن المــمــلــكــة. وفــي 
غيابهم، تولت النساء رعاية الأسر 
والـــشـــؤون الــتــجــاريــة. وقـــرابـــة عــام 
١٥٨٠، أســـس المــلــك مــركــزاً تــجــاريــاً 

للنساء حــصــراً حــمــل اســـم «نــوبــي 
كيتهل»، وتعني «ســوق النساء»، 
وذلــــك فـــي مــديــنــة إمـــفـــال، عاصمة 

مانيبور في الوقت الحاضر.
في ظل الرعاية الملكية، تزايدت 
أعـــــداد الــتــجــار وازدهــــــرت الــســوق. 
وتـــحـــولـــت الـــســـوق بـــمـــرور الــوقــت 
إلـــــى قـــنـــاة لـــلـــخـــطـــاب الاجـــتـــمـــاعـــي 
والــــســــيــــاســــي. وشــــرعــــت الـــنـــســـاء، 
الــلاتــي تنامى شــعــورهــن بالجرأة 
بـــفـــضـــل دورهــــــــــن الــــجــــديــــد كـــقـــوة 
محركة للاقتصاد، في التأكيد على 

أنفسهن عبر صور جديدة.
من بين الأمثلة على ذلك، عندما 
الــتــاجــرات العاملات في  اعترضت 
«نـــوبـــي كــيــتــهــل» عــــام ١٩٠٤ على 
اســـتـــخـــدام الإدارة الاســتــعــمــاريــة 
الــعــمــل الــقــســري. وانــضــمــت نــســاء 
إلــى الحركة  أخــريــات مــن مانيبور 
وأعــربــن عــن ثــورة غضب سياسي 
عارمة عبر الكثير من المظاهرات. 
وفي نهاية الأمــر، اضطرت الإدارة 
إلــــى إلـــغـــاء الــكــثــيــر مـــن ســيــاســات 

العمل القسري.
كــانــت هـــذه أول «نــوبــي لان»، 
«حـــــرب الـــنـــســـاء»، وشــكــلــت حــدثــاً 

تـــاريـــخـــيـــاً مــــحــــوريــــاً فـــــي مــســيــرة 
الـــــصـــــحـــــوة الــــســــيــــاســــيــــة لـــشـــعـــب 
مانيبور بقيادة التاجرات العاملات 
فـــي «نـــوبـــي كــيــتــهــل». عــــام ١٩٣٩، 
تــولــت الــســوق قــيــادة «نــوبــي لان» 
جديدة في مواجهة ملك مانيبور. 
وفـــــي أعــــقــــاب الـــحـــركـــتـــين، خــرجــت 
الــصــوت الأول  الــســوق باعتبارها 
للمقاومة في مواجهة القمع والظلم 
- وأصبحت السيدات حارسات على 
مجتمع مــانــيــبــوري أكــثــر مــســاواة 

وعدالة.
ونظراً لأنني ولدت ونشأت في 
الهند، فقد تعلمت منذ سن مبكرة 
أن القيم الذكورية والكارهة للنساء 
المتجذرة بعمق يمكن أن تعمل على 

إسكات أصوات النساء.
وحـــــــاولـــــــت اســــتــــيــــعــــاب كــيــف 
تــســعــى الــنــســاء الــلائــي يــعــشــن في 
الـــبـــلاد، دون أدوات  أقـــاصـــي هــــذه 
قــوة تــذكــر، للتأكيد على أنفسهن 
فــي ظــل ثــقــافــة تعمل عــلــى قمعهن 

وإخضاعهن.
داخل «نوبي كيتهل»، تحاول 
الكثير من التاجرات جذب الأنظار 
إلــيــهــن مـــن خــــلال رفــــع أصــواتــهــن 

ودعـــــــــوة المـــتـــســـوقـــين لـــلـــنـــظـــر إلـــى 
يــوم صيف حار  بضاعتهن. وفــي 
في مارس (آذار)، كنت أنا عميلتهن 
الــــوحــــيــــدة. ونـــــاديـــــن عـــلـــيّ بــكــلــمــة 

«بيتي»، وتعني ابنة.
تــنــتــشــر الـــبـــائـــعـــات هـــنـــا عــبــر 
ثــــــلاث بــــنــــايــــات وســـــــوق مــفــتــوحــة 
هائلة الاتساع. وتفصل بين المتاجر 
الــســلــع. ولا  مجموعة متنوعة مــن 
يـــجـــري عــــرض ســــوى قــــدر ضئيل 
مــن البضاعة، بينما يبقى الجزء 
الأكبر داخل شراشف بينما تجلس 
البائعة القرفصاء داخل متجرها. 
وعــبــر أكــــوام الــســلــع، وقــعــت عيني 
عــلــى لافـــتـــات تــحــمــل شـــعـــارات من 
عينة «لن نبقى صامتين» و«نطالب 

بالعدالة».
عــن ذلـــك، قــالــت لايــشــرام ميما 
ديــــــفــــــي، الـــــتـــــي تـــبـــيـــع قــــطــــع حــلــي 
مـــصـــنـــوعـــة يــــدويــــاً داخـــــــل الـــســـوق 
منذ مــا يزيد على ثلاثة عقود «لا 

نستخدم لغة الصمت هنا».
من ناحيتها، تجني إيما ميما 
نحو ١٢٠٠٠ روبية هندية كل شهر، 
أو مــا يــعــادل ١٦٠ دولاراً («إيــمــا» 
لــقــب يستخدمه  مـــــاً، وهــــو 

ُ
أ تــعــنــي 

أبناء مانيبور في مخاطبة النساء 
الأكبر سناً. في الواقع، تضم السوق 
أعــــداداً كــبــيــرة مــن الــنــســاء كبيرات 
الــســن لــدرجــة أن الــســكــان المحليين 
يطلقون على السوق «إيما كيتهل» 

أو «سوق الأم».)
وأخبرتني إيما ميما أن ذلك 
المــبــلــغ «ربــمــا يــبــدو ضــئــيــلاً، لكنه 

ساعدني في تربية ثلاث بنات».
وأثــــنــــاء تـــجـــولـــي عـــبـــر أرجـــــاء 
الــــــــــســــــــــوق، الـــــتـــــقـــــيـــــت مـــــريـــــضـــــات 
بــمــرض نــقــص المــنــاعــة وعــــدداً آخــر 
مــــن المـــنـــبـــوذيـــن اجــتــمــاعــيــاً الـــذيـــن 
وجــدوا في هذه السوق ملاذاً لهم. 
وبمعاونة المجتمع المحيط، تمكنوا 
مـــن بـــنـــاء نـــشـــاط تـــجـــاري مستقل 

خاص بهم.
عـــــبـــــر أرجـــــــــــــاء أزقـــــــــــة الـــــســـــوق 
الملتوية، تزدهر روح الأخوة والقوة 
الجمعية، لكن إرث «نوبي كيتهل» 
امــــتــــدت مـــنـــذ أمـــــد بـــعـــيـــد لمــــا وراء 
أعتابها. ويحمل تــاريــخ مانيبور 
«نوبي كيتهل» -  البصمة المميزة لـ

وكذلك مستقبلها.

* خدمة «نيويورك تايمز»

> علي بــن حسن جعفر، سفير خــادم 
الحرمين الشريفين لدى السودان، شارك أول 
من أمس، في ورشة «التسامح الديني» التي 
انــعــقــدت بمدينة كــادوقــلــي بــولايــة جنوب 
كردفان غرب السودان. وأشــاد السفير في 
كلمة له خلال الورشة بمساعي ومجهودات 

الــــديــــنــــيــــة  الــــــــشــــــــؤون  وزارة 
فــــي تـــعـــزيـــز ثـــقـــافـــة الــتــســامــح 
والــتــعــايــش السلمي، لافــتــاً أن 
جميع الأديــــان - بــلا استثناء 
- تـــدعـــو إلــــى الــتــســامــح الــحــق 
والمــــحــــبــــة والــــخــــيــــر والـــرحـــمـــة 
والـــــســـــلام، مــــؤكــــداً أن المــمــلــكــة 
تولي اهتماماً خاصاً بقضايا 
التسامح والإخـــاء والتعايش 
واحترام وتقدير التنوع وقبول 

الآخر.
بــــــن حــــــــراث،  نــــصــــيــــرة   <
وزيـــــــــرة الـــبـــيـــئـــة الــــجــــزائــــريــــة، 
قــامــت أول مـــن أمــــس، بــزيــارة 
عمل إلــى ولايـــة وهـــران، حيث 
أعـــطـــت إشــــــــارة انــــطــــلاق عــمــل 
الــســفــيــنــة الــشــراعــيــة الــخــاصــة 
بــالأبــحــاث العلمية مــن ميناء 
وهـــران، بالشراكة مع جمعية 
بربروس البيئية البحرية، كما 
قامت الــوزيــرة بــزيــارة المزرعة 
الــــنــــمــــوذجــــيــــة المـــخـــتـــصـــة فــي 
التربية البيئية «الإيكولوجي 
الــصــغــيــر» ببلدية وهــــران، ثم 
تفقدت «بن حراث» مركز الفرز 
الحضري الانتقائي للنفايات 
المنزلية بحي المدينة الجديدة، 
وهـــــــو المــــــشــــــروع الـــنـــمـــوذجـــي 
النفايات  الذي يسمح بتثمين 

وإعادة تدويرها.
> الــســيــد الــقــصــيــر، وزيـــر 

الــــزراعــــة واســـتـــصـــلاح الأراضــــــي المـــصـــري، 
شهد أول من أمس، حفل تكريم الخريجين 
الأفارقة من الجامعات الحكومية المصرية 
المــخــتــلــفــة، الـــبـــالـــغ عــــددهــــم ١٧٥ خــريــجــاً، 
اتــحــاد المهندسين الزراعيين  والـــذي نظمه 
الأفارقة، تحت رعاية وزارة البيئة، وجامعة 
الإســكــنــدريــة، والمــجــمــع الــعــلــمــي المــصــري، 

ضــمــن بــرنــامــج دعـــم بــنــاء قــــدرات المعرفية 
والقيادية للشباب الأفريقي. وأكــد الوزير 
خلال كلمته على أهمية هذا البرنامج في 
دعـــم الـــقـــدرات المــعــرفــيــة والــقــيــاديــة، وربــط 
شباب القارة السمراء بشبكات من العلاقات 
الــــقــــويــــة المــــســــتــــدامــــة، وتـــــبـــــادل الـــخـــبـــرات 

وتعزيز العلاقات المصرية 
الأفريقية.

> عــزام بن عبد الكريم 
القين، وكيل وزارة الخارجية 
السعودية لشؤون المراسم، 
استقبل أول من أمس، سفير 
جـــمـــهـــوريـــة فـــرنـــســـا المــعــين 
لدى المملكة لودوفيك بوي، 
وسفير جمهورية البوسنة 
والهرسك المعين لدى المملكة 
محمد يوسيتش، كل واحد 
عـــلـــى حــــــدة. وتـــســـلـــم الــقــين 
خلال الاستقبال نسخة من 
الــســفــيــريــن،  أوراق اعــتــمــاد 
تـــمـــهـــيـــداً لـــتـــقـــديـــمـــهـــا إلــــى 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
المــــــلــــــك ســـــلـــــمـــــان بـــــــن عـــبـــد 
العزيز آل سعود. كما نقل 
تــمــنــيــات وزيـــــر الــخــارجــيــة 
لهما بالتوفيق في توطيد 
وتــعــزيــز عـــلاقـــات الــتــعــاون 

والدفع بها لآفاق أرحب.
> ســــتــــيــــفــــن هــــيــــكــــي، 
الـــســـفـــيـــر الـــبـــريـــطـــانـــي فــي 
بــــغــــداد، اســتــقــبــلــه أول من 
أمــــس، فــــؤاد حــســين، وزيـــر 
الخارجية العراقي. وخلال 
اللقاء تم بحث الملفات ذات 
الاهتمام المشترك الخاصة 
بـــــتـــــطـــــوّرات الأوضــــــــــاع فــي 
المــنــطــقــة والـــعـــالـــم، إضــافــة 

الــوزراء  الزيارة المرتقبة لرئيس  إلى بحث 
العراقي مصطفى الكاظمي إلى بريطانيا.

> تــيــســيــر الــنــعــيــمــي، وزيــــــر الــتــربــيــة 
والتعليم الأردنــي، بحث أول من أمس، في 
اجتماعين منفصلين مع ممثلين عن نقابة 
أصحاب المدارس الخاصة، وائتلاف المدارس 
الــخــاصــة، التحديات الــتــي تــواجــه مــدارس 

هذا القطاع، داعياً إلى إيجاد تفاهمات بين 
أصــحــاب هــذه المـــدارس وأولــيــاء الأمـــور في 
ظل الظروف الحالية، وبما يضمن حقوق 
جميع الأطـــراف وعلى رأسها حق الطالب 
فـــي الــتــعــلــيــم. وقــــال إن قــــرار الــتــحــول إلــى 
التعليم عن بُعد، جاء في ضوء تغير الحالة 
الوبائية والاعتبارات الصحية 
لـــحـــمـــايـــة الـــطـــلـــبـــة والمـــعـــلـــمـــين 

والكوادر المساندة والمجتمع.
> رودي درامـــونـــد، سفير 
لــــدى مملكة  المـــتـــحـــدة  المــمــلــكــة 
الـــبـــحـــريـــن، اســتــقــبــلــه أول من 
أمـــس، عــبــد اللطيف بــن راشــد 
الـــــزيـــــانـــــي وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــــبــــحــــريــــنــــي، وخــــــــلال الـــلـــقـــاء 
أعــــــــرب الــــــوزيــــــر عـــــن اعـــــتـــــزازه 
الــصــداقــة التاريخية  بعلاقات 
الــوطــيــدة الــقــائــمــة بـــين مملكة 
الــبــحــريــن والمــمــلــكــة المــتــحــدة، 
وما تشهده من تطور وازدهار 
فــي مختلف المــجــالات، فــي ظل 
الــحــرص المشترك على المضي 
بها قــدمــاً إلــى آفـــاق أوســـع من 
الــتــعــاون والتنسيق الثنائي، 
منوهاً بأهمية تعزيز علاقات 
الصداقة والتعاون بين البلدين 
الــصــديــقــين بــمــا يــعــود بالنفع 
والــــخــــيــــر عـــلـــيـــهـــمـــا، مــتــمــنــيــاً 

للسفير كل التوفيق.
> تـــشـــانـــغ تـــــــاو، الــســفــيــر 
الـــصـــيـــنـــي فـــــي بـــــغـــــداد، بــحــث 
أول من أمس، مع الأمين العام 
لمجلس الوزراء العراقي حميد 
نــعــيــم الــــغــــزي، آلـــيـــة مــبــاشــرة 
مشروع تأهيل وتطوير مطار 
الناصرية الدولي، وبناء ١٠٠٠ 
مدرسة موزعة على محافظات 
العراق، من قبل الشركات الصينية. وعبر 
السفير عــن حــرص حكومة بــلاده على مد 
يد العون في إقامة المشاريع الحيوية داخل 
العراق في المجالات كافة، ورغبة الشركات 
الـــصـــيـــنـــيـــة فــــي تـــقـــديـــم الــــدعــــم والإســــنــــاد 
الـــلازمـــين، لإنـــجـــاح الــتــعــاون الــثــنــائــي بين 

البلدين، والمباشرة بتنفيذ المشاريع.

رودي دراموند

تشانغ تاو

نصيرة بن حراث

د. تيسير النعيمي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

السيد القصير

علي بن حسن 
جعفر
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V A R I E T Y

«حقوق الإنسان» السعودية تتصدى 
للوصاية على النساء تحت غطاء «التغيّب»

الدمام: إيمان الخطاف

في خطوة جادة لإنهاء مسلسل الوصاية على النساء، كشفت 
هيئة حقوق الإنسان السعودية، أمس، أن معظم دعاوى «التغيّب 
والهروب والعقوق» التي تتعرض لها المرأة هي دعاوى كيدية، 
لا صحة لها، ترفعها بعض الأســر على بناتها دون وجه حق، 
الأمر الذي دفع الهيئة للمطالبة بتقنين هذه البلاغات، تماشياً مع 
الإصلاحات التي تتبناها البلاد في إطار تمكين المرأة، خصوصاً 

تلك البلاغات التي تُقدم على من بلغت السن القانونية.
وأكـــدت الهيئة أنها توصلت مــن خــلال تحليلها لعدد من 
إلــى أن  القضايا التي تــردهــا، غالبيتها دعــاوى كيدية، مشيرة 
الاحتواء داخــل الأســرة، وإشاعة روح الحوار والمــودة بين أفراد 
الأســرة، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم الشرعية والنظامية، 
وتربيتهم عليها، من أبرز العوامل التي تغلق الطريق أمام هذه 

الحالات.
وأبانت أن الأسرة تنتهك في بعض الأحيان حقوق الفتيات، 
من خلال إشعارهن بضعف الاهتمام، أو تعريضهن لضغوط أو 
إيذاء نفسي أو جسدي، أو عضلهن أو هضم حقهن في الميراث، 
أو حرمانهن من أي حق من الحقوق التي كفلتها لهن الشريعة 
الإسلامية والأنظمة المرعية، محذرة في هذا الخصوص من لجوء 
بعض الأسر وأولياء الأمور إلى ظاهرة بلاغات التغيب الكيدية.
وشددت الهيئة على ضرورة منح الفتاة حقها المكفول لها 
شرعاً ونظاماً، وهذا ما يترتب على جميع الجهات المعنية العمل 
به، وعدم تجاوزه، داعية إلى ضرورة التقيد بالأنظمة والتماشي 

مع الإصلاحات التي تبنتها البلاد.
وتــؤيــد الــدكــتــورة إقــبــال درنـــــدري، عــضــو مجلس الــشــورى 
الــســعــودي، مــوقــف هيئة حــقــوق الإنــســان مــن بــلاغــات ودعـــاوى 
الــتــغــيــب الــكــيــديــة وتـــجـــاوب هــيــئــة حــقــوق الإنـــســـان مــع شــكــاوى 
المتضررات، مشيرة إلى أهم التوصيات الخمسة التي سبق أن 
قدمتها إلى جهات متعددة ذات علاقة بالموضوع، موضحة أن 
٣ توصيات لم تحصل على العدد المناسب بالمجلس وسقطت، 
وتوصيتين أجلتا من قبل اللجان المختصة بالمجلس، بانتظار 

ما سيصدر من الجهات الرسمية.
«الشرق الأوســط»، أنها قدمت التوصية  لـ وأبانت دردنــري 
الخامسة منتصف العام الحالي (على بلاغات التغيب والعقوق 
الــكــيــديــة) حــــول تــقــريــر هــيــئــة حــقــوق الإنــــســــان، مــطــالــبــة إيــاهــا 
«بالتصدي للممارسات التي تتعارض مع حق التنقل والسفر، 
واختيار محل الإقامة، الممنوحة نظاماً للمرأة التي بلغت السن 
القانونية، ومنها: تقديم بلاغات التغيب على من تستقل بسكنها، 
ويُعلم مكان إقامتها، والتعامل معها على أنها مجرمة تستحق 

العقوبة، وأهمية فرض العقوبات على المخالفين».
من ناحيتها، توضح المحامية السعودية نجلاء القحطاني 
الفتاة التي تتغيب، ولا يُعرف مكانها،  «الشرق الأوســط»، أن  لـ
فمن حق أسرتها الإبلاغ عنها لضمان سلامتها، وللتأكد من عدم 
تعرضها لأي خطر أو جريمة. وأبانت أن دعاوى التغيب ليست 
حصراً على الفتيات فقط، بل تشمل أي فرد في الأسرة يتم فقده، 
سواء كان فتاة أو شاباً أو طفلاً أو رجلاً كبيراً بالسن ونحو ذلك.
وتــشــيــر الــقــحــطــانــي إلــــى أن بــعــض الأســــر تــعــامــل بــلاغــات 
التغيب بشكل خاطئ، مؤكدة أن هناك جهات من شأنها التحقيق 
لكشف الأمور. وأوصت القحطاني الفتيات بضرورة الاستجابة 
والحضور إلى مقر الشرطة حال البلاغ، لأخذ أقوالها، وتوضيح 
ما لديها، وسبب خروجها، وعرض أي أدلة تملكها، سواء كان 
عقد إيــجــار أو عقد عمل ونــحــوه، مــؤكــدة أن عــدم الــحــضــور قد 

يُدخلها في أمور أخرى.

عبر أرجاء أزقة 
السوق الملتوية، 

تزدهر روح الأخوة 
والقوة الجمعية، لكن 
إرث «نوبي كيتهل» 
امتدت منذ أمد بعيد 

لما وراء أعتابها. 
ويحمل تاريخ 

مانيبور البصمة 
«نوبي  المميزة لـ
كيتهل» وكذلك 

مستقبلها
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 عاصمة الدنمارك.
 مذياع - متشابهات.

 مبتل "معكوسة" - ثوري روسي 
 ماركسي.

 بحر "معكوسة" - لاعب كرة مضرب
 اسباني. 

 عاصمة الصين الشعبية "معكوسة" - 
 حرف نصب "معكوسة".

 نعاس "معكوسة" - جهاز لنشر 
 الأمواج الصوتية "معكوسة".
 رداء - ضد ناضج  - سقي.
 المنتدى "معكوسة" - بشر.
 ابتلي به - جبل فلسطيني.
 من القارات - قمة الجسم.

 

 لاعب كرة قدم فرنسي.
 بين جبلين - يقترب.

 جسم - متشابهان - رائحة طيبة
 "معكوسة".

 ضد ناضج - شهر ميلادي.
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 امبراطور مغولي - لهو.

 دبي "مبعثرة" - علم مؤنث.

 دولة افريقية - من الاطراف "معكوسة".

 رغد العيش "معكوسة" - ضد جنة.

 حرف نصب - دولة عربية "معكوسة".

 للنفي - عاصمة أوروبية. 
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ساهمت الرؤية الإصلاحية في تعزيز حقوق النساء (رويترز)

تعود إلى القرن الـ١٦ وتعد من أكبر الأسواق التي تسيطر عليها المرأة على مستوى آسيا بأكملها

«سوق الأم» في الهند... الباعة الرجال ممنوعون
مانيبور (الهند): تريشنا ماهانتي*

تنتشر البائعات في السوق عبر ثلاثة بنايات وسوقاً مفتوحة هائلة الاتساع. 
وتفصل بين المتاجر مجموعة متنوعة من السلع (غيتي)

تضم السوق أعداداً كبيرة من النساء كبيرات السن لدرجة أن السكان المحليين
 يطلقون على السوق «إيما كيتهل» أو «سوق الأم» (غيتي)

«مغناطيس»... أغنية مصرية عن القلق في زمن الجائحة
بيروت: فيفيان حداد

الــــــفــــــنــــــانــــــون والـــــفـــــنـــــانـــــات 
كـــغـــيـــرهـــم مـــــن الـــــنـــــاس عـــاشـــوا 
تجربتهم الخاصة مع الجائحة. 
فـــعـــانـــوا هــــم أيــــضــــاً مــــن الــقــلــق 
والتوتر في فترة الحجر المنزلي 
الذي فرضه «كورونا». بعضهم 
كــتــب الــشــعــر ورســـــم الــلــوحــات 
أو صـــوّر الــحــي الـــذي يعيشون 
فيه خالياً من الحياة والحركة. 
شـــريـــحـــة أخـــــــرى مــــن الــفــنــانــين 
دفعتها هذه التجربة إلى تقديم 
عــمــل غــنــائــي تــمــامــاً كــالــفــنــانــة 
المصرية شيرين عمر المعروفة 
«شـــين». فــهــي مـــن خـــلال هــذه  بــــ
الأغـــنـــيـــة المـــفـــعـــمـــة بـــالـــعـــواطـــف 
والمشاعر تعبّر عن الوحدة التي 
فــتــرة الجائحة  اجــتــاحــتــهــا فــي 

بعيداً عــن والــديــهــا. وتــقــول في 
«الشرق الأوسط»: «لقد  حديث لـ
كتبت (مغناطيس) وأنا أجلس 
فــي غــرفــة الــجــلــوس فــي منزلي 
الواقع في فانكوفر. فهي كانت 
أول مدينة يطبّق فيها الحجر 
لـــلـــحـــدّ مــــن انـــتـــشـــار الــجــائــحــة. 
أنــي كغيري من الناس  وأعتقد 
الــذيــن خــاضــوا نــفــس التجربة 
عشت هــذه الــفــتــرة، وقــد غصت 
في أعماق نفسي. فكانت بعنوان 
(الــعــودة إلــى الـــذات) ووجدانية 
بامتياز. كنت وصلت للتو من 
رحلة قمت بها إلى مصر، حيث 
زرت أهـــلـــي. وهـــي المــــرة الأولـــى 
الــتــي أزورهــــــم فــيــهــا بــعــد فـــراق 
أربع سنوات عن بعضنا بعضاً، 
بـــســـبـــب ارتــــبــــاطــــاتــــي بـــأعـــمـــال 

متفرقة». وتتابع شين في سياق 
حـــديـــثـــهـــا: «الأغــــنــــيــــة لا تــحــمــل 
صــــوراً مــبــاشــرة عــن الــجــائــحــة، 
بــل مــجــمــوعــة أحــاســيــس يمكن 
لمستمعها أن يتخيلها ويغوص 
ها تنقل بشكل أو بآخر 

ّ
فيها لأن

واقــعــاً عــايــشــه. وأنــــا متحمسة 
لمعرفة نوعية هذه المشاعر، وما 
يهمني هــو أن ألمسها عــن قرب 

بفضل هذه الأغنية».
أنّ  إلــــــــــــى  وتــــــشــــــيــــــر شـــــــــين 
«كـــــــورونـــــــا» جـــعـــلـــت كـــــل شـــيء 
يـــبـــدو صــعــب المــــنــــال، حــتــى أنّ 
استسهال القيام بأمور كثيرة 
غــــــاب تـــمـــامـــاً عــــن هــــــذا الــــزمــــن. 
«كــل شــيء تغيّر وتــبــدّل بسبب 
الجائحة ووجــودي وحيدة في 
منزلي، وأنا أنظر إلى الطرقات 

الــــــفــــــارغــــــة مــــــن عــــلــــى شـــرفـــتـــي 
أشـــعـــرنـــي بــــالإحــــبــــاط. كـــمـــا أنّ 
إلغاء جميع الحفلات الغنائية 
في هــذه الفترة زاد الأمــر سوءاً 
فـــجـــاءت (مــغــنــاطــيــس) بمثابة 
تـــــحـــــدٍّ لــــــي عــــلــــى الـــصـــعـــيـــديـــن 
ــهــا 

ّ
المــوســيــقــي والمــهــنــي. كــمــا أن

تــجــربــة عــاطــفــيــة مـــن نــــوع آخــر 
بالنسبة لي ولمحبي الموسيقى 
الخاصة بي. معها سيكتشفون 
الــــتــــغــــيــــرات الــــتــــي طــــــــرأت عــلــى 
طريقة غنائي التي تأثرت تأثيراً 
مباشراً بتجربة الحجر». وعن 
كلمات الأغنية ومحتواها تقول: 
«عادة ما أكتب كلمات أغنياتي 
لوحدي، ولكن هذه المرة تعاونت 
مع المنتج الموسيقي علي بوالي 
(علي بي)، وهو ألماني  المعروف بـ
مــــن أصـــــــول مـــغـــربـــيـــة. أحــبــبــت 

أسلوبه وشعرت بأنّ موسيقاه 
جــديــدة فكانت النتيجة رائعة 

مع (مغناطيس)».
وكــــانــــت شــــين قــــد أصـــــدرت 
الأغـــنـــيـــة بـــالـــتـــعـــاون مـــع شــركــة 
«يـــونـــيـــفـــرســـال مــــيــــوزك مــيــنــا» 
العالمية، وانتهت من تصويرها 
بكاميرا المخرجة الكندية جيس 
أيـــمـــي شـــيـــد وتـــعـــكـــس مــشــاهــد 
حــــيــــاتــــيــــة حـــقـــيـــقـــيـــة مــــــن زمــــن 
«كــورونــا» التي خاضتها شين 

وحيدة.
وتــــجــــدر الإشــــــــــارة إلــــــى أنّ 
أغنية «مغناطيس» من كلمات 
وألحان شيرين عمر بالتعاون 
مــع عــلــي بـــي، وقـــد قـــام بعملية 
المـــكـــســـاج والمـــاســـتـــريـــنـــغ بــابــلــو 
ســانــشــيــز. وحــالــيــاً تــضــع شين 
لمــســاتــهــا الأخــــيــــرة عــلــى أغــنــيــة 

جـــديـــدة لــهــا بـــعـــنـــوان «مــــن دي 
الوقت» التي تفكر بتصويرها 

فور الانتهاء من تسجيلها.
شـــيـــريـــن  أنّ  والمـــــــــعـــــــــروف 
عـــمـــر (شـــــــين) هــــي مــــن مـــوالـــيـــد 
الإسكندرية، بدأت الغناء وهي 
في السادسة من عمرها وقررت 
تعلم الــعــزف عــلــى الــغــيــتــار في 
ســـن الـــــــ١٨. اشــتــهــرت فـــي غــنــاء 
موسيقى الروك والميتال وتقف 
وراء تأسيس أول فرقة نسائية 
لمـــوســـيـــقـــى المــــيــــتــــال فـــــي مــصــر 
ألّفت  (ماسكارا) في عام ٢٠٠٥. 
أغــــانــــي مــــن نـــــوع الــــبــــوب روك، 
واهـــتـــم المـــخـــرج المـــصـــري أحــمــد 
عبد الله بأسلوبها الغنائي من 
خلال «أبعد مكان» الذي كان له 
الفضل فــي تقديمها عبر فيلم 

«ميكروفون» عام ٢٠١١.



من برلين إلى سرت
هناك تواريخ يتذكرها الصحافيون أكثر من سواهم، لأنها كانت 

جزءاً من عملهم، في حين أنها كانت للغير مجرد يوم عابر اتخذ أهميته 

في حينه، وانتهى الأمر. بعد مرور ثلاثين عاماً على سقوط جدار برلين 

وإعادة توحيد ألمانيا، تلاحظ أنه حتى الألمان بالكاد يتذكرون ما بدا 

الــجــدار، وسقط  يومها انقلاباً في تاريخ البشرية. ذلــك الموعد سقط 

الــبــاردة، وتغير معنى «الشرق  الاتــحــاد السوفياتي، وانتهت الحرب 

الــحــدود بــين أوروبــــا الشرقية وأوروبــــا الغربية،  والـــغـــرب»، وسقطت 

وانحسرت الشيوعية، وتغير شكل العالم مع أن خريطته بقيت كما هي.

اختفت من التداول عبارات تسمعها يومياً مثل «برلين الغربية» 

 ،
ً
و«برلين الشرقية»، أو مثل «الستار الحديدي»، وشاهد العالم مذهولا

برلين بلا بــوابــات فاصلة وأوروبـــا بلا حــدود. شاهد العالم بأعين لا 

تــصــدق مــا تـــراه، قـــارة واحـــدة خالية مــن آثـــار الــحــرب العالمية الثانية 

والأولى والباردة، والصراع الرأسمالي الاشتراكي أذهل المنقلب الجديد. 

ومشهد السلام المفرح، بسطاء الناس وعالم سياسة مثل فوكوياما، 

الذي راح يهتف في القاعات الجامعية: إنها نهاية التاريخ أيها القوم. 

أفيقوا، إنها نهاية التاريخ.

أخطأ البروفسور فوكوياما التعبير لفرط حماسه. قال إن التاريخ 

انتهى في حين كان يقصد أن تاريخاً جديداً يبدأ. لم يكن في حسابه 

إطلاقاً أنه فيما تسقط الشيوعية السوفياتية سوف تنهض الرأسمالية 

في الصين بــإدارة الحزب الشيوعي. لقد رمى فلاديمير بوتين تعاليم 

الــنــافــذة، وأبــقــى على جثمانه مسجى كمعلم تاريخي، في  لينين مــن 

حين أبقى الصينيون تعاليمه وصورة ماوتسي تونغ معلقة في ساحة 

تيانانمن، السلام الدائم.

صرفت ألمانيا على وحدتها الجديدة حتى الآن تريليون دولار. 

وأعتذر عن عدم كتابة ذلك بــالأرقــام، لأن جهلي بها عظيم، ومساحة 

الزاوية لا تتسع. التريليون هو أيضاً رقم جديد كثر تداوله في عالمنا. 

 في عالمنا. 
ً
وإلى سنوات قليلة خلت كان استخدام وحدة المليار قليلا

فمن أين المليار، وسعر النفط ٧ دولارات للبرميل، وسعر القصر الريفي 

في بريطانيا ٢٠ ألف جنيه. إسترليني طبعاً.

تعذرني يا مولاي أن أذكرك بأنه في هذا الوقت من ١٩٦١ انهارت 

وحدة مصر وسوريا. ولم يكن هذا أسوأ ما حدث، بل ما جرى بعدها. 

كم أهين هذا الحلم وتبذل. وكم من الوحدات المسرحية أعلنت ولا تعيش 

أكثر من فترة التقاط الصور التذكارية يتصدرها الأخ القائد العقيد في 

سرت. وبسبب ظهور عصر الإخــوان القادة، أخرجنا السادة الضباط 

مزيني الصدور بالنياشين، من حلم وحدة البلدان إلى اشتهاء وحدة 

البلد. وتقوم على توحيدنا الآن إيران وتركيا: من المحيط الهادر إلى 

الخليج الثائر. وفي الحالتين، بدفع من قطر.
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جثتان... وصلاتان
جرى في مدينة فاس المغربية دفن فرنسي مسيحي بحسب 

التعاليم الإســلامــيــة بــعــدمــا أخــطــأت عــائــلــة مغربية جــثــة ابنها 

المتوفى. ووقع الخطأ عندما تسلم أفراد الأسرة الجثة، ظناً منهم 

أنها جثة ابنهم.

إلــى أن الرجلين توفيا في  والسبب في هــذا الالتباس عائد 

اليوم نفسه، ووضعا في ثلاجة المستشفى، أحدهما إلى جانب 

الآخــر. وبحسب المــصــادر، فــإن المتوفى الفرنسي حظي بشعائر 

إسلامية من غسيل وتلاوة آيات من القرآن الكريم، وأقيمت صلاة 

الجنازة عليه في المسجد، وشيعوه إلى المقبرة.

ولــم يكتشف هــذا الخطأ إلا بعد أيــام الــعــزاء الــثــلاثــة، وذلــك 

عندما أرادت عائلة الفرنسي استعادة جثمانه، فوجدت أن الجثة 

لشخص آخر. وتطلب الأمر من النيابة العامة الأمر بنبش القبر 

وإخراج جثته وتسليمها إلى عائلته التي شحنتها إلى فرنسا. 

ولــولا اكتشاف العائلة الفرنسية ذلــك الالــتــبــاس، لشحنت جثة 

المغربي وصلت عليه في الكنيسة، ودفنته في مقابرها.

اضطرت العائلة المسلمة أن تبدأ الطقوس من جديد، وشيعت 

الــذي ضــم الفرنسي. وعــادوا  القبر نفسه  فقيدها ووضعته فــي 

مــرّة أخــرى إلــى مجلس العزاء وقــراءة القرآن الكريم. المفارقة أن 

بعض المعزين لم يتمالكوا أنفسهم من الابتسام، وهم يتذكرون 

ترحمهم وذرفهم للدموع والدعوات الصالحات على الفرنسي، بل 

إن بعضهم أخذ يتساءل هل يا ترى استجاب الله؟

أنا أقــول إن رحمة الله عز وجل وسعت السماوات والأرض 

والعالمين جميعاً، ويجب ألا ننسى أن رسولنا الكريم - صلى الله 

عليه وسلم - وقف عندما مرّت أمامه جنازة يهودي.

لــيــس كــل مــن يخالفك الــديــن متعصباً ضـــدك. فــالــواقــع أن 

قوانينهم تحتم عليهم احترام حرية الاعتقاد في بلادهم، مع 

أنني لا يمكن أن أغفل أن بعضهم يخرق تلك القوانين بتعصبه. 

ولكي أثبت لكم ذلك، فها هي هيئة محلفين أميركية منحت امرأة 

تحولت إلى الإسلام ٥ ملايين دولار كتعويض عقابي و١٢٠ ألف 

دولار كتعويض فعلي عن الأضــرار التي لحقت بها من جانب 

زملائها في العمل.

وكانت سوزان بشير، البالغة من العمر ٤١ عاماً، قد أقامت 

«نمط السلوك العدائي والتمييزي» من  دعوى ضد ما وصفته بـ

قبل مشرفيها عندما اعتنقت الإسلام، وبدأت في ارتداء الحجاب 

وحــضــور صــلاة الجمعة، إذ أطلق عليها مديروها وزمــلاؤهــا 

فــي الــعــمــل لــقــب «الإرهـــابـــيـــة»، رغـــم أنــهــا فــي منتهى الـــبـــراءة... 

والجاذبية.
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الممثلة لاليتا دوش تقف أمام المصورين في مهرجان لوميير السينمائي بفرنسا (غيتي)

عالم الرياضة
ألمانيا تلتقي سويسرا بحثاً 

عن فوز ثانٍ... وإسبانيا 
تتربص بأوكرانيا

«احترافية» قبل تحنيطها تلت بـ
ُ
حيوانات مصر القديمة ق

اعتقال رجل رسم صلباناً معقوفة قرب متحف اللوفر

القاهرة: حازم بدر

يــمــكــن أن تــظــل أســـــرار وفـــاة 

الــــــحــــــيــــــوانــــــات الــــــتــــــي حـــنـــطـــتـــهـــا 

الفراعنة مخفية تحت أغلفتها، 

 الـــتـــطـــورات فـــي الــتــصــويــر 
ّ
ولـــكـــن

غـــيـــر الـــــجـــــراحـــــي، مـــكـــنـــت فــريــقــاً 

بحثياً بريطاني من إجراء دراسة 

تفصيلية لهياكل هذه الحيوانات 

الداخلية، مما ساعد في الكشف 

عن أسرار وفاتها.

وخـــــــــــــــلال دراســــــــــــــــــة نـــــشـــــرت 

فـــــي الـــــعـــــدد الأخـــــيـــــر مـــــن دوريــــــة 

«ساينتفيك ريبورتيز»، استخدم 

الـــــفـــــريـــــق الــــبــــحــــثــــي مـــــــن مــــرفــــق 

الـــتـــصـــويـــر المـــتـــقـــدم لـــلـــمـــواد فــي 

جــامــعــة ســوانــســي الــبــريــطــانــيــة، 

تــــقــــنــــيــــة الـــــتـــــصـــــويـــــر المـــقـــطـــعـــي 

المـــحـــوســـب بـــالأشـــعـــة الــســيــنــيــة، 

لــــتــــصــــويــــر ثـــــــــلاث مــــــومــــــيــــــاوات 

حيوانية لقطة وكوبرا وصقر من 

مقتنيات الجامعة، مما ساهم في 

الكشف عن طــرق احترافية لقتل 

هذه الحيوانات لاستخدامها في 

ممارسات التحنيط ذات الأغراض 

العقائدية.

 الكوبرا 
ّ
أن ــثــر على دلــيــل 

ُ
وع

ــتــلــت بــســبــب كــســر فـــي الــعــمــود 
ُ
ق

الــفــقــري، نــتــج عــلــى مــا يــبــدو من 

قتلها باستخدام طريقة تعتمد 

على الإمساك بالذيل، ثم دفعها 

مـــــراراً وتـــكـــراراً فـــي جــســم صــلــب، 

ويـــدعـــم ذلـــك الأضـــــرار الجسيمة 

التي لحقت بالجانب الأيمن من 

الجمجمة وفــقــدان الأنـــف، والفك 

العلوي، والأنياب.

وأظهر الفحص الذي أجري 

على مومياء القطة أن عمرها كان 

أقل من خمسة أشهر عند الوفاة 

وأنـــهـــا تــوفــيــت عـــن طــريــق كسر 

رقبتها عن قصد، وتم الإبلاغ عن 

الــوفــاة المفترضة بهذه الطريقة 

سابقاً عبر التصوير الشعاعي 

ثــنــائــي الأبــــعــــاد، وهـــــذا هـــو أول 

مثال محتمل لهذه الممارسة في 

قطة مصرية قديمة تم تحديدها 

من خلال وسائل ثلاثية الأبعاد لا 

تحتاج إلى إزالة أغلفة التحنيط 

لإجراء الدراسة.

أمـــــا مـــومـــيـــاء الـــصـــقـــر، فــقــد 

كشفت الدراسة أن هناك أضراراً 

لــحــقــت بـــالمـــنـــقـــار جــعــلــت هــنــاك 

صــعــوبــة فـــي الــتــعــرف الــبــصــري 

الـــســـطـــحـــي لـــلـــطـــائـــر، ومـــــع ذلـــك 

ســـــمـــــح الـــــتـــــصـــــويـــــر المـــقـــطـــعـــي 

المـــحـــوســـب بـــالأشـــعـــة الــســيــنــيــة 

بــقــيــاس عــنــاصــر الـــعـــظـــام، مما 

مكن الباحثين من تحديد النوع 

على أنــه (الــعــاســوق)، وهــو اسم 

أفــراد جنس الصقر  طـلق على 
ُ
ي

الــحــر، وكــشــف التصوير أيضاً، 

أنــــــه تـــــم كـــســـر كـــــل مـــــن الــعــضــد 

والــرســغ الأيــســر مما تسبب في 

وفــــاة الــطــائــر. يــذكــر أن الــثــلاثــة 

حــيــوانــات الــتــي تــم تناولها في 

الدراسة لها مكانة عقائدية في 

مصر الفرعونية، حيث أطلقوا 

على القطة لقب «باستيت»، وهي 

إلهة الحنان والــوداعــة عندهم، 

وكـــانـــت أيــضــاً رمــــزاً للخصوبة 

والحب والحنان.

أمــــا الـــكـــوبـــرا، فــكــانــت تــرمــز 

إلــــــى الإلــــهــــة «واجــــــيــــــت»، راعـــيـــة 

وحــامــيــة مــصــر الــســفــلــى، وكــانــت 

شعاراً على تــاج حكامها، وبعد 

الوحدة مع مصر العليا أصبحت 

حامية مشتركة للوجهين القبلي 

والبحري، وتظهر مكانة الصقر 

فــي أن الإلــه حــورس يمثل برجل 

برأس صقر.

باريس: «الشرق الأوسط»

اعــتــقــلــت ســـلـــطـــات بـــاريـــس 

 يشتبه فــي إقــدامــه 
ً
الأحـــد رجـــلا

عــــلــــى رســـــــم صــــلــــبــــان مــعــقــوفــة 

نــازيــة على أعــمــدة قــرب متحف 

اللوفر الشهير في وسط المدينة 

قــال المدعي  الــتــاريــخــي حسبما 

العام.

وشــــــــــــوهــــــــــــدت الـــــصـــــلـــــبـــــان 

المــــعــــقــــوفــــة مــــرســــومــــة بـــالـــلـــون 

الأحمر على طول شارع ريفولي 

الراقي بوسط باريس في وقت 

بــــاكــــر الأحــــــــد، مـــمـــا دفـــــع المـــــارة 

إلـــى نــشــر الــصــور عــلــى وســائــل 

الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي. حسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.

وقــــال مــكــتــب رئــيــس بــلــديــة 

 الأمــن 
ّ
بــاريــس على «تويتر» إن

اعتقل الرجل بينما قال الادعاء 

ــحــقــيــق بسبب 
ّ
ـــــه يــخــضــع لــلــت

ّ
إن

إلحاق أضرار بالممتلكات.

وأعــــــــــرب وزيـــــــــر الـــداخـــلـــيـــة 

الفرنسي جيرالد دارمــانــين عن 

أســـفـــه لـــرســـم صــلــبــان مــعــقــوفــة 

ه 
ّ
نـــازيـــة فـــي وســـط بـــاريـــس لكن

أشـــــاد بـــقـــوى الأمـــــن لــــرد فعلها 

السريع.

 
ّ
وقـــــــال مـــجـــلـــس المــــديــــنــــة إن

فـــــرق الــتــنــظــيــف ســتــحــضــر إلـــى 

المكان سريعاً لإزالة كل أثر لتلك 

الـــرســـائـــل. وقـــــال مـــصـــدر قــريــب 

لــوكــالــة الصحافة  مــن التحقيق 

 المشتبه به ولد في 
ّ
الفرنسية، إن

الــقــوقــاز عــام  جــورجــيــا بمنطقة 

.١٩٨٩

٣١ موقوفاً بتهم انتهاكات جنسية ضد أطفال في بريطانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت شــرطــة لــنــدن، الاثــنــين، 

أنها أوقفت ٣١ شخصاً للاشتباه 

الـــــصـــــور عــبــر  بـــمـــعـــايـــنـــتـــهـــم آلاف 

الإنترنت تظهر انتهاكات جنسية 

بحق أطفال، في إطار عملية واسعة 

لمــكــافــحــة هـــذه المـــمـــارســـات؛ حسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.

وقــالــت «اســكــوتــلانــديــارد» في 

ــفــذت بين 
ُ
ن الــتــي  بــيــان إن العملية 

المـــاضـــي و٣  (أيـــلـــول)  ٢٨ سبتمبر 

الــحــالــي،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

أســـفـــرت عـــن تــوقــيــف «٣١ شخصاً 

ومــصــادرة أكــثــر مــن ٣٠٠ دلــيــل مع 

تــنــفــيــذ ٩١ مـــذكـــرة تــفــتــيــش». كما 

أتاحت العملية «حماية مائة طفل».

الـــــــــشـــــــــرطـــــــــة أن  وأضـــــــــــــافـــــــــــــت 

«الـــــشـــــرطـــــيـــــين ســــيــــتــــعــــين عـــلـــيـــهـــم 

حالياً فــي إطـــار التحقيق، تحليل 

عـــشـــرات آلاف الـــصـــور لانــتــهــاكــات 

وحـــــالات اســتــغــلال بــحــق الأطــفــال 

الــهــواتــف والأجــهــزة اللوحية  عبر 

وأجهزة الكومبيوتر المحمولة».

ونــفــذت العملية خلية تابعة 

لــشــرطــة «مـــتـــروبـــولـــيـــتن بــولــيــس» 

تــرمــي إلـــى الــتــصــدي لــلانــتــهــاكــات 

الـــجـــنـــســـيـــة بــــحــــق الأطـــــــفـــــــال عــبــر 

الإنــــتــــرنــــت، وهـــــي تـــضـــم أكـــثـــر مــن 

مائتي شرطي مختص.

رغم الحوادث المميتة... أستراليا تستبعد 
نشر أفخاخ لاصطياد أسماك القرش

سيدني: «الشرق الأوسط»

اســتــبــعــدت حــكــومــة أستراليا 

الـــغـــربـــيـــة، أمـــــس (الاثـــــنـــــين)، نــشــر 

أفــــــــخــــــــاخ صــــــيــــــد فــــــــي الـــــخـــــطـــــوط 

الأسطوانية، تعمل على اصطياد 

أسماك القرش التي تقوم بهجمات 

مميتة على الأشخاص، على طول 

الساحل الجنوبي للولاية. حسب 

وكالة الأنباء الألمانية.

وكـــــان راكـــــب الأمـــــــواج أنــــدرو 

شارب (٥٢ سنة) قد تعرض لهجوم 

يــوم الجمعة الماضي على شاطئ 

كيلبس بيدز في بلدة اسبيرانس، 

فـــي أحــــدث واقـــعـــة ضــمــن سلسلة 

هجمات أسماك القرش في المنطقة 

الــتــي تــعــد أرضـــاً خصبة لتواجد 

أسماك القرش الأبيض الضخمة.

ودعـــــــا مــجــتــمــع اســـبـــيـــرانـــس 

والـــــجـــــمـــــاعـــــات المـــحـــلـــيـــة المـــعـــنـــيـــة 

بــالــســلامــة فــي المــحــيــط، الحكومة 

إلــى تعزيز إجــــراءات السلامة من 

أســــمــــاك الـــــقـــــرش، الــــتــــي تــتــضــمــن 

اســـتـــخـــدام أفـــخـــاخ صــيــد أســمــاك 

الـــقـــرش بــالــخــطــوط الأســطــوانــيــة، 

الــتــي تعمل بــاســتــخــدام خطافات 

عم لاصطياد أسماك 
ُ
مــزود بها ط

القرش وإغراقها.

مــن جانبه، قــال وزيــر الثروة 

السمكية، بيتر تينلي، للصحافيين 

بعد عقد اجتماع للمجتمع المحلي 

أمس، إن «الحكومة لا تدعم فكرة 

إعــــــدام أســـمـــاك الـــقـــرش أو اتــخــاذ 

إجراء قاتل ضدها».

الـــــحـــــكـــــومـــــة  أن  وأوضـــــــــــــــــــح 

خصصت ٣٧ مليون دولار أسترالي 

(٢٧ مليون دولار أميركي) لاتخاذ 

إجــــراءات بديلة لتخفيف تواجد 

أســـمـــاك الـــقـــرش، ومــــن المـــرجـــح أن 

تــــقــــوم بـــتـــركـــيـــب شـــبـــكـــة لــتــحــيــط 

بمكان سيكون مناسباً لأغــراض 

السباحة.

قنبلة من الحرب العالمية الثانية 
تتسبب في اضطرابات ببلدة بولندية

وارسو: «الشرق الأوسط»

اســتــعــدت بــلــدة ســونــيــوجــســي 

البولندية لأسبوع من الاضــطــراب، 

ر غواصو البحرية أمس 
ّ

حيث تحض

الاثنين لمحاولة إبطال مفعول قنبلة 

تــــزن عــــدة أطـــنـــان تـــعـــود إلــــى حقبة 

كتشف 
ُ
الحرب العالمية الثانية لم ت

حتى عــام ٢٠١٩ فــي ميناء المدينة. 

وتــزن القنبلة البريطانية من طراز 

تولبوي ٥٫٤ طن، حسب تقرير لهيئة 

الإذاعــــة البريطانية (بــي بــي ســي). 

ــشــفــت هـــذه القنبلة عندما 
ُ
اكــت وقـــد 

كان العمال يحاولون تعميق قناة.

وستكون عملية الإزالــة واحدة 

مــــــن بــــــين الأكــــــبــــــر مــــــن نــــوعــــهــــا فــي 

أوروبـــا. وقــال مسؤول في البحرية 

 
ّ
لوكالة الأنــبــاء البولندية (بــاب) إن

الـــغـــواصـــين خــصــصــوا يــومــين فقط 

لإزاحــة القنبلة من الرمال التي تقع 

فيها. وبعد ذلــك، سيحاول الفريق 

إبطال مفعولها.

وحــــــذر مـــســـؤولـــو المـــديـــنـــة مــن 

تــــعــــطــــل حـــــركـــــة المــــــــــــرور وخـــــدمـــــات 

العبارات حتى يــوم الجمعة. وتقع 

المدينة أيضاً على الحدود الألمانية. 

ــلــب مــن الــعــمــال الــذيــن يتنقلون 
ُ
وط

بــانــتــظــام عــبــر الــــحــــدود اســتــخــدام 

المـــعـــابـــر فــــي مـــنـــاطـــق أخــــــرى أثـــنـــاء 

العملية. وسيتعين إجلاء نحو ٧٥٠ 

من سكان المدينة من منازلهم خلال 

المهمة التي تستمر لأسبوع.

عودة سفينة أبحاث ألمانية 
بعد مهمة في القطب الشمالي

بريمن (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

اختتمت رحلة استكشافية 

فــي الــقــطــب الــشــمــالــي مــع عــودة 

ســــفــــيــــنــــة الأبــــــــحــــــــاث الألمـــــانـــــيـــــة 

بولارشتيرن أمس الاثنين، إلى 

مرفأها الأصلي في بريمرهافن 

بـــعـــد مــهــمــة امــــتــــدت عـــلـــى مــــدار 

ت خـــلالـــهـــا درجــــــات 
ّ

عــــــام تــــحــــد

الباردة وفترات طويلة  الحرارة 

من الظلام في الطرف الشمالي 

من الأرض. حسب وكالة الأنباء 

الألمانية.

وقالت متحدثة باسم معهد 

ألفريد فيغنر الألماني، الذي قاد 

 
ّ
ولــــيــــة، إن

ّ
المـــهـــمـــة الــبــحــثــيــة الــــد

كــاســحــة الــجــلــيــد بــولارشــتــيــرن 

تركت الجليد الطافي يوم الأحد.

وكانت السفينة قد انطلقت 

في ٢٠ سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٩. 

من مدينة ترومسو في الدائرة 

القطبية الشمالية النرويجية.

وعـــــــــلـــــــــى مـــــــــــــــــدار الــــــرحــــــلــــــة 

الاســــتــــكــــشــــافــــيــــة، جــــمــــع مـــئـــات 

الـــعـــلـــمـــاء بـــيـــانـــات فــــي المــحــيــط 

والجليد والغلاف الجوي لإحدى 

أكـــثـــر مـــنـــاطـــق الـــعـــالـــم عـــدائـــيـــة. 

ويــلــعــب الــقــطــب الــشــمــالــي أيضاً 

دوراً رئيسياً في النظام البيئي 

العالمي ويأمل الخبراء أن يسلط 

البحث الضوء على تغير المناخ.

وشـــــارك فـــي المـــشـــروع أكــثــر 

مــن ٧٠ مــعــهــداً بحثياً مــن نحو 

٢٠ دولة مختلفة.

تعرض دار «سوذبيز» ضمن مزادها القادم للجواهر في جنيف ماسة وردية تعرف باسم «روح الوردة»، 
وهي تعد أكبر ماسة وردية في العالم عثر عليها في منجم بروسيا... وتمت تسمية الماسة النادرة 

على اسم باليه شهير في روسيا وتقدر لها الدار سعراً يصل إلى ٣٨ مليون دولار 
في المزاد الذي سيقام يوم ١١ نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل (أ.ب)
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